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بحوت فى التاريخ الاجتماعي 
من العصر ال مملوكي 


المجلس الأعلى للثقافة 


بطاقم المهسرسي 
إعداد الهيئبّ العاميّ لدارالكتب والوثائق القومينّ 
إدارة الشئون الطنيىّ 


علي: السيد علي 
تأليف: على السيد على 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ط١ا.‏ 4+١٠”؟‏ 
8*ص؛ 15 سسلم. 
- مصر - الأحوال الاجتماعية 
(أ) العنوان د يداد 


رقم الإيدا ع ١ 1١5/1155575‏ 
الترقيم الدولى 15-0000-9 978-977-7 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية 


الأنقاى الى تعضمكيا إصدارات انيلس الآكلى للثقافة عى المكياذات أصبحابها: 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 15955؟1/1561؟ فاكس 777504.85 
000 ,قناع أثآ ,عذنان11 لنوعم0 ...أذ 23 1و0 اخآ 
4 :نياو1 27352396 : .اع 1 
506.078 لاا 


المجلس الأعلى للثقافة 


الأمين العام 

أ.د. سعيد توفيق 
رئيس الإدارة المركزية 

د. طارق النعمان 
الإشراف على التحرير والنشر 
غادة الريدي 
الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البربرى 
السكرتيرى التنفيذى 

عزة ابو اليزيد 
الإخراج الفنى 

عبد الحكيم صالح 
التدقيق اللغوى 


محمد عبد الجواد محمد 


-_- التقديم ووه هون عه اه وهاه عام 6 ويهاقه هع عع مهاه ههه عا ههه 6ه بوه6 8816886 6164 اها ويه انمومه هاف عاعانء عاد 
- الهجرات المغولية إلى مصر وآثارها ا 11111 


.548588258586 5 9ه وههوهوة ةو ووو د ةنون م مو ودوة جه ةجعوهوءوءه. 


- القاهرة في عيون الرحالة الأوربيين ع ام هج فاه يعاو هه اواو 218 516 هق فم لاره :8 86 6ه 818 قز 21298 


- سيل نقل الخبرة لدي أبناء الطوائف الحرفية 1( 


- النازحون إلى القاهرة من الريف المصري ا 


- االتراجعة قى عضمين هلين اكماليك 1غ 


- الرعاية الاجتماعية للمبيد والجواري السود وفوفوو ووو رو ووم روه زمارل 


لمتقسف كم 


الحضارة العربية الإسلامية علي مر عصورها التاريخية عامة؛ وعلى عصر 
سلاطين المماليك 855-544ه/. وام قامية حافلة رككين من العظيات 
الدالة على عدف ما وصل إلنه أرخاء هه السضمارة من رقى وازدهان, والداورس لكقن 
التراث المملوكى تستوقفه كثير من الحقائق الدالة على هذا الرقى فى شتى ميادين 
التظم الإدارية؛ والحربية, والاقتصادية؛ بل وفى المجالات الثقافية والاجتماعية. 
يعد انتضار الممالبك على التتار في موقعة عين جالوت سنة /10ه/.٠171م‏ وهم الذين 
لم يُهزموا من قبل مثلما هزموا في موقعة عين جالوت. 

ووجه الأهمية في دولة سلاطين المماليك أن مركز الدراسات الإنسانية بعد سقوط 
بغداد علي أيدي التتار أو المفول سنة 7057ه / 754١م‏ كان قد انتقل إلي هذه الدولة 
في شتي تواحيها في عاصمتها القاهرة في مصرء ودمشق والقدس وغيرها دبلاد 
الشام؛ ومكة المكرمة والمدينة المنورة في الحجاز. 

وفي العصر المملوكي بشقيه. شهدت المجتمعات فى مصر بوجه عام؛ وفي 
مجتمعات يلاد الشام والحجاز بوجه خاصء ازدهار فنون اللهى والطربء رالغناء» نتيجة 
للرواج الاقتصادي الذي عم تلك البلاد معظم ذلك العصرء فضلاً عن أن هذا العصر 
أثمر فنًا جديدا لم تعرفه الثقافة العربية الإسلامية من قبلء ألا وهى فن النقد 
الاجتماعي والدعوة إلي الإصلاح الديني والاقتصادي. 

كما أن الدارس لتاريخ دولة المماليك» يجد نفسه أمام عدة عوامل أدت إلي طبع 
الحياة الاجتماعية بطابع خاص مميزء وأول هذه العوامل طبقة المماليك التي دخلت علي 
مجتمع مصر والشام والحجاز وحكمته حكمًا مستقلاً مدة تقارب الثلاث قرون. 


والعامل الثاني هو الحروب الصليبية وما نجم عنها من نمو العلاقات التجارية بين 
الشرق العربي والغرب الأوربي؛ وما تحقق للطرفين من ثروة طائلة كانت لها انعكاساتها 
الواضحة فى مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى ذلك العصرء فضلاً عن 
نر عولة ساحطين اللماايك بالنظم الاقطاسية القى كم اقتياسها من السلسين. 

أما العامل الثالث قوى إحياء الخلاقة العياسية فى مصنر على يد السلطان الظاهر 
بيبرس سنة 165ه/١1511م‏ وما ترتب عليه من نشاط بون فى مختلف ميادين 
الحياتين العلمية والدينية» وأثره الواضح في االوضع الميرس في 3اله العصير. 


كما أن هذا العصر شهد كثيرا من هجرات العناصر المغولية إلى بلاد الشام 
ومصرء تلك الهجرات كان لها أثرها في صبغ الحياة بصبغة خاصة في كثير من 
النواحي الثقافية والاجتماعية, وهى ما سوف يكشف عنه البحث الأول وهى بعنوان : 
الهجرات المغولية إلي مصر في العصر المملوكي وآثارها الثقافية والاجتماعية. 

كذلك تميز هذا العصر بكثرة حركة النزوح أو الهجرة, سواء كانت من المشرق 
العربي أى مغريه. أى النزوح إلي العاصمة المملوكية؛ والتي غدت أهم صرح للثقافة 
والحضارة العربية في العالم العربي والإسلامي: وما كان لهذه الهجرات من أثر في 
التوسع العمراني لكثير من أحياء القاهرة» ودور هذه الهجرات في الازدهار الأدبي. 
وتغير كثير من التقاليد والعادات: وهذا ما سوف يكشف عنه بحثنا عن التنازحين إلي 
القاهرة في ذلك العصر. 


بل» ويعد عصر سلاطين المماليك من العصور المثيرة في تاريخ منطقتنا العربية, 
إذ هى يمثل منعطفا تاريخيًا مهما في تاريخ الشرق العربي» حيث نجح سلاطين المماليك 
في إخضاع كثير من شعوب المنطقة لسيطرتهم, كما نجحوا في استكمال المهمة 
التاريخية للدولة الأيوبية 65717-/7184ه/11١1--150م‏ , والتي كان عليها أن تتنحي 
لتفسح المجال لقوة أخري فتية لتحل محلهاء وأن تنهض بأمانة الجهاد. ألا وفي قوة 
سلطنة المماليك؛ التي حرصت علي الظهور دوما بمظهر القوة المدافعة عن الإسلام 
والمسلمين. وحامية مقدساتهم, لذلك تمكنت من القضاء علي الكيان الصليبي الجاثم 
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فوق صدر الأمة, وفوق أرضهاء وطرد آخر اليقايا الصليبية من علي أرض بلاد الشام 
عام ع5 ةلاع كما شكقت من هزينة المقول فى موقعة عن عالوت الشهيرة: 
سوف يظهره البحث الخطلاص بدور الأسري الأجاني فى القاهرة المملوكية. 

كذلك شهد أواخر هذا العصر تغيرًا كبيرا في طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب, 
بعد قشل السرعة الصليرية وعطورها إلى تكرة الفحنان الاقتضادى واكفاة السيل 
والاجراعات القضساء على قرة السلمين سمظة فى السقطتة الملوكية ونا شوم عن ذلك 
مخ أؤذياك اليلة إلى سصين: وحمع هنا نمق جفعة مخ معاويات لأسفقواميا شنه 
رخاء العرب والمسلمين» وهى ما سوف يظهره بحثتا "القاهرة في عيون الرحالة الأوربيين 

كما تنيز هذا العصمر بإفشال القططات الصلوية: والقهنام على آية جدالقات بين 
الصليبيين والمغول. ولجوء كثير من ملوك وحكام الغرب الأوربي إلى ميادين 
بحثنا الموهسوم ب 'التراجمة في عصر سلاطين المماليك . 

ويالرغم من كثرة المؤلفات التاريخية في كثير من العصور ومنها عصر سلاطين 
المماليك, فمن المعروف أ التاريخ كان ربيب السلاطين والأمراء والقصور, وما عدا ذلك 
كان خصيية الإفسال. وآ كان الفاريع الاجضاعى عامة ركارين حفس سلطين الماليك 
خاصة قد غلن فيه على بعضن الكتايات العرنية كثير عن القولات الانتشراقية التى 
قريدقا أترترى كاريقفا الالجتساعى فى مراكيا: والتي كرص كرة المسره والركون 
والاضمحلال فإن هذه الفكرة قد دحضتها بعض الدراسات الأكاديمية التى قام بها نفر 
تناقض تماما الفكرة الاستشراقية: بالإضافة إلى ما شاع في هذا العصر من رواج 
اتتصادى قد اتفكس بشكل أو باش على الحوال طوائف: أراب الحرف والصتاعات: 


مما قطلب مثا دراسة الحواليم وظروق معيشتيم الاجتماعية: وطرق واساليب تناقلهم 
الشيرات والعاوف الطلنية وهو ما يكضم مح يكفنا ا[لردو ميل تقل الشيرة لني 
أبناء الطوائف الحرفية في ذلك العصر". 

وام يعض المؤزاعم الش ا اساس لها من الصنحة أن كل القاررع الاتماعي 
لعصر سلاطين المماليك. يلقي اهته.اما متزايدًا من عدة سنوات, وإنني لأتساءل أين 
محصلة هذا الافتمام؛ فهل بحث أو بحثين أو حتي ثلاثة أبحاث أو أزيد قليلاً كافية 
لتغطية دراسة مجتمع استمر لما يقرب من ثلاثة قرون. والحق يقال أن التاريخ 
الاجتماعي وحده في مصر فقط يحتاج إلي فريق عمل من الباحثين الجادين؛ وروح 
القريق لم تعرفها يحت كاسيك عن دراسة التاريخ الاجتماعي ابلدان الشرى مكل يلاد 
الشام والحجاز وغيرهاء ومع هذا يبقي الأمل معقودا علي شباب باحثينا الجادين من 
الجنسين. وعلي اللّه التوفيق» ولعل هذا ما دفعني علي أن أضرب لذلك مثلاً لكثير من 
البحوث الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات التي تكونت منها هذه الدولة في كل من مصر 
والشام والحجاز وغيرها بوجه عام وتاريخ ما يمكن أن تنسميهم المهمشين" بوجه خاص 
أمثال الجواري والغلمان والعبيد وكثيرين من عامة الناسء وما أثر في تلك الشرائح 
الاجتماعية المختلفة من هجرات وافدة» بل وما استتبع الهجرات المحلية من تغيرات 
اجتماعية ونحمد الله العلي القدير أن مكنا من دراسة الرعاية الاجتماعية للجواري 
والعيين المتوه فى صن في ذلك العضين كمكال المهنشين يوجه قاض آغل في ذلك ها 
يدفع الآخرين لتناول كثير من الجواتب التي ما تزال في حاجة إلى الجهود المخلصة من 
اليباحثين الواعدين, وتضافر جهودهم في ذلك. 

كما نحمد الله العلي القدير أن وفقنا في بعض هذه النواحي في عدة أبحاث 
استغرقت منا ما يزيد علي الربع قرن» وقد اخترت بعضها لأضعها في أكثر من مجلد 
وانسد, ضواء عن مسي ع يمشن يا الشناع مقل القدس: ويلؤد الحجاز ومكيا مكة 
المكرمة والمدينة المنورة, في عصر يعد بمثابة أزهي عصور الحضارة العربية الإسلامية, 
وهى عصر سلاطين المماليك. 
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وكذلك أحب أن أنوه أنها أبحاث تم نشرها فى عدد من المجلات العلمية المحكمة 

فى الفترة من سنة ١980‏ وحتى الآنء: كما أن هذه [الحميية من البحوث جادة وحديدة. 
59 إن التاريخ الاجتماعي في الشرق الأوسط عن ذلك العصر يلقي بعض الاهتمام 
من الباحثين منذ وقت ليس ببعيدء ومع هذا فإن الدراسات الاجتماعية المنصفة ما تزال 
في بداياتهاء مما ألهمني محاولة القيام بسد جزء من هذا النقص بعدد من البحوث 
ننشر اليوم بعضًا منهاء ولدينا المزيد. واللّه أسأل أن أكون قد وفقت فى الكشف عن 
بشن الجواتن الاجتمامية الت يحتاج إليها القارئ العربي والكتية الغرجية والله شال 
نعم الموقق والمعين. 

المؤلف 

الجيزة في شعيان ١47١‏ 


أغسطس ١3.؟‏ 
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الهجرات المغولية إلى مصر 


وأثارها الثقافية والاجتماعية فى العصر ال مملوكى 
(1464-"زلؤه/١ ١5‏ ١-لا١ادام)‏ 


شهدت مصر طوال العصر المملوكي "4717-514/8ه/ر.1611-116م” هجرات 
عديدة لكثير من أبناء العناصر المغولية المختلفة, هذه الهجرات امتدت لتشمل العصر 
المملوكي بشقيه؛ أي دولة المماليك الأولي أو البحرية» ودولة المماليك الثانية أى الجراكسة, 
وتفاوتت تلك الهجرات ما بين هفجرات جماعية ضخمة تعد بالآلاف»: وهجرات صغيرة 
تعد بالمئات» وهجرات يمكن وصفها بأنها هجرات فردية تعد بالعشرات أحيانًا, وكما 
تفاوتت هذه الهجرات في أعدادها تفاوتت كذلك في الدوافع المسبية لها والمؤدية إليها, 
سواء كانت هذه الدوافع خاصة بأبناء العناصر ا مغولية نفسهاء كالبحث عن مأوي آمن 
لهم. أى اضطهاد الحكام لهمء أى الصراعات السياسية التي نشيت بين البيوت الحاكمة 
عندهم؛ أو ما يتعلق بطبيعة هؤلاء المفول» أى ازدحام الأقاليم بهم. ثُى منها ما يتعلق 
بالكوارث الطبيعية وانتشان المجاعات والأويكة والطواعين: وما كان ينهم عنها من 
حالات القحط. أى منها ما كان يتعلق بسياسة سلاطين المماليك لتفتيت أعدائهم 
والترحيب بالعناصر المناوئة للحكام المغول؛ أو للاستقادة من العناصر المغولية كعناصر 
لها شهرتها وخبرتها الحريية والقتالية» أى ما كان لمصر من جاذييه خاصة في ذلك 
العصر نظرا لما تمتعت به من أمن ورخاء واستقرار ومركز ديني ممتاز. وقد كان لأبناء 
العناصر المغولية آثارهم الواضحة في شتي مجالات الحياة في ذلك العصر ويخاصة 
ما يتعلق منها بالنواحي الثقافية والاجتماعية. وهذا سوف تكشف عنه هذه الدراسة. 
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وترجع البدايات الأولي لظهور المغول في مصر إلي أيام السلطان الصالح نجم 
الدين أيوب (/171-/1141ه/.54١-19١1١م)‏ وفي ذلك يقول المقريزي: “فلما كثرت وقائع 
التتر في بلاد المشرق والشمال وبلاد القبجاق وأسروا كثيرا منهم وياعوهم تنقلوا في 
الأقطار واشتري الملك الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم البحرية ومذهم 5 
ملك ديار مصر وأولهم المعز أيبك"7') ومن المرجح أن المقريزي يقصد بذلك ما حدث من 
جنكيز خان من حروب ومنازعات مع أبناء جنسه حتي يصل إلي غايته وهي زعامة 
المغول التي تمت له سنة (١1٠1هل/؛‏ ١٠١م). ١ ١ ١‏ 

وأن يجعل منهم قوة ظن المعاصرون أنها لا تَهِرْم, وبهذه القوة الخارقة استطاع 
أن يكتسح البلاد شرقًا وغربًا حتي ترك لأولاده إمبراطورية شملت ما بين بحر الصين 
والبحر الأسود. ثم ما حدث بين خلفاء جنكيز خان من صراعات حول العرشء وما نحم 
عنها من تشريد المنافسين والمناوئين أى بيعهم وأتباعهم لتجار الرقيق('). والذين تم 
حملهم إلى كثير من أنحاء العالم الإسلامي خاصة مصر والشام. 

ويستطرد المقريزي في حديثه قائلاً: "ثم كان لقطز معهم الواقعة المشهورة على 
عين جالوت وهزم التتار وأسر منهم خلقا كثيرًا صاروا بمصر والشام ثم كثرت الوافدية 
في أيام الملك الظاهر بيبرس وملؤا مصر والشام وخطب الملك يركة بن يوشي 
بن جنكيز خان على مناير مصر والشام والحرمين فغفصت أرض مصر والشام بطوائف 
المغل وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم... ('). أى بعبارة أخري أنه إذا كانت مصر قد 
عرفت أبناء العناصر المغولية كرقيق تم جلبهم للبلاد أيام الصالح نجم الدين الأيوبي 
عن طريق تجار الرقيق» فإن موقعة عين جالوت عام (104/١151١م)‏ أدت إلي دخول 
أعداد كبيرة منهم إلي مصر كأسري وسبايا؛ وفي عهد الظاهر بييرس البندقداري 
(7193-764ه/.1717/7-157م) ونتيجة لتحالفه مع خان القبيلة الذهبية أى مغول 
القبجاق والذي كانت بلاده تمتد من تركستان شرقًا إلي شمال البحر الأسود غرياء 
وعاصمتها مدينة صراي في شمال غرب بحر قزوين» وتبادل معه الهدايا والبعوث 
وتزوج ابكقةه ومن بالدعاء له علي فثاير القاهرة والقوس وبكة واللميتة؛ هذا الفحالق 
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كان موجها ضد دولة إيلخانات فارس التي كان يحكمها هولاكى خان وأولاده!'). وفدت 
جماعات من مغول القبجاق مستاأمنة إلى مصر وهي التي أطلقت عليها المصادر 
المعاصرة “الوافدية” أى "المستامنة", وجلب هؤلاء المفول معهم نظمهم وعاداتهم التي كان 
لها آثارها الكبيرة في مصر في ذلك الوقت بدليل قول المقريزي "ثم كثرت الوافدية أيام 
الملك الظاهر بيبرس؛ فغصت أرض مصر والشام بطوائف المغل وانتتشرت عاداتهم 
وطرائقهم"9"). ومنذ عهد الظاهر بيبرس شهدت مصر العديد من الهجرات المغولية 
وحتي قرب أواخر العصر المملوكي الثاني أو دولة المماليك الجراكسة؛ سواء كانت هذه 
الهجرات كبيرة أم صغيرة أم هجرات فردية وهذا ما سيوضحه الجدول التالي: 


ا السكات أصاه سقيرة - كين سحددة ١|‏ .رين التسورى: العمقة الارق جا 


التريزيا ا 7 0 ١‏ ْ 


اين تغري بردي: النجوم, جا ص5١‏ ؟. 


9 جماعتان من المغل المقريزى: السلوك, جا صه١‏ ه. 


بيبرس المنصوري: التحقة, صلم لا. 
جماعة 


جماعة مع أقارب شمس اين تغرى يردى: المنهل. ج"؟. ص/72؟1. 
الدين يهادر منهم أبوه. 


/15 


ااه جماعة من سكتاي وقرمشي | النويري: نهاية الأرب, جا ؟ء ص ا" 


2 جناعاس تارمت سكي | ٠‏ للتريوي انق الكبير نينا ضركةة: 
ا ٠‏ فارس بنسائهم وأولادهم ابن أبيك: الدرة الزكية. ص/1". 


اماه انفرا بصغارهم يبيرس الدوادار: زيدهة الفكرة, حأ ص7 ,١‏ 
7 0 سد - 0 
0 بذ 


النهج السديد: 5844؛ السلوك: ١6/1١4؛‏ الخطط: 
"/"؛ المنهل: ا/رام؟. 


2 


الأمير جنكلى بن البايا ابن كثير: 5١7/1؟1١؛‏ المنهل: ه//7؟؛ النجوم 
وأتباعه. 11/1 


السلوك: ١؟/5:‏ النهج السديد: 5.1 


١ 
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4ه ؟. 


هروب أعداد كبيرة من مغول | تاريخ الدولة المغولية فى إيران: 7757-/71؟, 


فارس إلى مصر 


المقفي الكبير: ؟/757. 


السلوك: ؟//4؟5. 


الدر القاخر: 558-1511. 


السلوك: "/رهاه. 


السلوك: ؟'/57١؛‏ الدرر: ؟/رت/ا١‏ 


وصول أعداد من أيناء المغل الضوء اللامع: ا 8 , 
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واضح من هذه الإحصائية التي قمنا بها أن الهجرات المغولية إلى مصر في 
العصر المملوكي قد بلغت ما يقرب من الثلاثين هجرة. وهي التي أتيح لنا رصدها من 
المصادر التي أمكننا الاطلاع عليهاء وأن هذه الهجرات اختلفت فيما يينها من حيث 
كونها هجرات ضخمة مثل : هجرات أعوام (0٠15ه,‏ ١]لاه)‏ وهجرات كبيرة العدد, 
مثل : هجرات أعوام (111ه,:1954ه:/ا1/ا-58لاه): وهجرات متوسطة العدد مثل 
هجرات أعوام (١7اه‏ .8ه 1487اهء: )٠١‏ وهجرات قليلة فى أعدادها (؟1اه, 
الااه, الالاه, 4لااه) ولو أنه قدر لنا أن تتعرف علي الأعداد الفعلية للمجرات 
مجهولة العدد لأدركنا ضخامة الأعداد التى وفدت من أيناء العناصر المفولية إلى مصر 
في ذلك العصر خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا الأعداد الكبيرة التي كان يأتي يها 
تجار الرقيق نتيجة لبيع هؤلاء المغول وأولادهم ويناتهم لهؤلاء التجار حيث أدركوا أنه 
ستكون لهؤلاء فرصة أكبر وأعظم من لو أنهم وفدوا إلى مصر كأحرار إذ كانت فرصة 
الانضمام إلي فرق المماليك السلطانية أمامهم أكير وأعظم فضلاً عن أن هؤلاء المماليك 
السلطانية كان منهم كبار الأمراء والسلاطين مما يعني ثروة أكبر ومكانه اجتماعية 
فيل ١‏ 


وهذا ما أشار إليه بعض المؤرخين المعاصرينء فالمقريزي يذكر : أنه بسبب ما 
كان يتم دفعه قي المملوك الواحد من مبلغ كبير تراوح ما بين ٠.٠.,50-..٠,٠غ‏ 
نيه 131 ققد اسه يذلك اللقل قيما بيثهم»: وقى موضع شر يقول: “فاغطي اللقل 
أولادهم ويناتهم وأقاربهم للتجار؛ وياعوهم منهم رغبة في سعادة مصر....' كما أن ابن 
تغري بردي يردد نفس المعني بقوله أنهم أعطوا أولادهم وأقاربهم للتجار رغبة في 
السعادك("), 


وفي تصورنا أن مثل هذا الأسلوب كان بمثاية تهجير لأبناء هذه العناصر من 
مواطنهم, أو من البلدان التي استقروا فيها بعد حركة الانتشار الكبيرة التي قاموا بها 
في أعقاب غزواتهم الأولي. يضاف إلي هذا تلك الأعداد التي تم الحصول عليها من 
الحروب الدفاعية التي شنها بعض السلاطين المماليك على مغول إيران؛ ولنأخذ مثلاً 
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على ذلك بما حدث عام (7171ه/71؟١م)‏ أيام السلطان الظاهر بيبرسء فعندما علم 
أن طائقة من المقول “مددها كلفثة الاف فارس علي شظ القرات مما يلى الجزيرة: فوج 
عن منيج يوم الأحد ثامن عشر جمادي الأول ووصل شط الفراتء وتقدم إلى العسكر 
بخوضهاء فخاض الأمير سيف الدين قلاوون الألفي والأمير بدر الدين بيسري في أول 
الناس, ثم تبعهما هى بنفسه وتبعته العساكر. فوقعوا علي التتار فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة وأسروا تقدير مائتي نفسء ولم ينج منهم إلا القليل....” 8). 

ومن جهة أخري يتضح لنا من خلال هذا الجدول أن الهجرات الكبيرة لم يكن 
آخرها تلك الهجرة الأويراتية التي حدثت عام (110ه) كما يذكر أحد الباحثين المحدثين!") 
بل أعقبتها هجرات كبيرة أخري مثل : تلك التي حدثت بين أعوام (١/ا-8‏ "لاه )ء وتلك 
التي حدثت عام (١4/اه)‏ بسيب انتشار المجاعات والأوبئة والتي أشارت إليها المصادر 
المعاصرة بأنها كانت هجرة (عالم عظيم) (') كما أن هذه الهجرات لم تحدث في 
معظمها في فترة حكم اثنين من سلاطين المماليك فحسب وهما : بيبرس البندقداري, 
والعادل كتبغاء حيث كان الأول منهما معجبًا بالنظم المغولية, أما الثاني فقد كان نفسه 
واحدًا من المغول وكما يزعم البعض!'') بل إنها شملت العصر المملوكي الأول بكامله 
وامتدت إلي العصر المملوكي الثاني وكما هو واضح من تاريخ هذه الهجرات علي الرغم 
مما تميز به العصر المملوكي الثاني من كثرة أعداد الجراكسة أو العثمانية. 

أما عن الدوافع التي أدت إلي هجرة تلك العناصر المغولية إلي مصر فهي متعددة, 
يأتى في مقدمتها ما يتعلق بالشعوب المغولية المختلفة من : تتارء وكرايت» ومركيت, 
وأويرات» ونايمان» ومغول, وقراخطائيين وغيرهم من الشعوب التي وحدها جنكيز خان 
تحت حكمه, واشتهروا في التاريخ باسم التتار أو المغول. والمعروف أن الموطن الأصلي 
لهذه الشعوب امتاز بقسوة المناخ وتطرفه في معظم أيام السنة, فتحمل الحصي, 
وترسله إلي مسافات يعيدة» وتكون بذلك مواجهتها مستحيلة» وأحيائًا تتحول إلي 
أعاصير عاتية لدرجة يصعب معها بقاء الرجل في سرجه. مما تتطلب أن تعيش هذه 
الشعوب في الأقاليم الشرقية من آسيا عيشة بدوية كلها نزاع وصراع بسبب تنازع 
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البقاء. واستلزمت هذه الحياة كثرة الهجرة والانتقال من مكان لآخرا''). أو بعبارة 
أخري أن الظروف المناخية هذه طبعتهم بطابع القبائل الرحالة النى تنتقل فى فترات 
متتابعة طلبا لحياة أقضلء وعلى هذا الأساس فإنهم عندما جاءوا إلى سلطنة المماليك 
العيش!"), 


ومن الدوافع التي أدت إلي هجرات بعض العناصر المفولية خوف أبناء هذه 
العناصر من اضطهاد بعض حكام المفغول لهم, فالمقريزي في حديثه عن هجرة 
الأويراتية إلى مصر عام 1ه يقول: 'وكان من خبر هذه الطائفة أن بيدى بن طرغاي 
بن هولاكو لما قتل في ذي الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة وقام في الملك من بعده 
علي المغل الملك غازان محمود بن خرينده بن إيغاني تخوف منه عدة من المغل يعرفون 
بالأويراتية وفروا عن بلاده إلى نواحي بغداد فنزلوا هناك مع كبيرهم طرغاي وجرت 
لهم خطوب آلت بهم إلي اللحاق بالفرات فأقاموا بها هناك ويعثوا إلي نائب حلب 
يستأذنوه في قطع الفرات ليعبروا إلي ممالك الشام فأذن لهم وعدوا الفرات.. - ار 

أو بعبارة أخري فإنه لم يكد بابدوخان يتولي العرش الإيلخاني ١17‏ جمادي 
الأولي؟79ه-؟” ذي الحجة 154ه/ره1197-175م” حتي نازعه الأمير غازان بن 
أرغون؛ وكان واليا علي خراسان. وكانت النتيجة هزيمة بأيدو وقتله حسب أوامر غَارَان 
الذي تولي العرشء وأخذ يتعقب أتباع بيدو وهم الأويراتية لينزل بهم أشد أنواع 
الاضطهاد والعذاب. ففروا صوب مصر وأظهروا رغبتهم في اعتناق الإسلام لكي يسمح 
لهم بدخول البلاد(؟'). 

ومنها ما حدث عام ؛ ٠/اه‏ أيام الناصر محمد بن قلاوون: 'وفيها في تاسع شهر 
جمادي الأولي وصل من التتار مقدمين ومعهم نحى من مايتي نفر بنسايهم وأولادهم, 
وذكروا أن فيهم أريعة من سلحدارية غازان ومن جملتهم ابن سنقر الأشقرء وأخبروا 
أخبارًا طيبة". وكان السبب في هذه الهجرة أنهم فروا بسبب خوفهم من أن تنكشف 
المؤامرة التي ديرها بعض كبار أمراء المغول - ومنهم هؤلاء السلحدارية - ضد غازان خان 
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يعد هزيمة قواته أمام قوات السلطان الناصر محمد في وقعة مرج الصفر قرب حمص 
؟-لاه. وكان قد تغير علي الأمراء المفل والتوامين من أيام الكسرة وشرع يهددهم 
ويعنفهم فاتفقوا مع زوجته علي هلاكه فسمته في منديل...”» فخافوا أن ينالهم أشد 
أنواع الاضطهاد على يد أخيه خدا بندا الذي خلفه على عرش السلطنة عام 
.ا( ,)١‏ 


ولعلنا لا نغالي في القول في أن مثل هذه الهجرات قد شجع عليها نجاح السلطان 
سلطنة المماليك مع دولة مغول إيران؛ ليكونوا عيونا علي هؤلاء المغول؛ فقد أشار ابن 
أيبك إلى أنه فى أواخر عام ؟١/اه‏ هاجر الأمير جنكلى بن البابا إلى الأبواب العالية 
تنالويك, وكان الأسير حتعلى من المانا لاهدة يكاقي الأواي السلشطاتقية الشريفة. 
بالإضافة إلى أن هذه العناصر كان قد ساءها كثيرًا غزوات غازان خان التى أدت إلى 
وجهها الملك خداينده أخو غازان إلي الناصر محمد يقول فيها: “إن أخي غازان ما كان 
ولا برضا أمراء المغلء فلذلك قتله اللّه تعالى..." .)١"‏ 

كما كانت السياسة التى اتبعها سلاظين الماليك الأوائل ابتداء من اذاهو 
السئاسة كان هدفيا الأول هو التغلفل دااكل صقوف اللغول: واستمالة العتاصير المتارية 
لنطم الدكم القاشة لديهم: بحيث أمكن الاستقادة مخ رصضد كل تمركاتهم الدلهلية: 
وليكون جهاز المخابرات المملوكي علي علم بكل حركاتهم وسكناتهم. سواء كانت هذه 
الاستمالة عن طريق الترغيب أو الترهيب أو بذل الأموال والهدايا. وهذا ما يفسر لنا 
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من أتباعه هاريًا من مغول فارسء وذلك لأنه كاتب السلطان مناصحاء فاطلعوا على 
أمره وأمسكوه وأرسلوه إلي الأردو: فهرب وقصد الأبواب السلطانية» فأحسن السلطان 
إليه وأعطاه إمرة عشرين فارسا في الديار المصرية!"'). وظلت هذه السياسة قائمة 
حتي بعد توقيع الصلح بين الطرفين عام ”الاهء إلا أنها اتخذت اتجاها جديدًا تمثل 
في احتضان المناوئين للحكم والخارجين عليه من أمراء المغول في فارس بوجه خاص. 
والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه استغله سلاطين المماليك في الحرب الباردة التي كانت 
مستمرة بين الطرفين وكرد فعل مضاد لسياسة المغول فى احتضان الفارين من أوجه 
السلطتة من أمراء العرياق والممالبك. ١‏ 

نذكر من ذلك علي سبيل المثال ما حدث عام 18الاه أيام الناصر محمد بن قلاوون 
في سلطنته الثالثة. حيث تشير المصادر المعاصرة إلي أنه في هذا العام كان وصول 
الأمير دمرداش بن جويان صاحب الروم وما معهاء والذي كان أبوه جويان قد تزعم 
مؤامرة للاطاحة يعاهل مغول فارس أبي سعيد لكنه فشلء فما كان من أبي سعيد إلا 
أن أخذ في مطاردة أولاد جويان وأقاربه في كل مكانء فلم يتردد دمرداش هذا في 
مكاتية الأيواب الملظافية “سفن مسال للراح الشريفة السلطانية - التي لا زالت 
ملجأ القاصدين وبحر الواردين- في الدخول إلى الأبواب الشريفة, فأنعم مولانا 
السلطاق والهواب يقيول سؤالة"- وعدم وصل إلى الذيان الصرية كان فى سهية 
عدد كبير من أتباعه من المغول: فأنزلوا بالقلعة المحروسة؛ ورتب لهم السلطان الرواتب 
الكثيرة جدا من ساير الماكل الفاخرة. فأقام دمرداش ومن معه في أنعم عيش 
وأرغدوا", 

كما كان سطوع نجم أحد أبناء العناصر المفولية في مصر لدي أحد من 
السلاطين المماليك سببا في بعض الهجرات الصغيرة» ولنضرب علي ذلك بعض الأمثلة: 
فابن تغري بردي في حديثه عن الأمير جنكلي بن البابا يذكر أنه أصبح عظيم الدولة 
الناصرية محمد بن قلاوون: ورأس الميمنة بعد الأمير أقوش نائب الكرك, ولم يزل هكذا 
معظمًا مبجلاً حتي في عهد أبتاء الناصر محمد إلي أن توفي عام 4 /اهثره 4 5"1.117). 
وكان هذا أهم الأسباب في هجرة عام ؟؟/اه, حيث قدم البريد في هذا العام من 


ن1 
كل 


دمشق بحضور أخت هذا الأمير من الشرق وصحبتها جماعة تتارية» غير أنها ماتت 
بعد قدومها بثلاثة أيام فاستدعي الناصر محمد بن قلاوون جماعتها هذه إلي القاهرة 
وأقطع أفرادها إقطاعات من أجل خاطر الأمير جنكلي!''). وكذلك الحال بالنسبة للأمير 
يلبغا اليحياوي الذي حظي كذلك عند أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون» فاستقدم 
والده الأمير سيف الدين طابطا بن عبد اللّه وولديه الأمير سيف الدين أسئد مر بِنْ عبد 
العمري؛ والأمير قراكز وبيعض أهله إلي الديار المصرية!""). وما يشير إليه ابن حجر 
العسقلاني في ترجمته للأمير ظهر بغا المغلي» أحد الأمراء بالديار المصرية والذي 
حضر إلي القاهفرة عام 78ا/اهء فقدمه السلطان وكان يقرأ على السلطان كتب بوسعيد 
التي ترد بالمغلي ويكتب الأجوية وكان يقد عليه من أقاربه على مدي الأيام من عشرة 
إلي مائة فيبرهم ويصلهم وظل هكذا إلي أن توفي عام 58/اه(""). 

كذلك تشير المصادر المعاصرة إلي أنه كان من نتيجة عقد الصلح بين سلطنة 
المماليك في مصر علي أيام الناصر محمد بن قلاوون ويين مغول إيرانء أثره الواضح 
في جذب أعداد كبيرة من مغول إيران إلي مصر والإقامة بهاء لما وجدوه من ترحيب 
وحسن عيشء وترحيب من أقاربهم بهاء إلى جانب ما لقوه من ترحاب من السلطات 
الحاكمة في مصرء والاستفادة منهم ومن خبراتهم الحربية التي أهلتهم للانخراط في 
سلك الجندية» وتوليهم المناصب المختلفة» فضلاً عن الإقطاعات والإمرة(؛"). 

كما كان لكوارث الطبيعة ونكياتها من حدوث قحط شديد أو مجاعات يتبعها في 
الغالب انتشار كثير من الأويئة والطواعين» أثره الواضح فى هجرات أبناء العناصر 
اللقولدة إلى ملطفة الثماارك ورج عام والديان اللصرية يرجه خاضي ,ذلك 'لانية كانت 
أكثر خصبًا وأوفر ثروة من المواطن التي تسكنها العناصر المغولية المختلفة في ذلك 
العصر(*") خصوصا وأن دولة الإيلخانيين كان قد أصابها الكثير من الخراب. 56 
المؤفسسات الحكومية عن العمل السليم الجاد في بداية عهد السلطان أبي سعيد, 


وانشغال رجال الحدكم والبلاط بمشكلاتهم الخاصة: وكثرة تغيير الوزراء. مما كان سيب 


فى إغارة بعض أمراء المغول من حكام الدولة الجغتائية في التركستان والقبيلة الذهبية 
في جنوب روسيا على أطراف الدولة الإيلخانية. ومحاولتهم المتكررة الاستيلاء على 
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السلطة والعرش الإيلخاني, وجاءت كوارث الطبيعة لتزيد الطين بلة0'"). ذلك أنه نزل 
آسيا الصغري في عنامي (4الاهكر4١171م,‏ 19لاه/1719م) قحط شديد ومجاعة 
مخيفة؛ ثم تلي ذلك عام (١٠؟/اه/ر١7؟1١م)‏ أعاصير مدمرة وزوابع غريبة!"") وهذا يفسر 
لنا السبب في الهجرات التي تمت في أعوام من (10١/اه/4١/7ء‏ وحتي 58/اه) والتي 
سيق أن أشرنا إليها. وفي سنة (١4لاه/.4؟١١م)‏ وهي السنة التي توفي فيها 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون جاءت موجة كبيرة من الهجرات من أيناء العناصر 
المغولية بسبب المجاعة التي انتشرت في بلاد الشرق. فجاء عالم عظيم من المغول حيث 
وفدوا إلي شواطئ نهر الفرات وإلي إقليم حلب. فتدفقوا إلي إقليم حلب ويعض الأقاليم 
الأخري في بلاد الشام. ووصلت منهم مجموعة إلي مصرء فأخذ السلطان بعضهم 
وضمهم إلي ممالكية السلطانية؛ وأعطي بعضهم للأمراء!*"). 

وأخيرا تجب الإشارة إلي أنه كان لمصر جاذبيتها الخاصة لدي كل مسلم» وبوجه 
خاض مقذ أن قدت عقرا الخلاقة الساسنة عما حقة معقن السليية من مقول قارس: 
والقفجاق إلي الوفود إليهاء ورغبوا في الاستقرار فيهاء من ذلك ما يشير إليه ابن 
الفرات عام (١14ه/؟1248١م)‏ في عهد السلطان المنصور قلاوون من قول: “وفيها وفد 
إلي خدمة السلطان المنصور بمصر المحروسة شخص من أولاد الأويراتية يسمي 
الشيخ علي كان قد دخل في دين الإسلام وخدم المشايخ وعانى أسباب الرياضة 
والانقطاع فظهرت له كرامات الفقراء فتبعه جماعة من أولاد المغل فخرج بهم من تلك 
البلاد إلي الشام ثم إلي الديار المصرية ومثلوا بين يدي الملك المنصور فأحسن إليهم 
منهم الأقوش وتمر وعمر ثلاثة إخوة وجويان وجماعة رتب الملك الملنصور بعضهم في 
جملة الخاصكية وتنقلوا إلي الإمرة ثم ظهر من الشيخ علي أمور أنكرت عليه فسجن 
والأقوش ومات تمر وعمر في الخدمة....” '") وهناك بعض إشارات في المصادر 
المعاصرة عن هجرة بعض أبناء العناصر المغولية من المسلمين إلى مصر ليعيشوا 
في منطقة إسلامية بعيدًا عن عبدة الأصنام والكواكب سواء من يلاد التتار 
الشمالية أو مغول إيران قبل إسلامهم بالكامل!" '). 
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أثر الهجرات المغولية فى الحياة الثقافية : 


لعبت العناصر المغولية التي جاءت إلي مصر دورا مهما وياررًا في الحياة الثقافية 
بشني جواتبها المخنلقة وتأثروا بما شهدته البلاد من ازدهار ثقافي في ذلك العصر. 
ولعل أول ما يشد انتباه الباحث هو حرصهم الشديد علي المساهمة في شتي نواحي 
الحياة الثقافية, وتشييد كثير من المنشات الثقافية القن قضفل اماف : والتي 
خصصوا لها الكثير من الوقوف حتي تؤدي رسالتها علي خير وجه. ولم يكن هذا 
الحرص قاصرا على الرجال منهم: بل شاركهم فيه كثير من النساء كذلك!' '). وفي 
تصورنا أن مبعث هذا الحرص لم يكن اعتناقهم الإسلام فحسب, بل والعمل علي أن 
ينسي لها معاصروهم ماضيهم المرير» عندما خرج آباؤهم من مواطنهم الأولي ودمروا 
مراكز الحضارة الإسلامية الأولي التي دانت لهم بالخضوع7"") كما أنهم كانوا 
مجرحين بسيب ما اقترفوه هم وآباؤهم من ضروب القسوة البالفة التي أدت إلي 
انقراض دولء وذهاب عروشء وتقتيل آلاف عديدة من السكانء وتخريب أمهات المدن؛ 
وكان عليهم أن يصلحوا ما أفسدوه هم وأسلافهم؛ فضلاً عن أنهم أدركوا أن مركز 
الدراسات الإنسانية كان قد انتقل إلى مصر بعد سقوط بغداد» فأقبلوا يساهمون 
بنصيبهم في إنهاص الحضارة الإسلامية في شتي مظاهرها!"). فآثارهم المعمارية 
والتي ظلت قائمة طوال العصر المملوكي تعتبر في الواقع من أهم الشواهد الحية علي 
مدي إسهاماتهم في هذا المجال. 

لقد تنوعت المؤفسسات الثقافية التي بنوها ما بين مكاتب الأطفال (كتاتيب): 
ومدارس أي الكليات الجامعية بمصطلح عصرنا الحديث. وييوت للصوفية من زوايا 
وربط وختقاوات: وجوامع وغيرها من الأماكن التي كانت تعقد فيها حلقات التدريس؛ 
وقد وجدت هذه المؤسسات التعليمية في الأوقاف التي حبسوها عليها خير دعامة تشد 
أذرغاه وسمكنيا من البقاء والاستمرار في أداء رسالتها علي الدوام. أى بعبارة أخري 
فإن حياة كل من المكتب والمدرسة والزاوية والترية والمسجد لم تكن رهنا بحياة 
مؤسسهاء حيث كان يوقف عليها من الأوقاف ما يضمن به لها الاستمرار في أداء 
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رسالتها عقب وفاته, وهذه الأوقاف قد تكون أرضا زراعية أى عقارات أى حوانيت في 
الأسواق» أى حمامات أو رباع تدر دخلاً ثابًا ينفق منه على صيانتها ودفع مرتبات 
العلماء وطلبة العلم والصوفية؛ والقومة من مؤذنين وخدام ويوابين وفراشين وغيرهم. 
بالإضافة إلي ما كان ينفق من ريع هذه الأوقاف في سبيل التوسعة عليهم في شهور 
رجب وشعبان ورمضان من كل عامء وإذا تبقي بعد ذلك شيء فإنه كان علي الناظر 
علي هذه الأوقاف أن يصرفه في وجوه البر والقربات والأجر والمثويات ثم للفقراء 
والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا(؛'). 


وتأتي المدارس في مقدمة المؤفسسات التعليمية التي قاموا بتشيدها فى مصر في 
ذلك العصر. والتي واكبت ازدهار النشاط الفكري وتنوعه عند المسلمينء واستوعبت 
العلوم والدراسات المتعددة, وعاش في جنباتها العلماء وطلاب العلم عيشة هادئة 
مستقرة مكّنتهم جميعا من مواصلة رسالتهم في انتظام؛ وغدت بمثابة جامعات بالمعني 
الحديث الذي نعرفه. سواء من ناحية تنوع الدراسات التخصصية ورقي مستواهاء 
وقدرتها على استيعاب طلاب العلم الوافدين إليهاء فضلاً عن أنها تميزت غاليًا يمساكن 
لطلاب العلم والمدرسين. وغاليًا ما كان يلحق بها سبيل للشربء يعلوه مكتب (كتّاب) 
لتعليم الأطفال: بالإضافة إلى وجود مرافق لخدمة النازلين بها(" "). 

من هذه المدارس, تلك المدرسة التي شيدها الأمير - شمس الدين آق سنقر 
الفارقانى (ت /ا/ا5ه/487١1١حم)‏ أحد كبار الأمراء أيام السلطان الظاهر بيبرسء بناها 
بالقرب ع داره داخل باب سعادة بالقاهرة ') يقول عنها المقريزي: “هذه المدرسة 
بابها شارع في سويقة حارة الوزيرية من القاهرة فتحت في يوم الإثنين رابع جمادي 
الأولي سنة ست وسبعين وستمائة وبها درس للطائفة الشافعية ودرس للطائفة الحنفية 
أنشأها الأمير شمس الدين آق ستنقر الفارقاني السلاحدار....” ("). 

والمدرسة الحسامية, والتي بخط المسطاح من القاهرة قريب من حارة الوزيرية, 
نسبة إلي الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري (ت 149ه/١٠91؟1١م)‏ نائب السلطنة 
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بديار مصرء بناها إلى حجوار داره وجعلها برسيم الفقهاء الشافعية, وفى منتصف القرن 
التاسع الهجريء الخامس عشر ال ميلادي كانت موجودة في مواجهة سوق الرقيق!*). 


والمدرسة الآقبغاوية بجوار الجامع الأزهرء على يسرة من يدخل إليه من بابه 
الكبير البحريء وفي عصر المقريزي أصبحت داخل باب الجامع على اليسار حيث 
المكتبة:, بناها الأمير علاء الدين آقبغا بن عبد الله من عبد الواحد الناصري 
(ت؛5/اه/1747م) أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون: وأخى زوجته خوند 
طغاي(9؟) قرر فيها درسا للشافعية؛ ودرسا للحنفية, وجعل فيها عدة من الصوفية 
ولهم شيخ, وقرر بها طائفة من القراء لقراءة القرآن الكريم بشباكها؛ وجعل لها إماما 
راتبًا ومؤذنًا وفرأشين وقومة ومباشرين» وجعل النظر عليها للقاضي الشافعي بديار 
مصرء ووقف عليها حوانيت خارج باب زويلة بخط تحت الربع وقرية بالوجه القبلي(:*؟). 

والمدرسة الدوادارية» التي بناها الأمير ركن الدين بيبرس بن عبد اللّه المنصوري 
صاحب التاريخ المعروف (ت ماهر 11م), أوقف عليها عدة أوقاف وعلي وجوه البر 
المخطقة., ورتب فيها درسا للحنقية؛ هذه المدرسة يسويقة العزي خارج باب زويلة من 
القاهرة( ؛). والمدرسة القراسنقرية تجاه خاتقاه سعيد السعداء فيما بين وحبة باب 
العيد وياب النصر. أنشاها الأمير شمس الدين قراستقر المنصوري (ت 8"/اه/1777١م)‏ 
عام سبعمائة» وبني بجوارها مسجدا معلقًا ومكتيًا لإقراء أيتام المسلمين» وجعل بهذه 
المدرسة درسا للفقهاء الحنفية ووقف علي ذلك داره التي بحارة بهاء الدين!؟؟). 

والمدرسة الفارسية» بخط الفهادين من أول العطوفية بالقاهرة, فى أرض كانت 
غليها كنيسة قديمة ضرف بكقيسة النهاديق: فهدهها الأمير قارمى الدين البكي في سكة 
ست وخمسين وسبعمائة: وبني موضعها المدرسة التي نسبت إليه. ووقف عليها وققًا 
بمصالحها ويما تحتاج إليه من جميع الوجوو!*). 

وللدرسية الأتكمشية (فةه المدرسة كاوج القاهرة ذاكل هاب الوؤيى تمت قلعة 
الجبل برأس التبانة أنشأها الأمير الكبير سيف الدين أيتمش البجاسي ثم الظاهري 
في سنة خمس وثمانين وسبعمائة. وجعل بها درس فقه للحنفية ويني يجاتيها فندقًا 
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كبيرا يعلوه ربع» ومن ورائها خارج باب الوزير حوض ماء للسبيل وربعاء وشي مدرسة 
ظريفة...) (44). 

كما تأتي بيوت الصوفية كأحد المؤسسات التعليمية التي أدت دور في الحياة 
الثقافية في ذلك العصر, إذ كان كل بيت من بيوت الصوفية من زوايا وربط وخاتقاوات: 
يعقبر بعقابة وحدةاثقافية قاقمة يذاتها يتدارس فيه االسوقية كثير من العلوم الديضية 
سواء في الفقه كل علي مذهبه. أم علوم القرآن وعلوم الحديث النبوي: إلي جاتب غيرها 
من علوم العربية والسيرة والأدبء ويقوم مشايخ الصوفية يدور فعال في تدريس هذه 
العلوم وغيرها؛ بل وفي تعليم الأطفال أحيانًا. بل إن كثيرًا من كبار مشايخ الصوفية قد 
كان لهم حظ وافر في النشاط المكتبي: وتزويد مكتبات بيوت الصوفية بالكثير من 
مؤلقاقهم العديدة أو التي كانك من مقتنياتهم الخاصة والح حيسوها خلى تلك البيوت 
ليستفيد منها طلبة العلم من الصوفية!*؛). 

من هذه البيوت القى يتاها أمراء من أصدل مقولى شاك القاتقاه التى فقسب إلى 
الأفدر مياء [لووخ رياوت الناصري الدوادار (ت الاهك//1 ١‏ 15ام) لح هباتك الأبير 
سلار نائب السلطنة (ت١١/اه/١١٠17١م)‏ بناها بخط منشأة المهراني فيما بين القاهرة 
ومصرء ورتب بها شيخا وصوفية. وجعل لها أوقافا جارية» وكان ينزل إليها من القلعة 
فى كل ليلة ثلاثاء فيبيت بهاء ويحتفل الناس بالحضور إليه(' *). ومنها خانقاه قوصون, 
ا الخانقاه في شمال القرافة مما يلي قلعة الجيل تجاه جامع قوصون أتشأها الأمير 
سيف الدين قوصون وكملت عمارتها في سنة ست وثلاثين وقرر في مشيختها الشيخ 
شمس الدين أبا الثناء محمود بن أبي القاسم أحمد الأصفهاني ورتب له معلوما سني 
من الدراهم والخبز واللحم والصابون والزيت وسائر ما يحتاج إليه حتي جامكية غلام 
بغلته واستقر ذلك في الوقف من بعده لكل من ولي المشيخة بها وقرر بها جماعة كثيرة 
من الصوفية ورتب لهم الطعام واللحم والخبز في كل يوم وفي الشهر المعلوم من 
الدراهم ومن الحلوي والزيت والصابون وما زالت علي ذلك إلي أن كانت المحن من سنة 
ست وثُمانمائة فبطل الطعام والخبز منها وصار يصرف لمستحقيها مال من نقد مصر 
وتلاشي أمرها من بعد ما كانت من أعظم جهات البر وأكثرها نفعا وخيرًا(). 


26 


وخانقاه طغاي النجميء هذه الخانقاه بالصحراء خارج باب اليرقية فيما بين قلعة 
الجيل وقية الفصر انشاها الأغير طعاى تمن التجمي ((ها/#/امار/ا 8 117م) مواداى اثلاك 
الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون وأخويه الملك الكامل شعيان: والمظفر حاجي, 
كانت من المبانىي الجليلة. رتب بها عدة من الصوفية وجعل شيخهم الشيخ برهان الدين 
الرشيدي ويني بجانبها حمامًا وغرس في قبليها بستانا وعمل يجانب الحمام حوض 
ماء للسبيل ترده الدواب ووقف علي ذلك عدة أوقاف.... ومنها رباط الست كليلة المدعوة 
دولاي ابنه عبد الله التتارية» زوج الأمير سيف الدين البرلي السلاحدار الظاهري وجعله 
مسجدا ورياطاء ورتب فيه إمامًا ومؤذثًا وذلك في ثالث عشري شوال سنة أربع وتسعين 
اقول" 1, 

وتجدر بنا الإشارة إلي أن المساجد في العصر المملوكي قامت بدور فعال في 
الحداة الثقافية, و فهي إلي جانب كونها أحد المراكز الثقافية الهامة للتعليم ونشر المذهب 
السني. فهي قلب المجتمع النابضء وعقله المفكر وإرادته الدافعة وضميره الوازعء ولعل 
خير من عبر عن هذه الحقيقة الفقيه المعاصر أبى عبد اللّه محمد بن محمد العبدري 
الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (ت/"الاه/11١1م).‏ عندما قال أن أماكن التدريس 
ثلاثة هي: البيت والمدرسة والمسجد إلا الفائدة من التدريس فيه أن تظهر به سنة أو 
تخمد به بدعة أى يتعلم به حكم من أحكام الدين؛ والمسجد خير مكان تتوافر فيه الفوائد 
لأنه موضع مجتمع الناس"(1؟). 


احاجن الجراج والساجد التي لامر يد 7 بتشييدها في مصرء فنذكر منها الجامع 
الذي عمره الأمير سيف الدين كراي المنصوري سنة (1./اه/١ ١‏ 7١م)»‏ والذي ذكره 
المقريزي في خططه باسم جامع كراي وقال عنه "هذا الجامع بالريدانية خارج القاهرة 
عمره الأمير سيف الدين كراي المنصوري في سنة إحدي وسبعمائة لكثرة ما كان هناك 
من السكن فلما خربت تلك الأماكن تعطل هذا الجامع وهو الآن قائم وجميع ما حوله 
دائر وعما قليل يدثر...” ('*) ويستفاد مما رواه صاحب بدائع الزهور أنه كان عامرا 
لغاية القرن التاسع الهجريء الخامس عشر للميلاد» وهو الجامع الذي يعرف باسم 
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جامع الكومي بشارع الوايلية الصغري بقسم الوايلي بالقاهرة.ويعرف يجامع الكومي 
نسبة إلي الشيخ علي أبي منصور الكومي الذي عمل به فترة كبيرة من الزمن(!1”). 

وجامع الأمير الماس الحاجب الناصرى (ت "الاه/ر777١م)‏ “هذا الجامع بالشارع 
خارج باب زويلة بناه سيف الدين ألماس الحاجب وكمل في سنة ثلاثين وسبعمائة وكان 
آلاس هذا أحد مماليك السلطان املك الناصر محمد ين قلاوون قرقاه إلى أن ضمار مق 
كبار الأمراء"7”*)؛ وهى لا يزال قائمًا في شارع الحلمية من جهة شارع محمد عليء 
بدأت عمارته سنة (9؟/اه/374؟1١م)‏ وأتمه سنة (. الاه//9؟17م) (07). 


وجامع قوصون, الذي يتاه الأمير الكبير سيف الدين قوصون (ت.٠‏ #لاهك//رة؟1ام) 
الذي حضر من بلاد يركة خانء أي بلاد مغول القفجاق صحبة خوند ابنة أزيك التي 
تزيجها المللطان القاسير محمد بن قلابيق سخة لافار ام “هذا الجانم 
بالشارع خارج باب زويلة ابتدأ عمارته الأمير قوصون في سنة ثلاثين وسبعمائة وكان 
موضعه دار بجوار حارة المصامدة من جانيها الغربي تعرف بدار أقواش نميله ثم 
عرفت بدار الأمير جمال الدين قتال السبع الموصلي فأخذه من ولدها وهدمها وتولي 
بناءه شاد العمائر واستعمل فيه الأسري وكان قد حضر من بلاد توريز بناء فيني 
مئذنتي هذا الجامع علي مثال المئذنة التي عملها خواجا علي شاه وزير السلطان أبي 
سعيد في جامعه بمدينة توريز وأول خطبة أقيمت فيه يوم الجمعة من شهر رمضان 
سسثة كلوثين وبسسععاقة.. + 105 

كانت هذه بعض الأمثلة للمنشآت الثقافية التي أنشأها بعض الأمراء المغول الأصلء 
والتي تشهد لهم يمدي مساهمتهم في إثراء الحياة الثقافية في مصر في العصر 
المملوكي بما أدته من دور في إنهاض الحياة الثقافية: ويما حيسوه عليها من أوقاف 
ساعدتها علي أداء رسالتها في ذلك العصرء سواء في حياة واقفيها أى بعد مماتهم. 

وياستثناء ما شيد من مؤسسات تعليمية فإن العناصر المغولية الأصل قامت يعدة 
جهود واضحة في مجال الحياة الثقافية, وشاركوا مشاركة فعالة في كثير من نواحي 
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تلك الحياة. وهنا يجب أن نشير إلى صغار أبناء هذه العناصر الذين كانوا يصلون 
إلى مصر في ذلك العصرء ويسيب ما كان يتوسم فيهم من الخير إما لنجابتهم 
أى ذكائهم أو لميزة يراها فيهم من اشتراهم من السلاطين وكبار الأمراء المماليك فكانوا 
يلحقونهم بالمكاتب أي الكتاتيب مع أبنائهم ليتعلموا القراءة والكتابة ويحفظوا القرآن 
ويعض القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية» مثال ذلك: ما تشير إليه بعض المصادر 
من أن الأمير سيف الدين قلاوون - ولم يكن قد تولى السلطنة بعد - عندما اشتري 
بيبرس المنصوري عام (7609ه/10؟1١م)‏ فقد أرسله إلي المكتب مع أبنائه ولم يدخله 
الطياق مع سائر المماليك» فدخل بذلك في زمرة أرباب الجامكيات» وهم الذين يمثلون 
المماليك ذوي المرتبات المتتظمة, وكانوا يسمون المماليك الكتابية أرباب الجامكيات» أي 
المماليك الذين أرسلوا إلي المكتب. وكذلك ما تشير إليه المصادر المعاصرة من أن الأمير 
سيف الدين كوندك الساقيء؛ والذي تولي نيابة السلطنة في عهد الملك السعيد محمد 
بركة خان ين الظاهر بيبرس لقي تعليمه وتربي في المكتب مع الملك السعيد هذا عندما 
كان طقليواةا. كما أن الجيل الثاني علي الأقل من أبناء الوافدين منهم تعلم اللغة 
العربية» وحفظ القرآن الكريم فى المكاتب وكانت لهم مساهماتهم فى كثير من أوجه 
النشاط الثقافى فى ذلك العسير هذا ها سوق كوضيحة فى اليد القليلة القادمة, 
أما عن الجيل الأول هن سؤلام اللغول فق احتفظوا بلتكوم الاباية لع لتق ملي 
والتعامل في الحياة اليومية: وعلموها أبناءهم. أو يعبارة أخري إن هجرات المغول إلي 
مصر كانت من ذلك النوع الذي يتسم فيه المهاجرون بسمة التكيف مع المهجرء حيث 
كان كثير من أبناء هؤلاء المهاجرين وأحفادهم يستمرون في دولة المهجر مكونين بذلك 
جِيلاً سخ اتواجرين الذلقمين أكثر اركباطةًا بللههر مق اوتباتليم بالرظن الذيا" 1 
لذا لا غرابة أن نسمع عن كثير منهم بعد أن أتموا تعليمهم سواء فى "الكتاتيب” 
المكاتب. أم في الطباق, أنهم واصلوا تعليمهم خاصة في العلوم الديغا, اقمتيم عن حققل 
القرآن الكريم عن ظهر قلب وحرص علي تجويده؛ ومنهم من برع في الفقه والحديث 
والأدب ونظم الشعرا"*) فقد اشتهر الأمير محمد بن جنكلي بن البابا المتوفي سنة 
(١ذلاه-٠.178١م)‏ بأنه درس الحديث والطبقات وقارف النظه”**). ومن الأمراء المغول 
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الناصر محمد بعد أن تخلى عن السلطتةء وعندما سأله الناصر محمد عن سيب قدومه 
في ذلك الحين إلي عقبة أيلة حيث كان الناصر يتصيد بها فأنشاً نوغيه يقول: 
أنت المليك وهذهأعناقنا 
خضعت لعز علاك يا سلطانى 


أمسد سواك ومالك البلدان 


بالإضافة إلي عدة أبيات أخريء ثم حكي له ما وقع له منذ خرج الملك الناصر من 
مصر إلي يوم تاريخهل'*) ومنهم من كان شغوفًا باقتناء الكتب في أنوا ع العلوم 
المختلفة, نذكر منهم على سبيل المثال الأمير بدر الدين بيدار بن عبد الله المنصوري 
(رت137ه/ةلام) ثائي السلطنة بالديار المصرية في دولة الأشرف خليل بن قلاؤون. 
"كان بيدار جليل القدرء ويرجع إلي دين وعقل وعدل وكان يحب جمع الكتب في أنواع 
العلوم» واقتني منها جمله واستنسخ جمله أيضًا وكان يحب الفضلاء وأهل العلم 
ويقدمهم ويكرمهم: وهو الذي خرج على الأشرف خليل ابن قلاوون وقتله هو والأمير 
حسام الدين لاجين..." (10). 

ومنهم من حرص علي عقد مجالس العلم المختلفة وتقريب العلماء إليه أمثال الأمير 
ألجاي بن عبد التاصري الدوادار (ت”؟ل/اه/71؟1م).: أحد مماليك السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون الذي كان يحب الفضلاء ويميل إليهم» ويقضي حوائجهم؛ وينامون 
عنده ويبحثون ويسمع كلامهم ويتعاطي معرفة علوم كثيرة...”1"). 

ومن المرجح كذلك أن بعض أبناء العناصر المغولية التي وفدت على مصر كان لهم 
دراية بالطبء ولعلهم مارسوه في نطاق الجيش المملوكيء ودليلنا علي ذلك ما أشارت 
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إليه بعض المصادر المعاصرة؛ فقد جاء في ترجمة الأمير سيف الدين عبد الله الذي 
توفي عام (1480هف/١12581م)‏ فى عهد المنصور قلاوون لقب "الحكيمي' أيد غغمش بن 
عبد الله الحكيمي» يلقب سيف الدين". إذ إن لقب الحكيمي” هذا وكما هو معروف من 
ألقاب النسبة إلى المهنة» ويما يفيد أنه اشتغل حكيما أو طبييًاء أو كانت له بعض 
الممارسات الطية وهو أحد كبار الأمراء بالديار المصرية؛ وكان ضمن جماعة أمراء 
المغول الذين اتفقوا مع الأمير سيف الدين كوندك نائب السلطنة في عهد الملك السعيد 
بركة بن الظاهر بيبرس علي قتل المنصور قلاوون» وقبض عليه وقتله المنصور قلاوون 


وفي القرن التاسع الهجريء الخامس عشر الميلاديء أي في دولة المماليك الثانية 
أى الجراكسة كان أيناء العناصر المفولية يلعبون دورا مهما في الحياة الثقافية, 
وشاركوا فيها بنصيب وافرء فقد كان منهم بعض كبار الفقهاء في ذلك العصر. حيث 
تذكر بعض المصادر المعاصرة منهم: "أحمد بن عبد الله بن الحسن بن كوغان بن عبد 
الله الشهاب الأوحدي- نسبة لبيبرس الأوحدي نائب القلعة لكون جده ذا قدم من بلاد 
الشرق سنة عشر وسبعمائة اتصل بخدمته وناب عنه بالقلعة فشهر به - القاهري 
المقرئ الشافعي الأديب المؤرخ ولد في المحرم سنة.... ورافق شيخنا (يقصد ابن حجر 
العسقلاني) في بعض ذلك وكتب بخطه وبرع في القراءات والأدب وجمع مجاميع 
واعتني بالتاريخ وكان لهجابه وكتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة تعب فيها 
وأفاد وأجاد وييض بعضها فبيضها التقي المقريزي ونسبها لنفسه مع زيادات: وله نظم 
كثير قال شيخنا سمعت من نظمه وفوائده... كان بزي الأجناد قليل ذات اليد. مات في 
تاسع جمادي الأول سنة إحدي عشر وثمانمائة...” ('"') وواضح من هذا النص أن 
الشهاب الأوحدي هذا من أصل مغولي. 

ومنهم (أحمد بن على بن قرطاي الشهاب أبى الفضل بن العلاء بن السيف 
المصري الحنفي سبط محمد بن بكتمر الساقي الحنفي ويعرف بسيدي أحمد بن بكتمر 
ولد في يوم الأحد ثالث عشري شعبان سنة ست وثمانين وسيعمائة بالقاهرة ونشأ يها 
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في ترف زائد ونعمة سابغه وثروة ظاهرة من إقطاع أوقاف كثيرة جدا حتي أن غلته 
تزيد على عشرة دنانير كل يوم فيما قيل ومع ذلك قلا يرال فى دين كثير لكونه يقتنى 
الكتب النفيسه بالخطوط المنسوية والجود المتقنة وغير ذلك من الآلات البديعة والقيف 
المنسوية الخط وقد اشتغل في الفنون وأتقن صنائع عدة ويرع في الفقه وكتب على 
العلاء بن عصفور فيرع في الكتابة وفنونها حتي فاق في المنسوب لا سيما في طريقة 
ياقوت... وأكثر النظر في التاريخ والأدبيات وقال الشعر الجيد وهو ممن قرض سيرة 
اللؤيد لين تاهض. وكان فاشلا آديما شاهرا لطيقًا حسق الحاشرة ميم الرحه 
محبا في الفضائل والتحف ذا ذهن وقاد مع السمن الخارج عن الحد.... توفي عاشر 
ذي القعدة سنة إحدي وأريعين وثانمائة...' ولقد ظهر له بعد موته من الكتب النفسية 
والتحق ها هش الناس"04, 


ومنهم (أحمد بن نوكار الشهابي الناصري نشأ فقرأ القرآن علي القدوري والمنار 
وألفية النحو والشاطبية عند فارس الآتي وعرض علي شيخنا (ابن حجر العسقلاني) 
والعيني وغيرهما يل عرض على الظاهر جقمق وأنعم على فقيهه بمائة دينار وزاد 
جامكيته وأخيه.... واشتغل بالتجويد وغيره وكذا اختص بأخرة بالجلال السيوطي وأخذ 
عنه فنون ويذكر بصلاح وورع وتحر عقل وانعزال وتودد» ويلغني أن الأشرف قايتباي 
جعل نظر جامعه يالكبش له(') هؤلاء وغيرهم ممن تذكر المصادر المعاصرة من سلالة 
العناصر المغولية الذين نشاوا في الإسلام في مصرء فحفظوا القرآن الكريم ودرسوا 
الفقه وتتلمذوا علي أيدي مشاهير ذلك العصر في النحو والعربية والحديث» بل إن منهم 
من اشتغل بعلم الحديث النبوي الشريف حتي برع وتولي تدريسه في المدارس الشهيرة 
مثل المدرسة الظاهرية نسية إلي الظاهر بيبرس''). 

ونظرًا لطبيعة العلاقات المضطربة بين دولتي المماليك في مصر والمغول في إيران» 
قبل أن يتم الصلح بينهما في عهد الناصر محمد بن قلاوون؛ وما قام به هؤلاء المغول 
من محاولات متكررة للاعتداء علي البلدان الإسلامية الخاضعة لسلطنة المماليك في 
مصرء فكان لا بد لمؤرخينا المعاصرين من أن نبرزوا هذه الأحداث, وأن يستقصوا 


أخيار هؤلاء القوم ورصد تحركاتهم بل والحديث عن هجراتهم إلى مصر وأسبابها, 
وتقاليدهم ورسومهم, لذا استقصي بعض مؤرخينا كل ما يهمهم للوقوف عليه من 
معلومات عن أبناء العناصر المفولية الذين وفدوا إلي الديار المصرية. وقليل منهم من 
أشار إلي ذلك صراحة. ولنضرب مثلا بالمؤرخ موسي بن محمد يحيي اليوسفي المتوفي 
عام (/161ه/اه ١١م)‏ وهى الذي نقل عنه كثيرون من مؤرخي العصر المملوكي أمثال: 
المقريزي وابن تغري برديء والعيني: وابن حجر وغيرهم. فقد استفاد من صداقته 
للأمير سيف الدين أيتمش المحمدي (ت ١"الاهك/ره177م)‏ حيث أشار اليوسفي إلي أن 
صداقته لهذا الأمير تعود إلى سنة (9./اه/١١؟1١م),‏ فقد وفر له سبل الاتصال بكبار 
رجالات العصرء إضافة إلي أنه كان بمثابة المصدر لكثير من المعلومات عن أخبار 
المغول وكان من المحسنين إلى وسيب تكبيري بين الناس. وقدمني للسلطان دفعتين 
والنائب حتي نلت منه كل خير وسمعت منه من الغرائب ما استعنت به علي هذا التاريخ 
وغيره من أمور كانت تتفق له مع السلطان» وما كان يتفق له في بلاد الشرق 
ور 
كذلك بذكر مؤرخنا الشهير ابن تغري بردي في حديثه عن الأمير الكبير سيف 
الدين أسنباي الزردكاشي (ت 57٠48ه/8:؛‏ ١م):‏ وهى من أعيان المماليك الظاهرية 
برقوق. يقول عنه: 'وكان بيننا صحبة أكيدة: وهى أحد من كنت آخذ عنه 3راجم من 
لا أدركته من الأمراء الظلاهرية برقوق وهلم جرا إلي دولة الأشرف برس.باي» فسكت 
المقريزي وتكلم أسنباي علي الإنصاف إلي أن انصرفا وتفرقاء ثم بعد ذلك سألت عنه 
من الشيخ تقي الدين فقال: ما رأيت من يحفظ الحوادث والوقائع برمتها مثل هذا ...'(14) 
وكذلك يقول عن الأمير سيف الدين أسنبغا بن بكتمر البكري (ت /الالاه/ره/١1م)‏ من 
مماليك السلطان الأشرف شعبان بن حسين (وكان أميرا جليلاً. عارفًا خبيرا بالوقائع 
وغيرهاء قديم الهجرة؛ ظاهر الحرمة والوقار والسكون, حسن الكتابة» طيب الأخلاق» 
لين الجانب. رحمه الله تعالي) (1'). 
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وتجدر بنا الإشارة إلي أن الدقة التي تتميز بها المعلومات التي زودنا بها المؤرخ 
بيبرس المنصوري عن المغول والتتارء ترجع لا إلي أنه مغولي الأصل» أى لأنه على حد 
قول ابن تغري بردي (كان عاقلاً. فاضلاًء بارعاء عارفاء سيوساء ذا مشاركة وفضل 
وصنف تاريحًا كبيرا أجاد فيه وأبدع....) فحسب7") بل لأن بيبرس المنصوري 
استقاها رأسا من الأمير سيف الدين جنكلي بن الباباء وهو من كبار الشخصيات 
المغولية التي وفدت علي مصر سنة (؟.لاها/3؟. 7ام), ودونها في واحد من أهم مؤلفاته 
التاريخية وهو كتاب التحفة الملوكية في الدولة التركية ويخاصة في الفترة التى سيقت 
السنوات من (15464-١1الاه),‏ والتي كان فيها شاهد عبان بفضل ما تقلده من وظائف 
وقريه من السلطان(١"),‏ 


وإذا تركنا الحديث عن بيبرس المنصوري كأحد كبار المؤرخين المغول. وهى ما 
سوف نشير إليه في السطور التالية» ونظرنا إليه علي أنه أحد أبناء العناصر المغولية 
المتواجدة في مصر.ء والمصادر التي استقي منها بعض مشاهير مؤرخي ذلك العصر 
كثيرا من المعلومات التاريخية عن الأحداث التى شارك فيها بيبرس المنصورى بنقسه. 
اوجدنا ااتويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت 7 الاه)؛ صاحب كتاب نهاية 
الأرب يذكر صراحة أنه نقل أخبار تلك الفتنة التي أحدثها علم الدين سنجر للقضاء 
علي العناصر المفولية والانفراد بالسيطرة علي المرش خاصة وأن السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون كان صغير السن حيث كان قد بلغ تسع سنينء فيقول: وأخيرني 
الأمير ركن الدين بيبرس في ليلة الثامن من شوال سنة سبع وسبعمائة: أنه ضرب علي 
رأسه بديوس» وأراني أثر الضربة. وكان قد ذكر لي ذلكء في أثناء ذكره لسالف خدمة 
السلطان وما لقيه وقاساء 9" 

وإذا كان الأمير ركن الدين بيبرس الخطائي المنصوري الدوادار مملوك السلطان 
سيف الدين قلاوون» والذي جاء إلى مصر عام 165ه في سن يتراوح ما بين العاشرة 
والثانية عشرة؛ وتربي فيهاء كان واحدا من المصادر التي استقي منها بعض المؤرخين 
الذين كتبوا في التاريخ الحربي بما له من خبرة في ذلك الميدان.والواقع أن نشأة 
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بيبرس في وسط مملوكي أتاحت له ميزات كثيرة. فكان علي صلة بالبلاط المملوكي 
ويالطبقة الحاكمة بدرجة مكنته من الاطلاع على كثير من أمور الدولة. فلم يكن شاهد 
عيان فقط للأحداث بل شارك مشاركة فعالة فيهاء فاتسمت مؤلفاته بالصدق والمعايشة 
الحقيقية. كذلك من الملاحظ في كتاباته شيوع بعض الألفاظ المغولية الأصل مثل كلمة 
(الإيلجية) أي الرسل الذين يرسلهم الخان المغولي لأحد الأمراء أى الحكام؛ وكلمة 
(جوك) وهي كلمة مغولية أيضا معناها الجلوس علي الركبتين كدليل علي الاحترام 
وتؤدي إلى الحكام دلالة على الخضوع والولاء!””) كما أنه واحدا من المؤرخين الذين 
أخذ عنهم كثير من مؤرخي العصر المملوكي وبطريق غير مباشر أمثال: المقريزي وابن 
تغري بردي (*").... ومن الواضح أنه بعد أن انتهي من تاريخ دولة المماليك علي حدة, 
فكتب مؤلفه (التحفة الملوكية في الدولة التركية) في سنة ١٠/اهء‏ واستكملها حتي سنة 
١هء‏ وجعلها هدية للسلطان الناصرء لكي يشرفه بمطالعة هذا التاريخ ويعطره 
بملاحظاته ويجتلي منه أنوار سلفه الشهيد ويجتني ثمار تصرفه السعيد. وهذا الكتاب 
يكشف لنا عن شغف المؤلف بالتاريخ وحبه واعتنائه بسرد الأحداث والوقائع لقيمتها 
التاريخية في حد ذاتها. وقد اقتصر بسرد للأحداث علي ذكرها مرتّبة حسب السنين 
الهجرية؛ علي عادة المؤرخين في عصره.؛ دون الخوض في ذكر من توفى من مشاهير 
الرجال والأعلام. وفي الفترة الأولي من تاريخه أي ما بين عامي (180-57151ه) فإنه 
يقوم بسرد الأحداث المأخوذة ممن سبقه من المؤرخين وأما ما سمعه من النقلة الذين 
عركوا الأحداث وعاصروها. وفي الفترة من (546-١١لاه)‏ فهى سرد لشاهد عيان. 
وهذا التاريخ الذي كتبه في التحفة قد اقتبسه منه كثيرون مهن خلفه من المؤرخين الذين 
عاشوا في القرن التاسع سواء بصورة مباشرة؛ أو بصورة غير مباشرة وكما سبق أن 
أسلفنا(»"). 

ولم يكن الأوحدي وبيبرس المنصوري هما فقط ممن اهتم بالتاريخ وتدوين 
الأحداث بل تشير المصادر المعاصرة إلي البعض الآخر ممن اهتم بالتأريخ للفقهاء 
ورجال الحديث بطبقاتهم المختلفة, فالصفدي في كتابة الوافي بالوفيات يذكر أن الأمير 
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ناصر الدين ابن الباباء محمد بن جنكلي بن الباباء أحد أمراء الدولة الناصرية محمد 
بن قلاوونء الذي توفي بالقاهرة في شهر رجب سنة إحدي وأربعين وسبعمائة وقد 
تجاوز الأربعين (كتب طبقة واشتغل في غالب العلوم ولم يزل مواظبًا علي سماع 
الحديث واختلط بالشيخ فتح الدين (ابن سيد الناس) كثيرًاً وعنه أخذ معرفة الناس 
وأيامهم وطبقاتهم وأسماء الرجال وكان آية في معرفة فقه السلف ونقل مذاهيهم وأقوال 
الصحابة والتابعين وهذا أجود ما عرفه مع مشاركة جيدة في العربية والطب 
والموسيقي... وكان يتمذهب بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه... خرج له 
شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي أربعين حديثًا وحدث بها قبل موته وقد شاركته 
في بعض سماعاته وسمع بقراءتي بعض تصانيف الشيخ فتح الدين) (1"), 

ولعلنا لا تغالي إذ قلنا أنه كان لأبناء العناصر المغولية أثرهم الواضح في شيوع 
نوع من الكتابات الخاصة بالفروسية لإرشاد المعلم والمتعلم إلي ما ينبغي معرفته من 
أصول الفروسية من حيث ركويه الخيل ورياضتهاء والتدريب على الأسلحة المختلفة من 
الطعن بالرمح» والضرب بالسيفء والرمي بالنبل» ومزاولة ألعاب الفروسية؛ ذلك باعتبار 
نهم كانوا من النهاريين الأفذانة» ونا العرقك قتوساقهم من أصضداه كان لها هذا الاثر. 
ومعظم الرسائل التي وضعت في هذا المجال ترجع إلي العصر المملوكي الأول, إذ اهتم 
السلاطين بتعليم المماليك في الطابق؛ واقتضت الأحوال وضع رسائل لشرح التداريب 
الحربية وموضوعات الفروسية. لذا رُخْرت هذه الرسائل بالمصطلحات الفنية الغريبة عن 
اللغة العربية» ولم يتقيد مؤلفى هذه الرسائل بجودة أسلوب ولا سلامة العبارة» فكثرت 
بينا الأخطاء الأملاثية واللغوية والألقاظ العامة وأكقر هؤلاء المولقيح شغل مكامسى 
حربية في الدولة المملوكية» وحرص على تضمين هذه الرسائل مذاهب أساتذة الفروسية 
ومعلميها في فنوتها المختلفة7"؟, ‏ / 

كما استفاد المشتغلون بالتاريخ لفنون القتال وأعمال الفروسية مما كتبه بعض 
أمراء المماليك من العنصر المغولي. فالشيخ محمد بن عيسي الحنفي الأقصرائي 
(ت١6؟١ه)‏ جمع ما ألقّه نجم الدين الأحدب (ت 194ه -1590م) أستاذ جميع 
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مؤلفي كتب الفروسية في مجال العمل بالرمح؛ ويكتوت الرماح (ت ١‏ الاه-١١15م)‏ 
وغيره من الأستاذين في كتاب جامع شامل للفروسية والفنون الحربية سماه (نهاية 
السؤال والأمنية في تعلم أعمال الفروسية) (*"). وتنبغي الإشارة إلي أن مؤلفات 
الفروسية - يصثة عامة - كتيها رجال كافزا في الغالب ممن اشتغلوا بتعليم ذلك القن: 
أى ممن جمعوا ما صار قاعدة علمية ونظرية في مجال الفروسية والفنون الحريية. 
والقليل منهم فقط ضمن مؤلفه أى مصنفه لوحات ملونة ورسومات تخطيطية تعين القارئ 
علي فهم ما تحويه تلك الكتب..ويرجع ذلك إلي ذيوع اللسان التركي, وإلي دخول كثير 
من ألفاظ اللغات المجاورة من فارسية ومغولية فى مصطلح الجيش والبحرية 
والدواوين(؟"). 

وهنا تنبغي الإشارة إلي أن المغول الذين وفدوا علي مصر لم يكن لهم تأثير واضح 
في مجال الفنون التشكيلية؛ بدليل أن المخطوطات المزوقة بالتصاوير التي أنتجتها مصر 
في عصر المماليك تمتاز بمحافظتها علي التقاليد العربية ويخلوها من التاثيرات المغولية 
في سحن الآدميين ورسم الثياب والأدوات المنزلية» وتمثيل المناظر الطبيعية ولا سيما 
الأشجار والنبات بروح صينية قريبة من الواقع» ورسم بعض الحيوانات المغولية 
كالحصان والهجين» والعناية بالتعبير عن أعضاء الحيوان بمهارة. بالإضافة إلي عناية 
الرسام المغولي برسم الموضوعات الحزينة التي تمثل الصرا ع والحربء وذلك لطبيعة 
المغول الحربية وحبهم لتمجيد أعمال القسوة والعنف!:*). 


تماغن أقى اللقول فى الأني» فاق اباس فى الأنب الماك شر ذلك العصيو 
صورة مثلي للجمالء فكثر تغزلهم بهن وإشادتهم بجمالهن» ويصف محي الدين بن عبد 
التذاهى إحداهن بوجهها الناصم وشعرها القاحى والتى بدت له 841114 على كل ما فى 
الكون من مظاهر الجمالء فالبدر لا يزيد علي حامل لغاشية موكبيهاء والنجوم ليست 
أكثر من حاشية لها. وهو بتصويره هذا يستمد صورة مما يراه فى المواكب السلطانية, 
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وليس أتسب من أن تكون هذه المواكب مددًا فى رسم صورة هذه الفاتنة المغولية, 
فنراه يقول(!*): 


أنا فى حب مثلهالاأخاشي 

لاولا أرتضى مقاالة واشي 
ظلبيةمن بنات خاقنن لكن 

شسعرهامنه ,ينا السجاشي 
غارت الشمس إذ رأتها نهارا 

لاتري ظل شعرهالا تماثشىي 
وإذا فى دجنة قدتبدت 

فلديها للبدر حمل الغواشي 
أو تمشت في الليل قلت تراها 

هي بدرله النجوم حسواشي 


الشعراءء. فيقول سديف الدين بن المشد: 


أوقع القلب في أثشلدالوثاق 
ضيق العين ضيق الأحداق 
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وبقول الواداعي: 


وطرت يهعسسسسيق ولاه 


من صطلعناتالنتجل 
ويصور ابن نباته اتبهار العذول بجمال هذه العيون الضيقة لدرجة كف فيها عن 
عذله فيقول: 
بهت العذول وقد رأي ألحاظها 
تركيةالحليوسفيها 
فثني الملوم وقال دونك والأسي 


هذي مضايق لست أدخل ؤُ بم 4١|‏ 


وفي العصر المملوكي» شهد المجتمع المصري بوجه عام. ومجتمع القاهرة بوجه 
خاص ازدهار فنون الطرب والغناء وضروب اللهى نتيجة للرواج الاقتصادي الذي عم 
البلاد معظم ذلك العصرء من جراء مرور تجارة الشرق الأقصي بها بحيث انعكست 
آثاره واضحة في إقبال الناس حكاماً ومحكومين على هذه الفنون والملاهي ومتع الحياة 
ولذاتها. ولم يدخر سلاطين وأمراء المماليك -بصفتهم الطبقة الحاكمة- وسعًا في 
الإقيال على المطريين والمطريات والعازفين والعازفات. وتشييد المغانيات وهى: قاعات 
عضت لما م الكقاءوالظري والاستمتاع بمشاهدة الرقس وسمااع اتسيف 0 
كما كثرت الإشارة في المصادر المعاصرة إلي ورود أعداد من الجواري الحتقات عق 
ناف مقوق إيرات كيدايا لتسلاطين اللضاليك كى مصرء الى الحراوى الت يجدن العف 
علي الجنك وهو آلة وترية تشبه العود (41). ْ 

ومما لا شك فيه أن الجواري الجنكيات لقين قبولاً لدي الناس من حكام 
ومحكومينء فلعين بالياب الناس عزفاً وجمالاًء وبذلك أطلقن ألسنة الشعراء يقولون فيهن 
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ما يعن لهم من خواطر يلهبها ذلك الإحساس بالجمال وحلاوة ويراعة الأداء إلي الإكثار 
من الشعر الغنائي, والحديث عن الغناء والمغنيين وعن الطرب وآلاته(**). كما أن هؤلاء 
الجواري وغيرهن من بنات العناصر المغولية استأثرن بالحظوه وذلك ليراعة الكثيرات 
منهن في العزف علي الآلات المختلفة» نري ذلك بوضوح فيما نقرؤه من شعر هذا 
العصر. كما أن الباحث في الأدب المملوكي في ذلك العصر سوف يجد حشداً هائلاً من 
شعر الغزل والذي يعبر أصدق تعبير عن أثر هؤلاء الجواري في الحياة الأدبية. بل 
وذوق هذا العصرء ونظرته إلى الجمال؛» ويعض ما طرأ على معايير هذا الجمال من 
تطلوو تشقون 40 


ويري أحد الباحثين المحدثين أنه نتيجة لكثرة أعداد الجواري فى المجتمع المصري 
بوجه عام. ومجتمع القاهرة بوجه خاص في ذلك العصرء وما ترتب علي ذلك من 
تغييرات اجتماعية وأدبية؛ أن أثمر ذلك العصر فناً جديداً لم تعرفه الثقافة العربية 
والإاسلامية من قيل» ألا وهو فن النقد الاجتماعي والدعوة إلي الإصلاح الديني 
والاقتصادى, وأن من حق المكتية العربية الإسلامية أن تفخر بثلاثة كتب قيمه وفريدة 
وكتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزىيء والكتاب الثالث هى معيد النعم ومبيد النقم 
لتاج الدين السبكي, هذه المؤلفات تكشف لنا عن المفارقات العجيية في حداة التناس,2 
وتتتقد ما شاع فى أوساطهم من بداع وعادات رذملة. وأخلاق دميمة, وتوجه لهم النصح 
والإرشاد؛ وسهام النقد لكل ما يخالف روح الشريعة وجوهر الإسلاه!”". 
أثرهم في الأدب المملوكي حيث عرف غلمانهم بالجمال حتي كان (يقال لهم البدورة 
فيقال البدر فلان والبدر فلان) من شدة جمالهم. والمعروف أنهم قدموا إلى مصر في 
أوائل عصر السلطان الظاهر بيبرسء واعتنقوا الدين الإسلامى» وزاد عددهم زيادة 
كبيرة في عهد الملك العادل زين الدين كتبغاء وأنزلوا بالحسينية» وقد بهر جمالهم كثيراً 
من الشعراء المعاصرين. فهذا هو أحد شعراء المتصوفة وهى تقى الدين السروجي الذي 
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تدله بحي الحسينية وسكانه. وكتب قصيدة يعبر بها عن مدي ولعه بهؤلاء الغلمان من 
المغول؛ وقد ذهب في قصيدته إلى حد ترصيع أبياته ببعض الألفاظ المغولية التي يفهمها 
معشوقه ويصور لنا المقريزي هذه الظاهرة وهي ظاهرة الغزل بالمذكر حيث يقول: ولله 
در الشيخ تقي الدين السروجي إذ يقول من أبيات: 


يا ساعي الشوق الذي مذ جري 

جرت دمرعى فهىأعوانه 
خذلي جوابا عن كتابي الذي 

إلى ا/لخلسينية عنواته 
فهىي كماقيلواديالحمة 

وأهلهافي الحن غزلانه 
امسشي قليلاً وانعطف يسرة 

يلقاك ورب طال يبسياتة 
واقص د بص الدرب ذاك 

الذي بحسنه تحسن جيرانه 
سلموقل يخنشي مسنأي 

مسن اشت حديثا طال كقمانه 
ومسل لي الوصل فإن قال بق 


فق لأوت قدطال هجرانه880) 
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واضح من هذه الأبيات بما لا يدع مجالاً للشك مدي شيوع ظاهرة الغزل بالمذكر 
في أدب ذلك العصر ليس هذا فحسبء بل واضح كذلك مدي شيوع بعض المصطلحات 
والألفاظ المغولية التي كثرت في ذلك العصر مثل كلمة (بق) و(أوت) وغيرها من الكلمات 
التي نقرأها عند شعراء ذلك العصرء ومؤرخيه فابن تغري بردي يعمد كثيرًا إلي شرح 
مثل هذه الألفاظ. وقد سبق أن ذكرنا كلمة (جبجي) التي تعني الزردكاش وهو المشرف 
على كنؤائق السلام وكاقت مومه كاك إغواد الأت السصارا""):واسم (ببجرس) 
المركب من لفظين هما (باي) و(سري) ومعناه رأس سعيد أو سعيد الرأس. وكلمة 
(قصفا) التي تعني (قصير) وكلمة (طرنا) التي تعني (الكركي) والتي كان يتلقب بها 
بعض أمراء المماليك, وكلمة (سمز) التي تعني (سمين) والتي وصف بها بعض أمراء 
المفول!"') بل إنه لما يؤكد شيوع اللغة المغولية بين صفوف المماليك من جهة وعامة 
الناس من جهة أخري ما يحكيه ابن تغري بردي عن أحد كبار أمراء المماليك المغولي 
الأصل وهو الأمير سيف الدين بشتك بن عبد اللّه الناصري (ت 57/اه/١1754م)‏ ألحد 
مماليك الناصر محمد بن قلاوون من أنه (كان زائد التيه, لا يكلم استاداره؛ ولا الكاتب 
إلا بترجمان...) ('*) كما أنه تمت الاستفادة من أيبناء العناصر المغولية فى مصر فى 
ترومة القكي الرارهةاهق كاتاك القول سواء فول إيران آم مقول التفضاق» رإرساليد 
في السفارات إليهم مثال ذلك: ما تشير إليه بعض المصادر من أن الأمير سيف الدين 
أى تامش الذي أرسله الناصر محمد بن قلاوون أكشر من مرة إلي العاهل المغولي 
بوسعيد (وكان أولئك القوم يركنون إلي عقله لأنه كان يعرف بالمغلي لسانًا وكتابة 
ويدري آداب المغل, 55 ويعرف بيوت المغل وأصولهم ويستحضر تواريخهم ووقائعهم, 
وكان إذا جاء من تلك البلاد كتاب إلى السلطان بالمفلى يكتب الجواب عنه بالمفلى: وإذا 
لمكن حاضيا ففيه الأئير سيف الدين طاين مقا )51 ١‏ 


أثر الهجرات المغولية فى الحياة الاجتماعية : 


إن الدارس لتاريخ مصر الاجتماعى عصر سلاطين المماليك يجد نفسه أمام عد 
عوامل أدت إلى طبع الحياة الاجتماعية فى ذلك العمصر بطايع خاص مميز: وأول هذه 
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العوامل يتمثل في طبقة المماليك التي دخلت على المجتمع المصري وحكمته حكما 
مستقلاً مدة تقارب الثلاثة قرون» وهم الذين لم يختلطوا في الفالب بالمصريينء ولم 
يتأثروا بنظمهم وعوائدهم إلا في حالات قليلة وبقسط محدود. وارتبط بهم أبناء 
العناصر المفولية الذين هاجروا إلي مصرء وانخرطوا في السلك المملوكي. والعامل 
القاض هن العروب السليبية وجا تجرعتها من فو اتلعلاقات التسارن بين السرق 
والغرب, وأثر ذلك فيما تم تحقيقه للطرفين من ثروة طائلة كانت لهم انعكاساتها 
الواضحة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية في مصرء فضلاً عن تأثر المماليك 
بالنظم الاقطاعية اللاتينية التى اقتبسوها من جيرانهم للصليبيين. أما العامل الثالث 
فهى إحياء الخلافة العباسية في مصر علي يد السلطان الظاهر بيبرس سنة (109ه), 
وما ترتب عليه من نشاط كبير في مختلف ميادين الحياتين العلمية والدينية» وأثره 
الواضح في المجتمع المصري في ذلك العصرل""). 

إلا أن وجه الأهمية هنا يتمثل فيما كان لأبناء العناصر المغولية من تأثيرات 
اجتماعية هامة» هذه التأثيرات تبدى أول ما تبدى فيما ظهر في مصر من أطعمة وأشرية 
لم تكن معروفة فيها من قيل. فاتتشر أكل لحوم الخيل, وعمرت بها الموائد بخاصة في 
المناسبات المختلفة من أفراح وحفلاتء على الرغم من أننا لم نسمع عن ظاهرة أكل 
لحوم الخيل في الأحوال العادية في العصور الإسلامية السابقة في مصرء بما يؤكد أن 
هذه الظاهرة التي أدخلها المماليك وتمسكوا بها إنما أتوا نيا فق سواط الوق 
المختلفة ويخاصة مغول القفجاق بحوض نهر الفلجاء حيث كانت تؤكل لحوم الخيل في 
المواسم والأعياد(؟*), 

كذلك كان لأبناء العناصر المغولية هذه دور كبير في إدخال بعض أتواع من 
المشرويات أى الخمور والتي لم تكن معروفة من قبل في مصرء مثل مشروب (القمين) 
أى (القمز)» والذي لقي إقبالاً من قبل المماليك بوجه خاص منذ بداية العصر المملوكي, 
وكان يصنع من ألبان الأفراس والتي يتم تركها فترة لتتخمر ثم يتم تناولها"'. وتشير 
بعض المصادر المعاصرة إلي أن السلطان الظاهر بيبرس كان يشرب القمز حتي قبل 
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وفاتهل '). وفي عهد من أتي بعده من سلاطين المماليك أصبح هذا المشروب مفضلاً 
االفصور سيف الدين قلاوون على الكقار في همعن عام قاف قإتة (جمع الأفواء 
قطسوا للشراب ودازت ظيهم بالقمز الكؤوس والاكوايب.ب* 15 

وكذلك مشروب (التمر بغاوي) نسبة إلي الأمير تمر بغا المنجكي وهى في الأصل 
برقوق(”') وحتي أواخر دولة سلاطين المماليك. 


كذلك كان لأبناء العناصر المغولية دور كبير فيما شاع في ذلك العصر من ملابس 
كانت جديدة على المجتمع المصري. سواء منها ما هى خاص بالنساء أم الرجال. 
فالمقريزي في حديثه عن الأمير سيف الدين طفجي الأشرفي المتوفي سنة 
(154هك/12554م): وهو أحد مماليك الأشرف خليل بن قلاوون يقول: 'وكان طغجي 
مليح الصورة حلى الشكل؛ فاتخذ الناس تفاصيل برسم النساء وسموها طفجى"(1*) 
كذلك يذكر ابن تغري بردي في ترجمته للأمير سيف الدين أرغون شاه التاصري 
ز(ت ٠‏ «لاه/؟ةغ١1م)‏ أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛ والذي تم جليه 
من بلاد بوسعيد أي مغول إيران» فحظي عند الناصر وأمره وجعله رأس نوية» وكان 
يقترح “في الملابس أشكالاً غريبة: ويعمل منها صنائع عجيبة...” .)٠١١(‏ 


أما الأمير سيف الدين سلار بن عبد الله المنصورى (ت١٠ل/اف/‏ ١٠17١م)‏ نائب 
السلطنة في عهد الناصر محمد بن قلاوون فقد "افتتح بأشياء من الملابس لم تعرف 
قيله. معروفة به..” )'١(‏ أي أنه أدخل نوعا من الأقبية كان يطلق عليها اسم 
(السلارى) أى (السلارية) وقد ورد وصفه كأحد الأردية الفوقانية ذات الأكمام الضيقة, 
وكان من الملوف عمل السلاري من ألوان مختلفة ومن خامات متنوعة مثل: القطن 
اليعليكي, ومن فراء السنجاب الرماديء ومن الأطلس ذي الخيوط المعدنية» وكان يُحلي 
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أحيانًا بزخارف غنية فخمة, وأحيانًا أخري كانت تنثر عليه اللآلى والأحجار الكريمة, 
ولقد استمر حتي عهد المماليك الجراكسة!"''). وهي نفسها (الأقبية التترية) أى 
(المعاطف التترية), الى كان يركنيها اأشراء المماليلة: كما سقدل من آسفها أن هذا 
الوب كان مخ صمل 55 وسمي كذلك لأثه بدلاً من عمل الشقة المستقيمة التقليدية 
للأقمصة التي كانت تلبس في العصر الفاطمي؛ كان للأقبية التترية كمران تلف الصدر 
مق اليسار إلى اليمين: بعس الأثراك الاين كلض يقضئلون :التغ الث الف الصبدى من 
البسية إلى البساان ركان القياد يصفع من العوقم واللالس» و السروي ثو الشلن 
البعلبكي»: وكان لونه إما أبيض أو مزين بأشرطة باللونين الأحمر والأزرق. وله أكمام 
ضصيقة!١٠)‏ وقد ذكرها المقريزي في حديثه عن الأسواق فقال: "استجد الأمير سلار أيام 
الملك الناصر محمد القباء الذى يعرف بالسلاريء وكان قبل ذلك يعرف بالبغلطاق. 
وكانت هذه البغاليق إما بيضاء أو مشجرة أى أحمر وأزرق مرصعة بالجواهر وهي 
ضيقة الأكمام هيئة ملابس الفرنج اليوم. ولم يزل هذا زيهم إلي أيام الملك المنصور 
قلاوون فغير هذا الزي بأحسن منه وأيطلوا الكم الضيق...” .)٠١4(‏ 

كما وجد نوع من لباس الرأس كان خاصا بالعسكريين يطلق عليه اسم 
"سراقوج؛ وكان يمثل إلي حد كبير الزي التتري المميز. وهو عبارة عن قلنسوة لها 
شكل مخروطي طويل بحافة مقلوية إلي أعلي. وتشير بعض المراجع إلي أن هذا 
السراقوج سرعان ما اختفي من عالم الموضة خلال عصر المماليك البحرية؛ ثم بعد 
مضي قرن من الزمان عاد إلي الظهور في عصر المماليك الجراكسة كليباس رأس 
لاسو[ 

كما كان لهؤلاء المغول دورهم في رواج كثير من الأمراض الاجتماعية في مصر 
في ذلك العصرء مثل: الزني واللواط وانتشار البدع والخرافات والاعتقادات الباطلة, إلا 
أنه تنبغي الإشارة إلي أنه من العسف القول بأن مصر انفردت دون غيرها من البلاد 
الإسلامية بهذه الأمراض الاجتماعية؛ فابن حجر يذكر عن بلاد "ابن عثمان في أوائل 
القرن التاسع الهجري أن: الزنا واللوط وشرب الخمر والحشيش كان فاشيًا بها. 
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الأندلس يشريون الخمر ويحبون الشيابء رد عليه الشيخ الأندلسى قائلا: "أما الشياب 
فما أشك أن أهل مصر أفسق منا !' فتبسم الشيخ المصري وسكت( ''). ويذكر اين 
تغري بردي أن اللواط أو الشذوذ الجنسي انتشر في الشرق منذ دخول الخراسانية إلى 
العراق سنة ؟١١ه‏ أي منذ أوائل الدولة العباسية("١').‏ ولقد تحدث المقريزي عن أثر 
ذلك صورا د جميلة, فافتتن بهم الأمراء وتنافسوا فى أولادهم من الذكور والإناث واتخذوا 
منهم عدة صيروهم من جملة جندهم وتعشقوهم فكان بعضهم يستنشد من صاحبه من 
اختص به وجعله محل شهوته ثم ما قنع الأمراء ما كان منهم بمصر حتي أرسلوا إلي 
البلاد الشامية واستدعوا منهم طائفة كبيرة فتكاثر نسلهم في القاهرة واشتدت الرغبة 
من الكافة في أولادهم....* 0٠١8‏ 
الشهاب بن الجمال الأستادار التقوي الأصلء القاهري عوقب مع الرابية وأتباعه ثم قتل 
في ربيع الآخر سنة أربع عشرة وكان قد جهزه أبوه أمير الحاج في سنة إحدي عشرة 
علي وجه يفوق الوصف وعاد في أول التي تليهاء ويقال أنه مبدع الجمال بحيث امتحن 
أعجمي به ولكنه كان يقنع بالنظر وذهب في خدمته في الحجة المشار إليها ماشيًا وكان 
أبوه يعلم ذلك إلا أنه لعلمه بعدم شىء زائد على هذا لم و0 

كما يذكر ابن تغري بردي في ترحمته للأمير سيف الدين بن عبد الله الناصري 
أت ”4لاهك//اة ١١م‏ أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون أنه "كان غير عفيف الذيل 
عن المليح والقبيحء ويالغ في ذلك وأفرط حتي في نساء الفلاحين وغيرهم,؛ ورمي بأمور 
ودواهى من هذه اماد * 331 

وقيما يتعلق بدورهم في انتشار كثير من البدع والخرافات وا لعتقدات الباطلة, 
فمن المعروف عن أيناء العناصر المفولية حبهم الشديد لمعرفة الطالع والنبوءات» بحيث 
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أنهم كانوا من السذاجة بمكان, وهذا ما يتضح مما تطلقه عليهم المصادر المعاصرة من 
أوصاف دالة علي ذلك خاصة العبارات التي تصف الواحد منهم بأنه 'سليم الباطن". أو 
كان "يخدعه المنجمون''). أو أنهم “كانوا مولعين بالنجوم, وما يقوله أرباب التقاويم”, 
وهذه العادة ريما انتقلت متهم إلي السلطان الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة 
سلاطين المماليك "كان مولعا بالنجوم؛ وما يقوله أرباب التقاويم كثير البحث عن ذلك.."(١١).‏ 


وفى أواخر منتصف القرن الثامن الهجريء الرابع عشر الميلادي تعرضت مصر 
#طوراه المحداعية فمست حن كقرج آبقاء العخامس اللغرلية بها عن بجهة رقثر 
الحكم المملوكي بالنظم السائدة عند المغول من جهة ثانية, ونتيجة لعدم وجود إقطاعات 
لكثير من الأمراء المماليك من جهة ثالثة والذين أصبحوا يرتزقون من مظالم العباد علي 
حد قول المقريزي, وهو كشاهد عيان لما حدث في تلك الفترة فإنه يصور لنا في عباراته 
التي يقول فيها: "ثم تقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفجور وكشر الجور أنيابه وقلت 
اللبالاة وهب الحياء والمشنة من الناس حتى فل من شداء عا شاء نا كم ثراة بقسو 
السر فيما حدث آنذاك من أنه فيما يتعلق بالمماليك فإنهم "احتاجوا في ذات أنفسهم 
إلى الرجوع إلي عادة جنكز خان والاقتداء بحكم الياسة فلذلك نصبوا الحاجب ليقضي 
بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايدهم والأخذ علي يد قويهم وإنصاف الضعيف منه علي 
مقتضي ما في الياسة وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند 
الاختلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان وقواعد 
الحساب.. (') أو يعيارة أخرى إن سلاطين المماليك ابتداء من الظاهر بيبرس قد 
ساروا على ما جاء في الياسه التي وضعها جتكيق خان قيما يقطق بالنظم الحريية, 
وإنزال العقويات الصارمة لمن يرتكب جرائْم إذ لا تكفي الحدود الشرعية في 
ردعهم!؟''. أما فيما يتعلق بغيرهم من المحكومين ونقصد بهم أبناء الشعب المصري 
بطبقاتهم المختلفة فقد "فوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة 
والصوم والزكاة والحج وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام وجعلوا إليه النظر في الأقضية 


كتداعي الزوجين وأرياب الديون ونحى ذلك..” .)١65(‏ 
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إلا أن الأمور سرعان ما تغيرت فى عهد السلطان الملك الكامل شعيان بن الناصر 
محمد بن قلاوون "1 5/ا-/اغ لاه . الذى هين 'الأمير سدف الدين بيغوا أصمرا كاهنا 
كبيرا يحكم بين الناس. فخلع عليه في جمادي الأولي سنة ست وأربعين وسبعمائة 
فحكم بين الناس كما كان نائب السلطنة يحكم وجلس بين يديه موقعان من موقعي 
السلطان لمكاتية الولاة بالأعمال ونحوهم فاستمر ذلك ثم رسم في جمادي الآخرة منها 
أن يكون الأمير رسلان بصل حاجبا مع بيغوا يحكم بالقاهرة علي عادة الحجاب.. إلي 
أن كانت ولاية الأمير سيف الدين جرجي الحجابة في أيام السلطان الملك الصالح 
صالح بين محمد بن قلاوون (05!-5هلاه) فرسم له أن يتحدث في أرباب الديون 
ويفصلهم من غرمائهم باحكام السياسة ولم تكن عادة الحجاب فيما تقدم أن يحكموا 
في الأمور الشرعية. .” .)١١١(‏ 

وهكذا وجد قضاة الشرع أنفسهم مسلويي الاختصاصات مما سيكون سبيا فى 
الصراعات المستديمة بين أهل الشرع وتقل السعاسة أى بين القضاة والحجاب, هؤلاء 
الحجاب الذين اعتبروا الحكم بين الناس وسيلة لتحصيل المقررات أي الأموال التي 
يقرونها علي المتخاصمينء لقد عبر المقريزي عن هذه الحالة أصدق وأبلغ تعبير حين 
قال: كانت رتبة الحجبة في الدولة التركية جليلة وكانت تلي نيابة السلطنة ويقال لأكبر 
الحجبة حاجب الحجاب وسكي الحجية أن متوليها اميك من الأمراء والجند تارة 
بنفسه وتارة بمشاورة السلطان وتارة بمشاورة النائب... وكان حكم الحاجب لا يتعدي 
النظر في مخاصمات الأجناد واختلافهم في أمور الإقطاعات ونحو ذلك ولم يكن أحد 
من الحجاب فيما سلف يتعرض للحكم في شيء من الأمور الشرعية.. وإنما يرجع ذلك 
إلى قضاة الشرع وقد عهدنا دائما أن الواحد من الكتاب أى الضمان ونحوهم يفر من 
باب الحاجب ويصير إلى أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع فلا يطمع أحد بعد ذلك 
في أخذ مق نقيم الأشير والأمرام فى ترسده القاضي حماية له من أيدي الحجاب ثم 
تغير ما هنالك وصار الحاجب اليوم اسما لعدة جماعة من الأمراء ينتصبون للحكم بين 
الناس لا لغرض إلا لتضمين أبوايهم يمال مقرر في كل يوم علي رأس نوية النقياء 
وفيهم غير واحد ليس لهم علي الأمراء إقطاع وإنما يرتزقون من مظالم العياد وصار 
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الحاجب اليوم يحكم في كل جليل وحقير من الناس سوراء كان الحكم شرعيًا 
أى سياسيًا بزعمهم وإن تعرض قاض من قضاة الشرع لأخذ غريم من باب الحاجب لم 
يمكن من ذلك ونقيب الحاجب اليوم مع رذالة الحاجب وسفالته وتظاهره بكثير من المنكر 
يما لم يكن يعهد مثله يتظاهر به أطراف السوقة فإنه يأخذ الفريم من باب القاضي 
ويتحكم فيه من الضرب وأخذ المال بما يختار فلا ينكر ذلك أحد البتة...” )'١(‏ وهكذا 
يتضح لنا مدي الخلل الذي أحدثته التأثيرات المغولية في المجتمع المصري في ذلك 
العصرء فى واحدة من أهم ما يمس حقوق الإنسان ألا وهي تحقيق العدالة. 

كما تنبغى الإشارة إلى ما أحدثته الهجرات المغولية إلى مصر قى ذلك العصر من 
ضواع سوير دين صتيك المماليك أنفسهم, هذا الصراع كان يشتد عندما تأتى إلى 
مصر هجرات كبيرة منهم مثل التي حدثت أيام الظاهر برس والعازل كقيهاء قاس 
من الأويراتية وهم الذين أشارت إليهم المصادر المعاصرة باسم الوافدية. ويري يعض 
الباحثين المحدثين أنه لا يوجد من بين الأمراء الوافدية من حصل علي رتبة أعلي من 
أسيى طبلقاثاة واسكاء ابام الاامبر خضت بن نتوج حيرت كين يتين قد ول إلي 
رتبة أمير ألفل"'') وهناك في المصادر المعاصرة إشارات تعبر عن هذا عبر ع, 
فالمعروف أن العادل كتبغفا (191-57555ه) كان من الأويراتية وقد وصل الى منصب 
السلطنة, إلا أن اهتمامه بالوافدين من الأويراتية ومنحهم المناصب والإقطاعات كان 
أحد الأسباب الهامة في عزله من السلطنة. فاين خلدون يذكر ذلك صراحة في قوله: 
كان أهل الدولة نقموا على السلطان كتبغا العادل تقديم مماليكه عليهم ومساواة 
الأويراتية من التتار بهم فتفاوضوا علي خلعه...” '') كما أن هذا الصراع يظهر 
بوضوح فيما أورده المقريزي عندما حدث شجار بين اثنين من أمراء المماليك. فقال 
أحدهم للآخر: "أنت واحد منفي وافديء تجعل نقسك مثل مماليك السلطان. " (:"') هذه 
العبارة الأخيرة تكشف لنا بوضوح السبب في ذلك الصراع الذي نجم عن أن فرص 
الترقي لم تكن مهيأة لجميع المماليك علي قدم المساواة» إذ كان الحصول علي لقب 
الإمارة مهيا للمماليك السلطانية بنسبة أكبر من مماليك الأمراءء وكذلك بالنسبة لمن 
مسهم الرق؛ إذ المعروف أن الهجرات المغولية تمثل هجرات لأشخاص من الأحرار. 
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والقلقشندي يؤكد لنا هذه الحقيقة عندما يقول عن المماليك السلطانية: 'وهم أعظم 
الأجناد شأنًا وأرفعهم قدرًا وأشدهم قربا وأوفرهم إقطاعا ومنهم تؤمر الأمراء رتبة بعد 
رتبة"(ا"') وهذا ما أشار إليه المقريزي صراحة عند حديثه عن الأويراتية وقدومهم إلي 
مصر في عهد العادل كتبغًا حيث يقول: “وأظهر العناية بهم وكان مراده أن يجعلهم 
عونا له يتقوي بهم فبالغ في إكرامهم حتي أثر في قلوب أمراء الدولة منه إحنا وخشوا 
إيقاعه بهم فإن الأويراتية كانوا أهل جنس كتبغا.. ونتيجة لكثرتهم في مصر وكثرة 
الرغبة فيهم فقد وقع 'التحاسد والتشاجر بين أهل الدولة إلي أن آل الأمر بسبيهم 
ويأسباب أخري إلى خلع السلطان الملك العادل كتبغا من الملك في صفر سنة ست 
وتسعين وستمائة فلما قام في السلطنة من بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين 
فض علي طرغاي مقدم الأويراتية وعلي جماعة من أكابرهم وبعث بهم إلي الأسكندرية 
فسجنهم بها وقتلهم وفرق جميع الأويراتية على الأمراء فاستخدموهم وجعلوهم من 
جندهم.."9'"') ويهذا تم للعناصر المناقسة لهم من الجراكسة إبعادهم عن فرص 
الترقي بعد كسر شوكتهم بقتل قادتهم. 

ومن العادات المفولية التي أخذت في الظهور في مصر في العصر المملوكي عادة 
تكريم الاين بذكر نسب الأم, أى الاعتزاز بنسب الأم؛ وهي من العادات التي عرفت عن 
المغول في مواطنهم الأولي وتمسكوا بها حتي في المهجرء والتى يعكسها لنا من اهتموا 
منهم بالتأريخ للمغول وسلالتهم في مصر وعلى رأسهم بيبرس المنصوريء فهو باعتباره 
واحدًا منهم وأدري بطباعهم وعادتهم حرص دائما علي ذكرها كلما أتيحت له الفرصة 
في ذلك. ولنضرب مثالا علي ذلك بما قاله في إيراده نسب أم الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وهي المغولية الأصل فقال عنها بأتها: "الخاتون المكرمة بنت سكتاي بن قرالجين 
بن جنغان نوين وهو ابن عم تنجوا المقدم المشهور وهؤلاء من الأعيان المشهورين 
والكبراء المذكورين..” ثم بعد ذلك يورد قصة مجئ بنت سكتاي إلي الديار المصرية, 
وكأن سكتاي بذلك حظي بشرفين معاء شرف النسب ثم شرف القدوم إلى مصصر 
ودخوله في الإسلام وهى ما ينسحب علي ابنته أم الناصر محمد('"') وقد سار على 
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دربه كثير من المؤرخين الذين أتوا بيعده؛ فهذا هو المقريزي في ترجمته للسلطان 
ناصر الدين أبو المعالى؛ أبو الفتح؛ ابن الملك المنصور سيف الدين, الألقى الصالحى 
النجمي. أمه أشلون خاتون بنت سكتاي بن قراجين.." (؟"') وابن تغري بردي يذكر في 
حديثه عن نفس السلطان قوله: 'وأمه بنت سكتاي بن قرا لاجين جغتاي التتاري. وكان 
وستمائة.. 9"') كما أن "النويري” في ذكره لحوادث سنة ١14ه‏ أيام المنصور قلاوون 
يقول: وفيها بني السلطان ببنت سكتاي بن قراجين بن جنفان نوين: وكان سكتاي 
بيجار الروميء في الدولة الظاهرية. وهذه هي والدة السلطان الملك الناصر""') وفي 
موضع آخر فى حديثه عن الملك الصالح علاء الدين على ابن السلطان المنصور قلاوون 
الذي قيفى سقة /الأناى يقول 'وخلف ولد وانهداء هن زوحقه متكك ايئة الأمدن سيف 
الدين نوكبه, وهى الأمير مظفر الدين موسي...” 7"), 

كذلك يذكر الصفدي عند حديثه عن عام ”لاه قوله وفيها: "دخل ابن السلطان 
آنوك بن الخوندة طغاي على بنت الأمير سيف الدين بكتمر الساقي وكان عرسا 
عظيمًا..” 9"') أما "ابن عبد الظاهر" فهى يشير إلي عادة تكريم الابن بنسب الأم 
"وهى من الدار الرومية من العظم القاني, جده لأمه سكتاي بن باجى أكبر عظماء التتار, 
فجمع اللّه له أطراف الفخار.." أي أنه ابن سلطان وأمه ابنة أحد عظماء التتار(؟""), 


ومن العادات المغولية التي ظهرت في مصر وكثر انتشارفها طوال العصر 
المملوكيء عادة عقد حلقات الصيد إذ المعروف أن المغول كانوا مولعين بها إلى حد 
كبيرء وكانوا يعنون بها عناية كبيرة كلما فرغوا من القتال. وكانت في الحقيقة هي 
رياضتهم المحببة إلي نقوسهم, ولكنهم كانوا يتخذونها وسيلة لإعداد أنفسهم إذا ما جد 
الجدء فهم في حلبات الصيد يدربون أنفسهم علي ما سيفعلونه في وقت الحربء وكان 
يشرف على ميادين الصيد كيار الأمراء منهم؛ ومن حلقات الصيد أيضا يحصل المغول 
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علي اللحوم اللازمة لمد الجيش والبلاط» فكانوا إذا ما قتلوا عددًا كبيرا من حيوانات 
الصيدء أكلوا أكبر قدر منها('''). وانتقلت هذه العادة إلى المماليك, بل نراهم 
استخدموا كثيرا من أبناء المفول في الإشراف علي الجوارح من الطيور وغيرهاء 
نسائل آموى الفسيد هذه الرليفة كان يطلق على هخ يتولاها أمير شقار01. 

كما أن الباحث في تاريخ المغول يدرك أن من عاداتهم في التخلص من منافسيهم 
أو أعدائهم كان عن طريق دس السم له بطريقة أو بأخري» ومما يؤكد ذلك ما تشير إليه 
بعض المصادر المعاصرة سنة ٠74ه/17487م‏ من أن القاضى جمال الدين محمد بن 
العجمية أتهم بأنه "سم منكوتمر فأخذت أم منكوتمر القاضي حمال الدين وجميع أولاده 
وذبحتهه7'"'') وغيرها من الإشارات المختلفة التى تدل على انتشار هذه العادة 
بينهها"*') ومن يتصفح تاريخ سلاطين المماليك يجد أن هذه العادة أخذت فى الانتشار 
في مصر علي عهدهمء. خاصة منذ عهد الظاهر بيبرس (1171-164ه) الذي قال عنه 
ابن تغري بردي: “كان الملك الظاهر رحمه الله يبسير علي قاعدة ملوك التتار...” (4") 
وفى عهد من أتى بعده من السلاطين؛ نذكر من ذلك مثالا لما حدث في عصر المنصور 
قلاوون (145-337م): ففي عام 147ه/1785١م‏ فإن الوزيرنجم الوين حصزة ين 
محمد الأصفونيء وزير الملك المنصور قلاوون الألفي بالديار المصرية... كان له عبد 
يسمي فرج فاستماله الأمير علم الدين سنجر الشجاعي إلي أن أسقي أستاذه 
الصاحب نجم الدين سما فتوفي منه في شهر ربيع الأول.. ثم ضرب الشجاعي فرج 
عبد الصاحب نجم الدين بالمقارع إلى أن مات "لكى يخفي جريمته؛ وهذا دليل واضح 
على أن واحدا من كيار أمراء المماليك كان وراء استخدام هذه الوسيلة لكى يتخلص 
مرق نفس حتي تتاح له الفرصة في تولي الوزارةل*''). مما يرجح أن أبناء العناصر 
المغولية كان لهم أثرهم في شيوع هذه العادة في مصر في ذلك الوقت, ويخاصة في 
صقوق الممالتك: 

كذلك كان لأبناء العناصر المغولية أثرهم الواضح في الامتداد العمراني الذي 
شهدنه القاهرة بوجه خاص في العصر المملوكي» سواء في القلعة نفسها حيث وجد 
عدة مساكن لهم وهي التي عرفت فيما بعد باسم خرائب التثرء والتي تكلم عنها 
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المقريزي في خططه عند وصفه لقلعة الجبل فقال: ويها مساكن تعرف بخرائب التتر 
كانت قدر حارةء خريها الملك الأشرف برسباي في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وثمانمائة..” )٠١!(‏ وبالبحث عن موقع هذه الخرائب من القلعة تبين أنها كانت واقعة في 
الجهة الشرقية من الحوش الداخلي الكبير الذي فيه ثكنات الجيش داخل القلعة 
بالقاهرة"''). ومن هذا يتضع أنه نظرًا لكثرة هؤلاء المفول فقد تم تخصيص عدة 
مساكن لهم داخل القلعة, ولا ندري متي كان ذلك لكن من الراجح أن يكون في عهد 
الظاهر بيبرسء» وهو الذي حرص علي أن يجمع أبناء العناصر المغولية التي وفدت علي 
مصر ويسكنهم بالقاهرة: ولم يرسلهم إلي سواحل بلاد الشام؛ علي الرغم من اهتمامه 
الشديد بإنزال قبائل محاربة في هذا الساحلء علي غرار ما فعل بالتركمان حين أنزلهم 
فى يافا لحراستها بعد استيلائه عليها سنة 5777ه/17717م. 4') وفى باب اللوق كان 
أثرهم واضحًا كذلك في تعمير هذه المنطقة حيث يقول المقريزي: يرل ها يقت القور 
للسكن في اللوق أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري وذلك أنه جهز كشافة 
من خواصه مع الأمير جمال الدين الرومي السلاح دار منهم الأمير علاء الدين أق 
سنقر الناصري ليعرف أخبار هولاكو ومعهم عدة من العربان فوجدوا طائفة من التتر 
مستامنة وقد عزموا علي قصد السلطان بمصر... فلما وردت الأخبار بذلك إلى مصر 
كتب السلطان إلي نواب الشام بإكرامهم وتجهيز الإقامات ويعث لبهم بالقلع 
والإنعامات فوصلوا إلي القاهرة وهم نيف علي مائتي فارس بنسائهم وأولادهم في يوم 
الخميس رابع عشري ذي الحجة سنة ستين وستمائة... فأنزلهم السلطان في دور كان 
قد أمر بعمارتها من أجلهم قي أراضي اللوق وعمل لهم دعوة عظيمة هناك وحمل إليهم 
الخلع والخيول والأموال وركب السلطان إلي الميدان وأركبهم معه للعب الأكرة وأعطي 
كبراءهم إمريات فمنهم من عمله أمير مائة ومنهم دون ذلك ونزل بقيتهم من جملة 
البحرية وصار كل منهم في سعة الحال كالأمير في خدمته الأجناد والغلمان وأقرد لهم 
عدة جهات برسم مرتبهم وكثرت نعمهم وتظاهروا بدين الإسلام فلما بلغ التتار ما فعله 
السلطان مع هؤلاء وفد عليه منهم جماعة بعد جماعة وهو يقابلهم يمزيد الإاحسان 
فتكاثروا بديار مصر وتزايدت العمائر في اللوق وما حوله وصار هنالك عدة أحكار 
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زياد على الف بكلقسآكة فبارس فاتؤلو! فى سماكن غمرة نهد بالليق يلابب 
وأولادهم..." خيزا 


وفي سلطنة الملك العادل كتبغا وفدت علي مصر جماعة من الأويراتية مع كبيرهم 
طرغاي حيث أنزلوا بالحسينية مما كان سببا في عمارة هذه المنطقة, وفي هذا يقول 
المقريزي: 'ولم تعمر هذه الشقة إلا في الدولة التركية لا سيما لما تغلب التتر علي ممالك 
الشرق والعراق وجل الناس إلي مصر فنزلوا بهذه الشقة.. وعمروا بها المساكن ونزل 
بها أيضًا أمراء الدولة فصارت من أعظم عمائر مصر والقاهرة... وكانت الحسينية قد 
أربت في عمارتها علي سائر أخطاط مصر والقاهرة حتي لقد قال لي ثقة ممن أدركت 
من الشيخة أنه يعرف الحسينية عامرة بالأسواق والدور وسائر شوارعها كافة بازدحام 
الناس من الباعة والمارة وأرباب المعايش وأصحاب اللهو والملعوب فيما بين الريدانية 
محطة المحمل يوم خروج الحاج من القاهرة وإلي باب الفتوح لا يستطيع الإنسان أن 
يمر فى هذا الشارع الطويل العريض طول هذه المسافة الكبيرة إلا بمشقة من 
الججاء[41660 اكاأصابينا هنا اساب كقيرًا من الأسياه فى الشاهرة مئة أرآشر 
القرن التاسع الهجري, الخامس عشر الميلادى من كثير من التدهور وقلة عدد السكان 
بسيب تدهور الأحوال الاقتصادية وانتشار كثير من الأويئة والطواعين التي فتكت بكثير 
من الناس ,)١42(‏ 

ولقد عاش هؤلاء المغول في أحيائهم الخاصة بهم ولم يكونوا بمعزل عن المجتمع 
المحيط بهم: فاندمجوا في الإسلام واختلطوا بأهل البلاد» كما أخذ كثير من الأمراء 
أولادهم للخدمة وكثرت الرغبة فيهم لجمالهم - وتزوج الناس بناتهم ويخاصة من 
السلاطين والأمراء والعلماء والتجار؛ واندمج يعضهم في الجيش المملوكي يفرقه 
المختلفة 7؟') وكما أُثَّروا في المجتمع المصري فإنهم تأثروا به, هذا التأثير يبدو واضحًا 
في أعقابهم حيث تخلوا عن كثير من الأسماء المغولية الأصل؛ وتسموا بأسماء إسلامية 
من الأسماء التي كانت شائعة في ذلك العصر والمحببة إلي المسلمين, مثل: (محمد), 
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و(علي). و(أبى بكر). و(أحمد)؛ فضلاً عن تلقبهم بالألقاب المضافة إلي الدين مثل: 
(سيف الدين): و(بهاء الدين), و(شهاب الدين)» و(ناصر الدين) وغيرها من 
الألقاب!'*'). وفيما يتعلق بالزواج؛ فكما أقبل الناس علي الزواج من بناتهم فهناك 
إشارات في المصادر المعاصرة علي حرصهم علي الزواج من بنات جنسهم ولم 
يصادفنا فى المصادر المعاصرة ما يفيد أنهم تزوجوا من بنات الآخرينء وربما كان 
الجمال الشهور بينهم السبب في ذلك!؛*'). وإن كانت هذه الإشارات قليلة ونادرة إلا 
أنها تؤكد ما ذهينا إليه من حرص الرجال منهم على التزوج بزوجات مغوليات: مثال 
ذلك: ما يشير إليه بيبرس المنصوري - وهى الخبير بهم باعتياره واحدا منهم - من أن 
الأمير سيف الدين كوندك الساقي تزوج خالة الملك الصالح بن قلاوون وهي بنت كرمون 
التتري» وقد كان الملك الظاهر بيبرس قد تزوجها وبانت عليه. وكانت في بيت قلاوون 
وتحت نظره لتزوجه بأختها. هذا فضلاً عما تشير إليه المصادر عن هجراتهم وأنهم 
اصطحبوا معهم زوجاتهه(**'). كذلك هناك بعض الإشارات عن مدي ما حازوه من 
ثروات هائلة وإقطاعات كانت تدر عليهم الكثيرء نذكر من ذلك على سبيل المثال: الأمير 
سيف الدين بشتك بن عبد اللّه الناصريء الذي كان إقطاعه يذو غليه كوا با # يقل 


عن مائتي ألف دينارلا*'). 


يمن الآقان الانناعية والاتتسارية قى تقس الوقت والثى شجمت ضن كر الفط 
المملوكية بما هى معروف عند المغول, أو بسيب قدومهم إلي 59 ما عرف في العصر 
المملوكي باسم الروك والذي قصد به في فلك النصس قط الاششاعات ونم اسكبوار 
أراضي معيئة في إقطاغ معين» وعدم استمران بعش الإقطاعات في أيدى الوارثين: 
وإعادة توزيع الأراضي بين السلطان وأرياب الإقطاع, إذ جري العرف عند المغول على 
أساس أن الزعامة سيادة هلي القوم لا إمثلاك الأراضي: ويتولي ضوخ القبيلة توذيع 
المراعي أو الأراضي بين بطونها وفقا للعرف والتقاليد, ولقد نقل المغول هذا النظام إلي 
الجهات التي خضعت لهم أو البلدان التي توافدوا عليها مثل مصر ويلاد الشام. وعلي 
هذا الأساس فهم يرون أن من حصل علي إقطاعات فإنما حصل عليها بمحض رغبة 
اأسلطان ولا يترتب عليه حقوق: والسلطان مطلق الحرية في الإبقاء علي الإقذاغ 
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في صاحبه أو نزعه منه *'). وهذه الظاهرة كانت واضحة تمام الوضوح طوال 
العصر المملوكيء فعندما يفضب السلطان علي أمير أو يقبض عليه أى حتي ينقله من 
وظيفة إلي أخري فإنه كان يحل محله شخصا آخر في إقطاعه؛ وينعم بإقطاع هذا 
الأخير علي شخص ثالث وهكذا. كما أنها تتذسح أشد الوضوح فيما حدث في عصر 
الناصر محمد بن قلاوون على وجه الخصوص وفي سلطنته الثالثة. حيث كان يتتبع 
كبار الأمراء لكسر شوكتهم الواحد تلى الآخرء سواء بالتخلص منهم أى سجنهم سواء 
في القلعة أم في الإسكندرية؛ وأخذ يحل مماليكه في المناصب التي كان يتولاها هؤلاء 
الأمراء وفي إقطاعاتهم حيث "أقر السلطان في يوم واحد ستة وأربعين أميراء منهم 
طلبخاناه تسعة وعشرون وشقوا القاهرة بالشرابيش والخلع..." (154), . 

ولقد عبر الناصر محمد عن سياسته هذه والتي استقاها من المغول - سواء من 
أمه أم أخواله فى مصر - خير تعبير عندما أمر بالقبض علي الأمير أسندمر كرجي 
والذي بعث ‏ يسأل السلطان عن ذنيه فأعاد جوابه مالك ذنب إلا أنك قلت لي لما ودعتك 
عند سفرك: أوصيك يا خوند لا تبقي في دولتك كبشا كبيرًا وأنشئ مماليكك؛ ولم يبق 
عندي كبش كبير غيرك"3*') ولكي يحل السلطان مماليكه محل هؤلاء الأمراء فقد شرع 
في عمل الروك الناصري الذي ينسب إليه» ويشير ابن تغري بردي إلي ذلك صراحة في 
قوله: وفي العشر الأخير من شعبان من سنة خمس عشرة وسيبعمائة وقع الشروع في 
عمل الروك بأرض مصرء وسبب ذلك أن أصحاب بيبرس الجاشنكير وسلار وجماعة من 
البرجية. كان خبز الواحد منهم ما بين ألف مثقال في السنة إلي ثلثمائة مثقال. فاخذ 
السلطان أخبازهم وخشي القتنة» وقرر مع فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش 
روك البلاد؛ وأخرج الأمراء إلى الأعمال..” 050 

من هذا العرض السريع يتضح لنا أعداد الهجرات المغولية التي جاءت 
إلي مصرء وأثر أبتاء العناصر المغولية المختلفة في مجال الحياتين الثقافية والاجتماعية 
ف النسر المملوكي, والله نسأل أن نكون قد وفقنا فيما قصدنا إليه. والله نعم العون 
والموفق. 
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("1) المقريزي: لقني الكو جك اا . 

(54) المصدر السايقء: نفسه. ج”". ص 5537 . 
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. المقريزي: الخطط: ج؟, ص77‎ )١١١( 

(؟١١)‏ المقريزي: المقفي الكبير» ج؟. ص57-575؛ ابن تغري يردي: النجوم ج28 ص 750 . 

. 7؟١ص المقريزي: الخطط, ج؟.‎ )١١1( 

. 71/8-1١1// ابن تفري بردي: النجوم: جلاء ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ العمري: التعريف بالمصطلح الشريف. ص١١٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم؛ جلاء ص 417-1487 1؛ السيد 
الباز العريني: المماليك. ص 500-508 . 

. المقريزي: الخطط. ج؟,. ص32‎ )١١7( 

. المقريزي: الخطط, ج؟, ص؟©؟‎ )١( 

(5) . 92-93 . مم . أأه . م0 : مماهلزخ لألاجرا 

. ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبرء القاهرة 1109١م: جده؛ ص١ ؟‎ )١١9( 

. المقريزي: السلوك. ج؟. ص؟”7‎ )١2٠١( 

. ١7-١هص القلقشندي (أبو العباس أحمد): صبح الأعشي في صناعة الإنشاء القاهرة 1517, ج؛؛‎ )١7١( 

(؟7١)‏ المقريزي: الخطط: ج؟, ص2 -57؟ . 

. ٠١/ص بييرس المنصوري: التحفة الملوكية»‎ )١77( 

. . 51576 المقريزي: المقفي الكبير. ج/اء ص77١, ترجمة‎ )١١8( 

. ١١4 ابن تغري بردي: النجوم: ج35 ص‎ )١120( 

(3؟١)‏ النويري: نهاية الأرب. ج١.‏ ص30 . 

. ١59؟ص المصدر السابق: نقسه.‎ )١700( 

. الصفدي: الوافي بالوفيات. ج”, ص719‎ )١24( 

. 111-١١١ص ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام,‎ )١129( 

)١(‏ قؤاد الصياد: نقسه. ص 545-54١‏ , 2558 132,5ا5أوصلط6 أه ععمعداأما ع1 : “توألمم 
. 872.م 

(1) القلقشندي: صبح الأعشيء جده؛ ص 5١‏ . 

(؟) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات. جلا. ص 170؟ . 

(5) فؤاد عبد المعطي الصياد: نقسه. ص 96١-0؟؟‏ . 

. 147 ابن تغري بردي: النجوم؛ جلاء‎ )١174( 

(0؟١)‏ ابن القرات: نفسه. جلاء ص 786-5844 . 

. ٠١4 المقريزي: الخطط؛ ج؟؛ ص‎ )١177( 
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(4؟١)‏ المقريزي الساوك. جا ص 556. السيد البان العريتي: نفسه. ص 10-65 , 

. 717-17 المقريزي:الخطط. ج؟. ص‎ )١159( 

. المصدر تفسة. جء ص 1535ل‎ )١140( 

. 118-579 قاسم عبده قاسم: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعيء دار المعارف 1981, ص‎ )١41( 

)١8(‏ المقريزي: السلوك. ج١ء‏ ص ؟١8,‏ اين القرات: نقسه. ج8, ص 7١2؟‏ السيد الباز العريني: نفسه ص 
داز . 

. 25-١7 ابن تغري بردي: النجوم. جة. ص١١!؛ السخاوي: الضوء اللامع» ج؟, ص‎ )١47( 

. 731-15١ المقريزي: المقفي الكبيرء ج؟. ص‎ )١44( 

. 5١ النويري: نهاية الأرب. جالاء ص‎ ,٠١8 817-44 بيبرس المنصوري: التحفة الملوكية. ص‎ )١40( 

. 558-1517 اين تغري بردي: المنهل» ج؟. ص‎ )١87( 

؛١9!/7-1ا/١ السيد اليا العريتى: نقسه. ص‎ )١( 

0.77 , 1953 , 3ر5 مأ أقوعهعم عمق ها فذقا : مرماحادره ا 

)5 ابن تغري بردي: النجوم»؛ جة,ء ص 74-177 . 

(؟) المصدر اإسابق نقسه؛ جة.ء ص 7١-51‏ 


5” ابن تغرى بردي نفسه, ج؟. ص‎ )١1٠١( 


دور الأسرى الأجانب فى المجتمع المصرى 


فى عصر سلاطين المماليك 


من المعروف أن دولة سلاطين المماليك (76-0١-/1611ه)‏ دولة عسكرية الطابع 
والنشأة, وقد شاء قدر هذه الدولة أن تخوض العديد من الحروب ومنذ اللحظة الأولي 
التي شهدت مولدهاء سواء ضد الخطر الذي تمثل أمامها والقادم من الشرق؛ ونقصد 
به الخطر المغولى, أم الخطر الجاثم علي صدر الأمة العربية وهى الخطر الصليبي الذي 
داهم بلاد الشام منذ عام /91١1م,‏ وفي حرويها ضد هذين الخطرين قضت علي 
أسطورة الجيش المغولي الذي لا يهزم في موقعة عين جالوت سنة (704ه-1510١م),‏ 
كما تحقق علي يديها طرد البقايا الصليبية من بلاد الشام عام (191ه-1591م) أيام 
السلطان المملوكي الأشرف خليل بن قلاوون. 

ولم تتوقف الحروب التي خاضتها دولة سلاطين المماليك ضد أعدانها من المغول 
إلا يعد سنة (55/اه-11525م) في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون: حيث تم 
توقيع معاهدة للصلح بين دولتي المماليك ومغول فارس ('). أما بالنسبة للصراع 
المملوكي الصليبي فقد استمر حتي بعد طرد البقايا الصليبية إلي أن سقطت دولة 
سلاطين المماليك علي أيدي العثمانيين سنة !١١1م؛‏ لأن هذا الصراع اتخذ عدة 
أشكال جديدة؛ ذلك أن الحروب الصليبية كانت قد أقرزت فيما بين القرن الحادي عشر 
وأواخر القرن الثالث عشر للميلاد عدة كيانات مسيحية في شرق حوض البحر الأبيض 
المتوسط تسيطر عليها قوي مسيحية كاتوليكية تدين بالولاء الروحي للبابوية» وتحرص 
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علي أن يكون لها ثواب ضري المسلمين وفق مقاهيم الكنيسة الغربية» وكانت أهم هذه 
القوي هي الاسبتارية في رودس وبولة آل لوزجنان في قبرص (). 

هذه القوي ظلت تنظر إلي دولة سلاطين المماليك في أواخر.القرن الثالث عشر 
للميلاد. كما لا يخفي علينا أن مصر في عصر دولة المماليك كان قد تحقق لها احتكار 
التجارة بين الشرق والغرب» وجنت من وراء ذلك ثروات ضخمة أتاحت لها فرصة بناء 
حضارة شامخة وقوة حربية ضارية مكنتها من إحراز ما أحرزته من انتصارات عديدة 
على أعدائها ويخاصة من الصليبيين والمغول ومن تحالف معهم من الأرمن وغيرهم؛ 
لذلك رأت هذه القوي وعلي رأسها البابوية ضرورة ضرب مصالح دولة سلاطين المماليك 
التجارية فى النصو الدويساة يتوضى حضان اقتسادى على شراط مصير والشام "ا 
إلا أن هذه السياسة فشلت بسبب تعارض مصالح المدن التجارية الأوربية الغربية مع 
تلك السياسة ويخاصة المدن الإيطالية مثل: جنوة والبندقية وبيزا وأمالفي وغيرهاء وهي 
التي كانت تسعي بأموالها وتجارها إلي أسواق مصر والشام حرصا علي المكاسب 
الباهظة التى كانت تجبيها من الاتجار معها (). 

ولم يمنع هذا القشل في تطبيق مبدأ الحصار الاقتصادي علي دولة سلاطين 
الناليك القوي الغلويية من أن تكرى اكحاولة؛ لكن فلي شكل آخر وهو القيام يحمليات 
القفريب الواسعة القطاق بالوافي للصرية والغاسية اشل الدركة التحارية بهاء وتعاىن 
القبارصة وفرسان الاسبتارية برودس وكذلك القطلان «الكتلان» لتنفيذ تلك السياسة(©), 
وكان من نتيجة هذه العمليات أن أخذت السلطات المملوكية في التفكير الجدي في الرد 
على الغدوان بالعدواق: وإلى شضرورة الاسكيلك على حمويوتى قبرص وروفسن التي اتقة 
القراصنة من أطوارهما أوكارًا لعبثهم وتجرمهه (9). 

ويجب ألا يفوتنا أيضا أن الغرب الأوربي كان قد أدرك أن قوة المماليك هي قوة 
اقتصادية بالدرجة الأولي تعتمد في مواردها على مصدرين أساسيين هما احتكار 
التجارة بين الشرق والغرب» فضلا عن اعتمادها على ذهب بلاد التكرور؛ أي ذهب يلاد 
السودان الغربي والأوسطء هذا الذهب الذي كان يصل إلي مصر إما عن طريق 
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القوافل التى تربطها بالبلدان المنتجة له مباشرة؛ أو عن طريق بلدان المغرب العربى(", 
وكانت تجارة هذا الذهب بمثابة المغناطيس الذي جذب أبتاء الغرب الأوربي منذ أوائل 
القرن الرابع عشر للميلاد. مستغلين حالة الفوضي والخلاف التي أضحي فيها المغرب 
العريى؛ وانقسامه إلى دويلات متصارعة ضد بعضها البعضء مما مهد السبيل لأبناء 
الغرب التركيز على المنطقة بامتداد الساحل من طرابلس وحتي أغادير للاتجار معها, 
أى الخدمة كجنود مرتزقة في جيوش تلك الدويلات المتصارعة؛ للحصول علي الذهب من 
الدول التي لديها فائض منه أولا ثم الوصول إلي البلاد المنتجة له ثانيًا (0). 

ثم كانت المحاولات ذات الآثار البعيدة للدي في عهد ملك البرتغال هنري الملاح 
(18177-1746١م)ء‏ والذي كان يهدف إلي تعقب المسلمين - بعد طردهم من الأندلس - 
في شمالي إفريقيا ونقل الحروب الصليبية إلي بلادهم؛ وتحويل تجارة الذهب عن طريق 
القوافل إلي الطريق البحري وإلي مواني المحيط الأطلسي بدلاً من مواني البحر 
الأبيض المتوسط. إلي جانب انتزاع قهازة الرقيق من أيدي المسلمين وقصويانيا إلي 
الغرب الأوريى؛ وإيجاد عناصر مسيحية كحلفاء لهم في غرب السودان للانضمام لهم 
في حرويهم ضد المسلمين (5). ١‏ 

وبوصول البرتغاليين إلي مناجم الذهب عام 540١م‏ تمت لهم السيطرة علي معظم 
تجارة الذهب التي كانت تحملها القوافل إلي سواحل شمال إفريقيا بوجه عام ومصر 
بوجه خاص (''). يضاف إلي هذا حركة الكشوف الجغرافية التي تمت علي أيديهم منذ 
النصف الأول من القرن الخامس عشرء وما نجم عنها من التفافهم حول إفريقيا 
ومحاولتهم سد متافذ تجارة الشرق والاستيلاء عليها. فى الوقت الذى تشتد فيه إغارات 
القراصنة من الإسبتارية وغيرهمء وقيامهم بشن سلضلة من النارات عدى ااسفن 
المملوكية وهي محملة بالبضائع والأخشاب والعتاد اللازم لبناء القن بقسه عرق 
المجهود الحربي الذي تقوم به الدولة لمواجهة خطر البرتغاليين ('). 

وعلي هذا النحى ظلت دولة سلاطين المماليك في صراع مع القوي الصليبية 
الجديدة حتي داهمتها قوات الأتراك العثمانيين سنة ١161م‏ . وتفيض المسادر 
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المعاصرة لتلك الفترة بذكر التفاصيل الخاصة بالمحاولات التى لم تنقطع من قبل القوي 
الصليبية وتعبثها بمواني وسفن دولة سلاطين المماليك في مصر والشامء؛ وعن 
المجهودات التي بذلتها السلطنة المملوكية في مواجهة تلك الاعتداءات المتكررة .)١9(‏ 


وطبيعي بعد ذلك أن نسمع عن أعداد كبيرة من الأسري الأجانب في المجتمع 
المصري أنذاك» وعلي الرغم مما يردده بعض المؤرخين الأوربيين المحدثين من أن 
جماعات الأسري هذه كانت خارج التركيبة السكانية لهذا المجتمع, إلا أننا سنلاحظ 
تأثيرها في كثير من نواحي الحياة الخاصة بهذا المجتمع من خلال استعراضنا 
لأوضاعهم والدور الذي لعبوه في كثير من نواحي الحياة في ذلك العصرء وشو عصر 
سلاطين المماليك, مما أتاح لكثيرين منهم الفرصة في الاندماج, بل قد لا نغالي كثيرا 
إذا قلنا أن المجتمع المصري آنذاك استطاع أن يمتص تلك الجماعات: نظرا لطبيعة 
ذلك المجتمع فضلا عن أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد منحت هذه الجماعات من 
الأسري من الحقوق ما ساعدهم علي ذلك الاندماج مع باقي أبناء المجتمع؛ وأن 
ينصهروا داخل بوتقة ذلك المجتمع بعد فترة وجيزة من الزمن. 


مصدر الأسرى : 


أما عن مصدر هؤلاء الأسرى, فالحقيقة أنه تنوعت مصادرهم تنوعا يدل دلالة 
واضحة علي مدي كثرتهم في البلاد في ذلك العصرء ومن الطبيعي أن يكون أسري 
المغول هم أول أنواع الأسري الذين تم جلبهم إلي مصر في دولة سلاطين المماليك 
واستقرارهم فيها علي الرغم مما قد يلاحظه الباحث في المصادر المعاصرة والتي 
تحدثت عن الفترات السابقة لحكم المماليك. ونقصد يذلك فترة الحكم الفاطمي وفترة 
الحكم الأيوبي وعن وجود سجن للأسري من الفرنجء والذين نرجح أنهم قد ذابوا وسط 
المجتمع المصري نتيجة لإسلام الكثيرين منهم,» وحقيقة أنه عقب موقعة فارسكور في 
فيراير ١20١م‏ كان قد تم أسر عدد كبير من جنود لويس التاسع بد 
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لكن هؤلاء الأسري من الفرنج لم يقدر لهم البقاء في مصر طويلا بأكملهم؛ وذلك 
بسيب التحالف الذي قام بين المماليك ولويس التاسع في مواجهة الملك الناصر يوسف 
صاحب دمشق من البيت الأيويى: والذي كان يأمل في ضم مصر إليه باعتبار أن 
سلطة المماليك بها سلطة غير شرعية؛ وبسيب ما رسخ بين أبناء البيت الأيويي من أن 
الحكم تركة يتوارثها الأيناء عن الآباء» وفي مقابل هذا التحالف تم افتكاك جميع أسري 
الفرنج الموجودين في مصرء وإرسالهم بل وإرسال رعوس قتلي المعارك الحربية من 
الفرنج إلي عكا (2"). 

وعلى هذا الأساس تعتبر موقعة عين جالوت سنة (1648ه-0١121م)‏ هي الحلقة 
الأولي مة سالسااة الوقائع الحربية التي خاضتها دولة سلاطين المماليك وتم الحصول 
فيها علي الأسرىء كذلك كان أسري المغول هم أول الأسري الذين استمر تدفقهم إلي 
البلاد. فمنذ عهد السلطان الظاهر بيبرس (1648ه-7/ا1ه/ 0٠155م-/1771م)‏ والذي 
يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة سلاطين المماليك؛ اتخذت الدولة عدة تدابهياراجهة 
الخطر المغولي كان من أهمها: تكليف بعض الفرق العسكرية بحفظ معابزتية الات 
لئلا يعبر منها أحد من المفول قاصدا الشام؛ وكثيرا ما درت فق القرق العد ع 
أفراد الجيش المغولي في محاولاتهم الإغارة على أطراف دولة سلاطين المماليك (6'), 
كذلك كثيرًا ما قامت فرق من الجيش المملوكي بالإغارة علي مناطق الحدود الفاصلة 
بين الدولتين كنوع من إظهار مدي المجهود الحريىء مثال ذلك: ما يرويه لنا المقريزي 
في حوادث سنة (177ه-1114م) أيام السلطان الظاهر بيبرس من أنه «ورد الخير 
باستيلاء عز الدين السكندري نائي الرحبة على قرقيساء - عند ملتقي نهر الخايور 
بالفرات - وقتلوا من كان فيها من التتر والكرج وأسروا نيفا وثمانين رجلا في نصف 
شهر شعبان» .)١١(‏ 

كمايروي أن ابن أيبك الدواداري أنه فى سنة (.5748ه-1581م) أيام 
السلطان المنصور قلاوون عندما هاجم المفول بلاد الشام وفي موقعة مرج حمص 
وعقب فشل هذه الغزوة المفولية وهزيمة التتار فقد أسرت القوات المملوكية «ما يزيد 
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عن خمس مائة نفر...0"). كذلك عندما تكرر الفزى المغولى لبلاد الشسام سنة 
(؟.ل/اه-؟ ١‏ ؟1١م)‏ أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون: ويعد انتصار الناصر عليهم 
في موقعة قرون حماهء فقد دخل القاهرة في موكب حافل «والأسري من التتار بين يديه 
مقيدونء ورعوس من قتل منهم معلقة في رقابهم وألف رأس علي ألف رمح» وعدة 
الأسري ألف وستمائة في أعناقها ألف وستمائة رأسء وطبولهم مخرقة» 4), بالإضافة 
إلى ما يرويه المصدر عن سنة (١الاه-١١151م)‏ أيام نفس السلطان وفى سلطنته 
الثالثة, يقول: «وفيها وصل الأمير سليمان بن مهنا إلي القاهرة؛ ومعه ع من النتر 
مقيدين؛ أسرهم في الغارة على التترء فأتعم عليه بمائة ألف درهم» (5'). 


وظلت أعداد كبيرة من هؤلاء الأسري يتم جلبها إلي البلاد إلي أن هدأت مرحلة 
الصراع بين القوتين بدخول مفول فارس في الإسلام وتوقيع معاهدة الصاح بين 
المغول وبسلطنة المماليك سنة (57/اه-525١١م)‏ وكما سبق أن أشرنا بذلك. 

أما بالنسبة لأسري الفرنج فقد استمر تدفقهم إلي البلاد خاصة منذ عهد 
السلطان الظاهر بيبرس» وحتي بعد سقوط عكا وطرد البقايا الصليبية من بلاد الشام 
سنة (391ه-1791م), حيث نسمع عن ورود أعداد كبيرة من الأسري الفرنج. مثال 
ذلك ما يشير إليه المقريزي سنة (-77ه-1151١م)‏ في عهد الظاهر بيبرس من قول: 
عوقيها أغار الآمين شنسن الدين ستقر الروضس على اطاكية: وكازل صاتسيها البرقس 
وأحرق الميناء بما فيها من المراكب.. ثم حاصر السويداء. واستولي عليها وقتل وأسر 
وعاد.. وصحبته من الأسري نحو مائتين وخمسين أسيرا» ('"). إلي جانب ما يشير 
إليه نفس المصدر من كثرة أعداد أسري الفرنج الذين وقعوا في أيدي الظاهر بيبرس 
نفسه عندما فتح: قيسارية» وأرسوفء وصغدء وطبرية» ويافا» والشقيفء, وأنطاكية, 
وغيرها من الحصون والقلاع التى كانت بأيدي الفرنج .)"١(‏ 

بالإضافة إلى ما تشير اليه المصادر المعاصرة من كثرة أعداد الأسري من الفرنج 
الذين ؤقعوا فى أيدي السلطان المنصور قلاوون, مثال ذلك ما حدث سنة (74/4ه-1288م) 
عندما خرج هذا السلطان لمحاصرة مدينة طرابلس واستولي عليها منهم؛ فقد «كثرت 
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الأسري حتي صار إلي زرد كائاه السلطان ألقف وماكتا أسبره (""8 وكذلك الأعداد 
الهائلة منهم أيام ابنه الأشرف خليل في فتوح عكا وصور وبيروت وغيرها بحيث وقع 
منهم في الأسر ما لا يُحصي عده كثرة (''). 

أما بعد سقوط عكا سنة (5591ه-1791١م)‏ فنسمع عن ورود أعداد كبيرة من 
أسري الفرنج عن طريق الحملات التي وجهها المماليك إلي معاقل الصليبيين في جزيرة 
أرواد بالقرب من أنطرطوسء أو إلي كل من جزيرتي قبرص ورودسء مثال ذلك: ما حدث 
سنة (؟./اه-17075١م)‏ أيام الناصر محمد بن قلاوون» عندما توجه الأمير كهرداش 
نائب السلطنة بطرابلس إلي جزيرة أرواد فاستولي عليها وقتل من الفرنج عددا كبيراء 
وعاد فكانت عدة الأسري مائتي وثمانين أسيرا ( "). وإن كان المؤرخ ابن أيبك يذكر في 
حديقة نن تقب الستة قولاد روقيها فك 'أرؤاد بالسيف ستو على يد الأفين سيف الديخ 
كهرداش والأمير سيف الدين أسندمر نايب طرابلسء وهذه الجزيرة بالقرب من 
أنطرطوس فتحت بتيسير الله تعالي يوم الأربعاء ثاني شهر صفر المبارك» ووصلت 
اليشاير بذلك, وأسر منها ما يزيد عن ألفي نفر خارجا عن القتلى؛ وكان منها مضرة 
كبيرة على المسلمين ببلاد الساحل» (*"). 

هذا إلى جانب أعداد أخري كبيرة نتيجة لتعقب السفن الحربية المملوكية لسفن 
الفرنج المفسدين والذين اشتد عبثهم بسواحل مصر وموانيها. نذكر منها التجريدة 
الخربية الث أرسلها 'السلطان الأشرف برسياع سنة (52هب 8ه ام) إلى فرص 
والتى استطاعت أخ كاليدو هددا كييرا من الفرنج حتي ضاقت مراكب التجريدة 
المملوكية عن حمل هؤلاء الأسري و«قدم بالق وبستين أسيرا» ("). وما لجأت إليه 
سلطنة المماليك من تحصين السواحل المصرية؛ وإقامة بعض الأبراج الحربية في 
المناطق التي يخشي عليهاء وكذلك قيام دوريات حربية بحرية بالتجول قرب الشواطئ 
للمطاردة قراصنة البحر من الفرنج. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ما حدث فى 
شهر ذي القمدة سنة (4١5ه-5.5ام)‏ عندما ان الأبيق تمرباي الهندي تجمارة 
الأيراج بميناء الطينة شرقي دمياطء وأثناء وجوده هناك هاجمت إحدي سفن القراصنة 
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الميناءء فجمع الأمير تمرباي جماعة من الخفراء هناك ومن كان معه من المماليك, 
وتمكن من الانتصار عليهم والاستيلاء على مركيهمء: وأسر من كان به من القراصنة 
القرنج وعدتهم سبعة وعشرين نقرا وأرسلهم إلي القاهرة ""). وما حدث سنة 
(510ه-١١وام)‏ عندما حضر الرئيس حامد المغربي إلي القاهرة ومعه مائتين من 
قراصنة الفرنج كانوا يغيرون على سواحل اليراس فقبض عليهم وقيدهم في زناجير 
وعرضهم على السلطان الذي أمر بسجنهم 8"). 

يضاف إلي ذلك أعداد لا بأس بها من أسري الفرنج والذين كانوا يصلون كهدايا 
من العثمانيين والذين استمر تدفقهم حتى عهد السلطان الأشرف قايتباي (1), 
تذكر على سبيل المثال: ما رواة أحد المؤرخين المغاصرين فى ذكره لصوادث سنة 
(ةلاه-1559م) أيام السلطان برقوق في سلطنته الثانية أنه في يوم الإثنين الثالث 
والعشرين من شعيان «حضن رسل اين عدّمان صاحب الروم ومعهم هدايا كذيرة.. 
وصحبتهم خمسة أنفس من القرنج الأسرى» وفي سنة (1لامه-18!1١م)‏ أيام 
السلطان الأشرف قايتباي «وصل جماعة من بلاد ابن عثمان في البحر وصحيتهم عدة 
من الفرتج الأسرى» (0). ١‏ 

ويالإضافة إلي الأسري المغول والصايبيين كانت هناك أعداد هائلة من أسري 
الأرمن» والذين يبدأ توافدهم فى دولة سلاطين المماليك منذ أيام السلطمان الظاهر 
بيفرس» حك أرسل حملقه المشهورة بقيادة الأمير سيف الدين قلاوون سنة (5771ه- 
1م لتأديب مملكة أرمينية؛ واس كمرت حملت المماليك علي الأرمن حتي سنة 
(1/5/اه-17174م), حيث خضعت دولة أرمينية لسيطرة المماليك نهائيًا وأصبحت جزءًا 
من نيابة حلب التابعة لسلطنة المماليك في مصر والشام (' ', ولم يكن السبب في تلك 
الحملات التي توالت علي بلاد الأرمن إلا نتيجة تعداوة الأرمن للمماليك وقحالقهم مع 
المغول تارة ومع الفرنج تارة أخرىء بل وفرضت مملكة أرمينية نوعا من الحصار 
الاقتصادي علي دولة سلاطين المماليك بمنع تصدير الأخشاب والحديد من آسيا 
الصغري إلي مصر ("). 
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هذا إلي جانب أعداد أخري من الأسري من بلاد النوبة, والتي كانت مملكة مسيحية 
شين بالظاعة احكام سعسي وتقدى لبد حورة يكرزة منة متكديف القرق الساب 
الميلادى» غير أن هذه التبعية كانت اسمية في أغلب الأحيان؛ إذ كثيرا ما تُغير هذه 
المملكة المسيحية علي الأراضي المصرية الجنوبية» وفي عهد سلاطين المماليك في إرسنال 
عدة حملات حربية في عهد كل من السلطانين: الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون بهدف 
تدعيم النفوذ المصري هناك. فضلا عن إحكام السيطرة على البحر الأحمر وتجارته!""), 
وعد أن لوك النرية اراموا أن مفاريوا عصير في العصير اللدلوكن مرا [اكتسنادية عن 
طروق التعرضن التهارة الملوكية الث فاك الصدرلاء الشرقية هن طريق, عيذاب د وكان 
هذا التحدي بالنسبة للمماليك بالغ الخطورة إذ عرفنا ما أصبح للتجارة الدولية من 
مكانة في الحياة الاقتصادية لمصر في ذلك العصرء كما يبدى أيضًا أن العلاقات بين 
مصر ويلاد النوية اتخذت طابعا صليبيًا أى كانت جِزءً! من الحملة الصلدبية العامة التى 
تبناها المماليك بعد الأيوبيين؛ حيث تلوح في اللصماقر الفاضيرة إكنارات عن اتاد غلك 
النوية إلى التعاون مع القوي الصليبية في بلاد الشام. فقد انتهز ملك النوية فرصة 
انشغال السلطان الظامر بيبرس بحرويه في مملكة أرمينية الصغري سنة 
(1175-71/1م) (1"), وهاجم أسوان وعيذاب» وأحدث من الأفعال المنذكرة ما يدل على 
التشفي من المسلمين» الأمر الذي خرج بهذه الحملات عن.طابعها القديه!*'). ١‏ 


وقد أدرك المماليك هذا الخطر الكامن فى الجنوب: وأدركوا احتمال طعن النوبييين 
ومن هنا ازداد الاهتمام المملوكى ببلاد النوية كمظهر من سياسة الدفاع عن حدود 
سلطنتهم وحماية ظهرها؛ لذا بدأت الحملات العسكرية المملوكية تتخذ الطابع العسكري 
العنيف, مثال ذلك ما يذكره لنا المقريزي من قول : «ساروا إلي قوص من أسوان حتي 
قارب دمقلة من بلاد النوبة» وقتل وأسر ثم عاد» !' '), وما يرويه عن سنة (515ه-ه177م) 
من أن الظاهر بيبرس حاول تدعيم النفوذ المصري هناك بأن استغل قدوم ابن أخت 
ملك التوية واسمهة مشكد مكظلمًا عن ملك الثوية داود #قجره السلطان معه الأميو 
آقسنقر الفارقانى: بعدة من العسكر وأجناد الولاة والعريان» ومعه الزراقون والرماة, 
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ورجال الحراريق والزرد خاناهء فخرج في مستهل شعبان حتي عدي أسوانء وقاتل 
الملك داود ومن معه من السودان؛ فقاتلوه على النجبء وهزمهم وأسر منهم كثيرا.. ثم 
واقع الملك داود حتي أفني معظم رجاله قتلا وأسراً وفر هو بنفسه في البحر وأسر 
أخوه شنكو. فساق العسكر خلفه ثلاثة أيام. والسيف يعمل فيمن قالة يحض دكارا 
كلهم في الطاعة؛ وأسرت أم الملك داود وأخته وأقيم مشكد في المملكة؛ وألبس التاج 
وأجلس في مكان داود» وقررت عليه القطيعة في كل سنة... وقرر أن تكون البلاد 
مشاطرة نصفها السلطان: وتصقها لعمارة البلاد وحفظها ...» "'). ويذكر ابن أيبك 
الداواداري أن الجيش المملوكي أسر من يلاد النوية ما لا يقع عليه الحصرء حتي بيع 
كل رأس منهم بثلاثة دراهم (4). 

كما أرسل المماليك حملات أخري سنة (1/453ه-1787١م).:‏ وسنة (141ه-/171/8ام) 
أيام المنصور قلاوون 9" "), ويبدى أن الدافع لها كان ما قام به ملوك النوبة من تحريض 
ملوك البجة ودفعهم إلي مضايقة سلاطين المماليك عن طريق التعرض للقوافل المارة 
ببلادهم؛ وانتهت هذه الحملات بتوطيد نفوذ السلطات المملوكية ببلاد النوية ذاتها (*), 
وعادت الجيوش المملوكية بملوك النوبة ونسائهم وتيجانهم وعدة أسري كثيرة ('؛). كما 
نتج عن مصاحبة كثير من أيناء القبائل العربية لهذه الحملات أمثال أولاد أبي بكرء 
وأولاد عمرء وأولاد شريفء وأولاد شيبانء وأولاد الكنز, وبني هلال؛ وغيرهم 7 *), 
واستقرارهم ببلاد النوبة؛ وتزوجهم من بنات رؤساء النوييين أمثال: عرب ربيعة أن 
أصطبغت هذه المملكة بالصبغة العربية» ولم يكد يمر علي وفاة السلطان الظافر بيبرس 
نصف قرن تقريبًا حتي كان النوييون قد اعتنقوا الإسلام, فسقطت عنهم الجزية: 
وأنعدم وجود أسري منهم. 

كذلك يجب أن نشير إلي وجود أعداد أخري من الأسري من طائفة النصيرية, 
وهم غلاة الشيعة في جبال الظنينء بين طرابلس ويعلبك» وربما تم أسر هؤلاء علي 
اعتبار ما تشير إليه المصادر من أنهم «وكانوا عصاة مارقين من الدين» فضلا عما 
تشير إليه نفس المصادر بأنهم كانوا «يقطعون الطريق ويخطفون المسلمين ويبيعونهم 
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للكفار» لى إلى القرج يبلك الشاى ولا شك ثته واضعهقا كفن الاخكلاقات الذهسة 


مصير الأسرى : 

وعن مصير هؤلاء الأسرىء فمن المعروف أن السلطان كان يأخذ لنفسه منهم من 
يشاء ثم يأمر بتوزيع بعضهم علي الأمراءء أما الغالبية العظمي منهم فكان يدفع بهم 
إلى المعتقلات الخاصة بالأسري في ذلك العصر (4؟). 

كما كان يتم اختيار بعض هؤلاء الأسري لإرسالهم كهدايا إلى ملوك الدول التي 
لها علاقات ودية مع سلطنة المماليك, مثال ذلك ما نسمعه فى المصادر المعاصرة من أن 
المبلظان العلافى سرس روسل فى لزاكل كمه كه (04 اام) هدية إلى حليقه 
الأمبر ور متقره يق قودريكة الثاتى ساك هقاية من جماكها حداف مق ألمرى سية 
خالوت من القار يكيوليم التترمة وعرتيب فلعمب الإمبراطور بالبدية 0001 

وما يرويه المقريزي في حوادث سنة (171ه-517١1١م)‏ أيام نفس السلطان من 
أنه: بعد أن عقدت الهدنة فى هذه السنة بين صاحب عكا والسلطان لمدة عشر سنين 
«ديغث السلطانْ لمائحي وكا هورة فيها عشرون نفسا من أسري أنطاكية...» (1؟). 

كذلك ما حدث سنة (.74ه-١581؟1م)‏ أيام السلطان المنصور قلاوون عقب موقعة 
حمص التي انتصر فيها علي التتار» فعندما صعد السلطان إلى قلعة الجبل في يوم 
السبت ثاني عشر رمضان: وأسري التتار بين يديه» وقد حمل بعضهم الصناجق 
التترية وهي مكسورة وكانت له «حضرت رسل ال لك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر 
بن على بن رسول متملك اليمن» وسألوا أن يكتب لمراسلهم أمان على قميصء وتعلم 
عليه العلامة السلطانية. فأجيبوا إلي ذلك» وجهزت إليه هدايا وتحف فيها قطعة زمرد 
وعدة من أكاديش التتار. وشىء من عددهم» (/417). ويشير نفس المصدر إلى أنه فى 
سنة (0٠لاه-ه١٠؟١١م)‏ أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون» فقد «رسم يكجهية 
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الهدية إلي ملك الغرب. وصحبتها عشرون أكديشا من أكاديش التترء وعشرون أسيرًا 
منهم وشىء من طبولهم وقسيهم...» (44). 

كما وردت عدة إشارات في المصادر المعاصرة تفيد أن سلطنة المماليك كانت تتيح 
الفرصة لبعض الأسري لافتكاك أنفسهم؛ فمن كان منهم ذا ثروة كان يدفع الفدية ويتم 
إطلاق سراحه.؛ ذلك ما يرويه ابن حجر في ذكره لحوادث سنة (/ا4لاه-80؟1م) أيام 
السلطان برقوق في سلطنته الثانية؛ من أن: بعض سفن الأسطول المماليكي صادفت 
مركيًا للجنوية بالقرب من سواحل دمياط؛ فأسروا من فيه وكانوا فوق الثلاثين؛ فبذل 
ثلاثة منهم عن أنفسهم ثلاثمائة ألف درهم, قيمتها يومئذ خمسة عشر ألف دينارء فتم 
افتكاك أسرهم (':). وما حدث سنة (47314ه-1505١م)‏ حيث تم أسر بعض الفرنج 
الذين تعدوا علي سواحل بلاد الشام؛ والذين بلغ عددهم «نحوا من مائة وخمسين نفراء 
وكان فيهم قنصل الفرنج, فرسم السلطان بضرب رقاب جماعة منهم؛ وسجن جماعة. 
وقيد القنصلء وطلب منه مائة ألف دينار» ليفتدي نفسه بهاء ثم بعد أيام أطلقء؛ وعملت 
مصلحته في شىء من المال يرده» (:*), 


وربما فسر لنا هذا تجول بعض الأسري في شوارع القاهرة وطرقاتها مكبلين 
بالقيود ومعهم بعض المكلفين بحراستهم؛ حتي يتسني لهم جمع المبالغ المقررة عليهم 
سواء لافتكاك أسراهم أو ما يعطونه لأرباب السجون؛ حيث يكلف الأسير من هذا 
النوع بإعطاء مقرر للسجان والشخص الذي يخرج صحبته؛ كما يفهم من المصادر 
المعاصرة أن زوجة السجان كانت تأخذ نصيبًا من ذلك في كل ليلة جمعة وكذلك نقباء 
السجونء أما من يحاول من هؤلاء الأسري الهرب فقد كانت عقويته التوسيط؛ بينما 
كانت عقوية من يفشل منهم في الحصول إلي ما هو مقرر عليه من أموال الضرب 
والعصر (61). 

كذلك نسمع عن وجود نظام المكاتبة الذي يعتمد علي اتفاق يوقع بين السيد وأسيره 
أو عيده يعم القبراء أن ]لهي باخ يدقع له الأسيو ملعا من امال هري فنا السقوض 
الأسير هذا المبلغ المتفق عليه أطلق سراحه. ويكون نص العقد على النحى التالي: 
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«كاتب فلان مملوكه الذي بيده وملكه المقر له بالرق والعبودية المدعى فلانًا الفلاني 
الجنسية؛ لما علم فيه من الخير والديانة والعفة والأمانة, ولقوله تعالي: فَكَاتبوهم إن 
َلمّتُمُ فيهمٌ خَيّراً» علي مال جملته كذا وكذاء يقوم به منجمًا «شهريًا» في سلخ كل 
شهر كذا وكذا وأبرأه منه... وأذن له سيده في التكسب والبيع والشراء. فمتي أوفي 
ذلك كان حرا ... لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعىء ومتي عجزهء ولو عن 
الدرهم الفرد كان باقيًا علي حكم العبودية» *). ْ 


ولا يفوتنا أن نشير أن السلطات المملوكية كانت غالبًا ما تقوم باستجواب من يقع 
في أيديها من الأسرى؛ ومعرفة قصدهم وهويتهم, ثم تقوم بفرز هؤلاء الأسرىء» فمن 
كان منهم ذا مكانة مرموقة فإنه يتم الاحتفاظ به؛ لأن أمراء وملوك الغرب الأوربي 
ويخاصة من يرتبطون منهم بمحالقات سيرسلون في طليهم,: وكنوع من كسب صداقة 
هؤلاء الحكام كان يتم الإفراج عنهم. وخير دليل علي ذلك تلك السفارة التي أرسلها ملك 
أرغونة إلى السلطان الناصر محمد ين قلاوون سنة (1/.00ه-3١17م)»:‏ وتضمنت 
شفاعة ملك أرغونة في بعض الأسري وإن كان رد السلطان عليه بالإيجاب إلا أنه ذكر 
ملحوظة هامة, وهي أنه ليس من بين هؤلاء أسري من أرغونة أو رعاياها (*), كذلك 
السفارة التي أرسلها نفس ملك أرغونة سنة (4 ١الاه-6١71١م)‏ (04). 

كما تجب الإشارة أيضًا إلى أن إغراء الذهب كان له مفعوله لدي بعض سلاطين 
المماليك» خاصة إذا كان لسر مذ أسرة نبيلة أو ثرية» مثال ذلك ما يرويه المقريزي 
سنة (؟./اه-7١1؟1١م)‏ أيام الناصر محمد بن قلاوون من أنه: عندما أرسل ملك أرغونة 
هدية للسلطان وسأل فتح كنائس النصارىء فأجيب إلي ذلك: وسأل كذلك «في فك أسر 
رجل ممن أسر بجزيرة أروادء فأقرج عنه وسار معهم إلى الإسكندرية» فبعث بعض 
الأسري يعرف السلطان بأن هذا الذي أفرج عنه ابن ملك 5 ولى أردتم فيه مركبًا 
ملآن بالذهب لحمله إليكم في فكه»؛ فكتب برده من الإسكندرية وقيد علي ما كان (*”). 


وما حدث سنة (ه./اه-.١1م)‏ عندما أطلق الناصر محمد بن قلاوون سراح 
اتتى عشر أسيرا بناء على طلب ملك أرغونة. وعندما كانوا على وشك الإقلاع من 
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الإسكندرية؛ فإن أحد الأفراد أخير الناصر محمد بأن أحد هؤلاء الأسري هو ابن أحد 
أساقفة تاراجونا, وأخيره أنه لا يجب إطلاق سراحه إلا بعد الحصول على فدية 
في إطلاق سراحه (01), 


كذلك جرت العادة في ذلك العصر أن يأمر السلاطين بين الحين والحين بقطع 
رقاب بعض الأسري الذين كان يتم الحصول عليهمء أو من الموجودين فعلاً بالبلاد 
وتشير يعض المصادر المعاصرة إلي أن ذلك راجع لعدة أسباب منها: بث الرعب في 
قلوب الفرنج يوجه عام حتي يسارعوا إلى الاستسلام عندما تحاصرهم قوات المماليك 
في معاقلهم ببلاد الشام, أو الانتقام لمن استشهد علي أيديهم وفي محاريتهم (0, 
أى بقصد الانتقام منهم؛ مثال ذلك ما حدث سنة (57576ه-11؟7١ام)‏ أيام الظاهر بييرس»2 
عندما قدم عليه الأسري من الغارة التي قام بها علي عكا فأمر بضرب أعناقهم أمام 
رسسل الفرنج الذين قدموا عليه في غزة وقال لهم: إن عمله هذا في مقابل غارتهم علي 
يلاد الشقيف *"). وما يرويه لنا اين أيبك الدواداري سنة (779ه-171/.0١م)‏ أيام نفس 
السلطان من قول إنه: «في ربيع الأول وصل الخبر إلي السلطان أن الفرنج يعكا 
أخرجوا جماعة ممن كان عندهم من أسري المسلمين: نحو مائة نفر» وضريوا رقابهم 
بظاهر عكاء فأخذ السلطان أعضنًا أعيان من كان عنده منهمء فغرقهم فى البحر» ار 
أما الفترات التي تلت طرد الصليبيين من بلاد الشام عقب سقوط عكا سنة ام 
فكان هذا الإجراء يتخذ كنتيجة لعبث الفرنج بالسواحل الشامية والمصرية» وما كانوا 
يلحقونه يها من أضرارء من قتل بعض أهلها وأسر البعض الآخر كلما أتيحت الفرصة: 
وفي هذه الحالة نلاحظ أن السلطان المملوكي كان يأمر بقطع رقاب بعض الأسرى, 
ويأمر بالاحتفاظ بالبعض الآخر ريما لاستبدالهم بأسري المسلمين, الذين كان يتم 
أسرهم أثناء تلك الإعارات .)١0(‏ 

كما يتواتر في المصادر أن السلطان كان يلجأ أحيانًا إلي عرض بعض الأسري 
للبيع من ذلك ما يذكره لنا ابن إياس على سبيل المثال لا الحصر في ذكره لحوادث 
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سنة (874ه-1571١م)‏ أيام السلطان الأشرف برسباى من أن أسري غزوة قبرص 
الأولي والذين بلغ عددهم نحو ألف وستين أسيراء بعد أن تم عرضهم علي السلطان, 
أمر بييعهم, كذلك ما يذكره عن غزوة قبرص الثانية سنة 8759ه في عهد نفس 
السلطان من قول «باع السلطان جماعة كثيرة ممن أسروا من الفرنج من رجال 
ونساء».. وحمل ثمنهم إلى بيت المال (''), وربما تشير هذه الحادثة إلى ما للظروف 
الاقتصادية من آثار في اتخاذ مثل هذا القران: أن لتعويشنى كاليق تلك الماع وكان 
يراعي عند بيع هؤلاء الأسري بعض الجوانب الإنسانية: كأن لا يقرق بين الابن وأبيه» 
أو الأخ وأخيه أثناء عملية البيع حسبما تشير بذلك المصادر المعاصرة ,)١'(‏ وهنا يجب 
أن نشير إلى أن شراء هؤلاء الأسري لم يكن قاصرا على أبناء البلاد فقطء بل إنه كان 
يحق لأبناء الجاليات الأجنبية المقيمين في البلاد مقيوآء عض الاأسرى. خاضة عن أبذاء 
جلدتهم. والدليل علي هذا ما يذكره الأستاذ الراحل الدكتور صبحي لبيب من أنه عثر 
على وقيقة فى دان ركافق البشدكية جاء فيه أن التائجن القغيه كمس الديخ جحمه ين 
عسباكو بن ضاير الظرايقسي ياع ثثاقي #تميل البقاكية بالإسكهرية في ما هن 
جمادي الثانية سنة (414ه/52؟) من أغسطس ١0١15١م‏ أسيره الإيطالى فرين بن 
أنجلي البولي من أبوليا بكعب إيطاليا بمبلغ ©" دوكات ودفع منها المشتري أي نائبي 
قنصل البندقية بالإسكندرية 50 دوكات وأجل دفع العشرة الباقية لمدة عشرة أيام: 
يدفعها عند تنفيذ العقد وتسليم الأسير. كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين ("), 
كما فهم من هذه الوثيقة أن المسلم كان إذا اشتري أسيرا لم يكن يجبره على التخلي 
عن دينه, بل يترك له الخيار في هذا الأمر. 

ومن المرجح أيضا أنه قبل أن تتم عمليات قطع الرقاب؛ أى إرسال بعضهم كهداياء 
أى عرضه للبيع أو توزيعهم على سجون المماليك» كان يتم عرض الإسلام عليهم, فمن 
أسلم منهم كان يطلق سراحه باعتباره أصبح واحدا من المسلمينء لكن ريما كان 
يشترط عليهم عدم مغادرتهم البلاد والعودة لأوطانهم:؛ بل والحيلولة دونهم وذلك حتى لا يكون 
ألواحد منهم عيذا علي دولة سلاطين المماليك لأبناء جنسه؛ ودليلنا علي ذلك ما ذكره لنا 
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اين عبد الظاهر في حديثه عن السلطان بييرسء من أنه: في سنة (115ه-1515ام) 
قد أسلم علي يديه عدد كبير من التتار والفرنجة والنوبيين» وصاروا كل يوم في زيادة, 
بحيث إن الأمير بدر الدين الخازندار فرق عليهم في ساعة واحدة مائة وثمانين فرسا, 
وبذلك أصبحوا ضمن الجيش المملوكي (4). 

كذلك يفهم مما رواه ابن تغري بردي أن: أسري التتار بوجه خاص باعتيارهم من 
العناصر الحربية الممتازة. فضلاً عن أنهم من جنس غالبية المماليك, فإنهم كانوا 
يوزعون علي الأمراء الذين يحررونهم ويعرضون عليهم الإسلام ويدخلونهم في جملة 
مماليكهم "2 ودليل آخر نسوقه على حرص سلاطين المماليك علي عدم إخراج بعض 
مماليكهم من الأسري في التجاريد الحربية إلي مناطق قريبة من بلادهم الأصلية» ما 
حدث في عهد السلطان المنصور قلاوون؛ عندما طلب منه بعض مماليكه إخراج الأمير 
فبجق - وهى من أسري التتار والذي وصل إلي منصب نائب السلطنة في دمشق فيما 
بعد - في تجريدة إلى حلب فقال: «أعوذ بالله من أن أجرد قبجق إلي نحو الشام: 
فإنني ما آمنه أن يدخل البلادء ويظهر لي من وجهه الميل إلي المغل» (1"). 

هذا إلى جانب ما يشير إليه ابن إياس في حديثه عن سنة (449ه-1554١م)‏ أيام 
الملك المؤيد شيخ المحمودى؛ من أنه: قد أتي إليه من قبل ابن عثمان جماعة من أسري 
الفرنج كهدية «فلما حضروا بين يدي السلطان عرض عليهم الإسلام فأسلموا عن 
آخرهم طوعا؛ فأنزل السلطان جماعة بالديوان السلطاني؛ وفرق منهم جماعة علي 
الأمراء يكرون لخدمتهم بجوامك» (''), وكذلك ما يشير إليه ابن الصيرفي من أن قاعدة 
إطلاق سراح من أسلم من الأسري ظلت سارية المفعول حتي أواخر العصر المملوكى: 
فقي ستة (41757ه-1871١م)‏ علي سبيل المثال وفي عهد السلطان الأشرف قايتباى, 
هاجم الفرنج مدينة دمياط وتم أسر عشرة منهم, وتم سجنهم بسجن المقشرة بالقاهرة, 
فلما طلبهم السلطان للعرض أمامه؛ أسلم ثلاثة منهم طوعا فأطلق سراحهم؛ وسجن 
من تأخر منهم بلا إسلام بالمقشرة (11). 


02 


الإاشراف على الأسرى: 


ونظرًا لأهمية الأسري في ذلك الوقت بالنسبة لدولة سلاطين المماليك؛ فإن سلاطين 
المماليك اتخذوا من الإجراءات ما لا يقل عما تتخذه الدول الحديثة نحو أسري أعدائها, 
فقد كان هناك موظف فى ديوان الجيش أطلق عليه بمصطلح ذلك العصر «كاتب 
الجيش» كانت مهمته تختص بالإشراف على الأسرى؛ حيث كان يسجل أسماعهم: 
ودياناتهم وجنسياتهم؛ كذلك يدون أسماء من يتم الإفراج عنهم بمرسوم من المراسيم, 
وعليه أن يدون تاريخ ذلك المرسوم واسم من حضر علي يديه المرسوم ومن تسلم الأسير 
منهم؛ كما يدون في سجلاته أسماء الأسري الذين اعتنقوا الإسلام ومللهم السابقة 
وأجناسهم وتاريخ إسلامهم, وكذلك تاريخ الإفراج عنهم. فضلاً عن أنه كان يدون 
أسماء من يهرب من الأسري أحيانًا أى من يهلك منهم؛ وريما كان علي علم بأماكن 
تجمعاتهم أي في السجون والمعتقلات. وأعداد من ينزل منهم بكل منها 1'). 


ويبدى لنا أنه مع تزايد أعداد الأسري في دولة سلاطين المماليك وتطور الجهاز 
الوظيفي بها أن استجدت وظيفة «ناظر الأسرى» والذي كان يجمع أحيانًا بين هذه 
الوظيفة وغيرها من الوظائف الأخرىء ولا بد أن يكون لناظر الأسري عدد من الكتبة أو 
المساعدين. والدليل علي ذلك ما يذكره لنا المؤرخ المعاصر ابن حجر العسقلاني في 
ذكره لوفيات سنة 05/اه عندما يذكر لنا على يوهي دخ سكمة زن عدت الريحمن 
السلمي علاء الدين ابن النويره كان جيد الخط حسن الضبط ولي شهادة الخزانة ونظر 
الأسري ثم عزل عنها مرارًا وحصلت له بسبب ذلك كلقا كثيرة...» (:), 


كذلك وجد بعض الموظفين للإشراف علي شئون الأسري في دور السلاطين وكبار 
الأمراء إلي جانب أعمالهم الأخرى؛ وهؤلاء كانوا من المماليك وكان يطلق على الواحد 
منهم لقب الأستادار ('". إلي جانب المختصين بالبيوت السلطانية؛ مثل: «مباشر 
الفراش خاناه» والذي كان ضمن اختصاصاته الإشراف علي الأسري الذين يكونون 
في صحبة السلطان للقيام برعاية الكلاب السلطانية وهم الذين تسنيو المصباقر 
المعاصرة باسم «الكلايزية» 9), 
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أما الأسري الذين يقيمون في «الحبوس» وهي السجون أو المعتقلات فيبدى أن 
الإشزاف طليهم كان من الككسامن قاكي اللتاقة بالنيآو اللصبرمةة مقرم كاك من 
نسخة التذكرة السلطانية التي كتب بها عن السلطان الصالح ابن الناصر محمد بن 
قلاوون لكافل السلطنة بالديار المصرية الأمير زين الدين كتبغاء عند سفر السلطان إلي 
البلاد الشامية سنة (199ه-25؟١1١م):‏ والتي جاء فيها أنه عليه أن يحترز علي 
الأسرىء والرجال الذين يخرجون معهم؛ وأن يتمم عليهم في الحبوس» وأن يعين عليهم 
جاندارية موثوق بهم, وأن يتفقد قيودهم؛ ويضاعف الحراس عليهم في الليل وغير ذلك 
من الاحتياطيات الواجب اتخاذها نحوهم ("). كما تجب الإشارة أيضًا إلي أنه جرت 
العادة في العصر المملوكي بحلق لحية كل أسير ليتميز بذلك عن بقية الممسجونين» وعن 
بقية أفراد المجتمع, وكان يتعهد ذلك فيهم كلما نبتت شعور لحاهه (4"). 

كما تعكس نصوص المعاهدات التي تم توقيعها بين سلاطين المماليك وأعدائهم 
خاصة من الفرنج - الاهتمام الواضح بأمور الأسري والرهائن وطريقة معاملتهم 
وتنظيم إطلاق سراحهم ")؛ حيث نسمع عن حالات يسمح فيها المسلمون لرسل 
الإفرنج بدخول البلاد الإسلامية لتفقد أحوال أسراهم ولا بد أن المسلمين كان يسمح 
لهم بالمثل ('"2, وقد اختلفت الشروط بالنسبة لمعاملة الأسري وفقًا لعوامل متعددة منها 
مكانة الأسير ومدي أهميته؛ وكذلك ما يكون عليه من التزامات للطرف الآخر, 
سواء أكان ذلك علي شكل مال أو غلة أى غيرهاء وكان يتطلب أن يكون هناك شهود علي 
هذا الالتزام؛ ويطلق سراحه بعد أن يوفي ما عليهء ومما جاء في معاملة الأسري 
والرهائن والتي أتت في المعاهدة التي عقدها بين السلطان المنصور قلاوون وفرنج عكا 
في ه ربيع الأول سنة (١14ه-5‏ يوليى 1147حم) المادة التالية: «وعلي أن الرهائن بعكا 
والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة. كل من عليه مبلغ أى غلة, فيحلف والي ذلك 
المكان الذي منه الرهينة» ويحلف المباشر والغائب في وقت أخذ هذا الشخص عليه كذا 
وكذا من دراهم أو غلة أو بقر أى غيرهء فإذا حلف الوالي والمباشر والكاتب قدام نائي 
السلطان وولده علي ذلك يقوم أهل الرهينة عنه بما عليه» (""). 
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دور الأسرى فى مجال الحياة السياسية: 


لعل أول ما يسترعي انتباه الباحث في تاريخ سلاطين المماليك في تلك الفترة 
بشكل بيرق مور مؤلةه الالسرس فى الضياة السواسية ما قير إليه فقو من السنادر 
المعاصرة عن استخدام بعض السلاطين المماليك لبعض الأسري الذين تم إسلامهم في 
دواوينهمء والاستفادة من معرفة هؤلاء الأسري يبعض اللغات مثل: اللغة اللاتينية 
والمغولية وغيرها فى العمل لحساب دولة سلاطين المماليك؛ والتجسس علي أعدائها مثال 
ذلك ما يرويه لنا ابن عيد الظاهر في حوادث سنة تيه ام) ثياء السلطان 
الظاهر بيبرس ما يفيد بأن: هذا السلطان كان لديه بعض المترجمين الذين يعرفون 
اللغة اللاتينية من أسري الفرنج والذين استعان بهم في معرفة ما يدور من مراسلات 
بين الفرنج بعضهم وبعض والوقوف علي ما بهاء كما أنه استفاد من وجودهم في بعض 
الأحيان في كتابة رسائل «بالقلم الفرنجى» لإحداث الفرقة بين صفوف الفرج ييلاد 
الشام وتحريض بعضهم ضد بعض 37". 

وبديهي أن المعاهدات التي عقدت بين سلاطين المماليك ويين حكام وملوك الغرب 
الأوربىء أى بينهم ويين الصليبيين في بلاد الشام في بداية العصر المملوكى؛ أو بينهم 
وبين المغولء لم تكن سوي مرحلة ختامية وتتويجا لجهود وأعمال ديلوماسية جادة قام 
يها تراجمة وسفراء اشتركوا في مفاوضات.ء وحملوا أثناء إجرائها ما حملوه من 
مراسلات ومكاتبات ليمهدوا لعقد المعاهدات» وأنهم في عملهم هذا كانوا يتحركون وفقا 
لقواعد وشرائع وقوانين وتقاليد كان عليهم الالتزام بها ومراعاتها يدقة وتقدير لما 
يقومون به من مهام؛ ومن المرجح أن يكون كثير من هؤلاء التراجمة علي الأقل في بداية 
العصر المملوكي كانوا من هؤلاء الأسري الأجانب الذين تم إسلامهم ودخولهم في 
السلك الوظيفي المملوكى (5"). 

وكما كان لهؤلاء التراجمة دورهم أثناء الإعداد للمفاوضات والمعاهدات؛ كان لهم دورهم 
أيضا عند إحداث أي تعديل فى تلك المعاهدات» وذلك عندما يجد الطرفان الموقعٌان على 
المعاهدة أن الظروف التي لوست نمدا قد اعتراها تغيير مما يدفعهما إلي إعادة النظر 
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في بعض شروطها بالحذف أو بالإضافة أو التعديل؛ كذلك كان لهم دورهم في عملية 
فسخ المعاهدات, حيث كان يتم إيفادهم إلي الطرف الثاني وإبلاغه شفويًا بذلك الفسخ 
والأسباب الموجبة لذلك, كذلك في حالات خرق الهدنة حيث تتم المراسلات بين الجانبين, 
حيث يحاول كل طرف فيها أن يحمل الطرف الآخر وزر خرق الهدنة ونقضها (:4). 

كما أنه من المرجح أن يكون سلاطين المماليك قد استفادوا من كثرة عناصر 
التدار من الأسري بوجه خاصء واستخدموهم للتغفلفل داخل أجهزة المفول؛ بعد أن 
أغدقت عليهم الدولة الكثير من الأموال ونعموا بخيراتها ('*), وخير مثال لذلك ما رواه 
المؤرخ المعاصر «العينى» في ذكره لحوادث سنة (؟الاه-11522م) من: أن الأمير 
المملوكي أيتمش المحمدي الذي كان يجيد اللغة المغولية بسبب أصله المغولى: فعندما 
اختاره السلطان الناصر محمد بن قلاوون رسولاً إلي «بوسعيد» عاهل مغول قفارس قد 
دكل على المنتطان تكسن مله عنما يفعل في حالة إذا سالوه أن يتكلم بلسان المغل, 
فهل يتحدث معهم أم ينكر معرفته به فرد عليه السلطان بأته إذا طلبوا منه أن يتحدث 
معهم باللغة المغولية فليتحدث. وإذا لم يطالبوه بذلك فلا يتحدث (*). 


كما أنه مما لا شك فيه أن دولة سلاطين المماليك قد أدركت دور أسري الحرب 
كمصدر هام من مصادر الحصول علي المعلومات؛ لأنهم يقدمون قدرا هائلا من المعلومات, 
وريما لجأ المماليك إلي استجواب هؤلاء الأسري وهى ما عرف في مصطلح ذلك العصر 
«بالتقرير» وذلك عن طريق الأسئلة بريئة المظهر» خاصة عندما توجه هذه الأسئلة من 
أشخاص يتمتعون بخبرة عالية في عمليات الاستجوابء هذا إلي جانب إمكانية العثور 
مع هؤلاء الأسري علي بعض الوثائق التي قد تحتوي علي سعلومات على درجة من 
الأهمية من الناحية العسكرية؛ فضلاً عن أنها يمكن أن تزود المستجوب بفكرة واضحة 
عن أهمية هذا الأسيرء وبالتالي تساعده علي الاستفادة منه أثناء عمليات الاستجواب7؟*). 

ويؤكد المقريزي هذا في حديثه عن سنة (.74ه-1181م) أيام الملنصور قلاوون 
بأنه «ورد الخبر بدخول منكوتمر أخي أبغا بن هولاكى بن طلوي بن جنكزخان إلي بلاد 
اليهم يعساكوء وآنه فزل:بين قيسارية والابلسقين» فبحث السلطان الكضافة. فلتوا اائهة 
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من التتر أسروا شخصا منهم ويعثوا به إلي السلطان» فقدم إلي دمشق في العشرين 
من جمادي الأولى: فآنسه السلطان ولم يزل به حتي أعلمه أن التتر في نحو ثمانين 
ألقّاء وأنهم يريدون بلاد الشام في أول رجب»» فاستعد المنصور قلاوون لملاقاتهم مما 
كان عاملاً هاما من عوامل الانتصار» في موقعة حمص الشهيرة (44). 

هذا إلى جانب ما يتواتر في المصادر المعاصرة من أن بعض سلاطين المماليك 
أنفسهم كانوا أصلاً من الأسري الأجانب من التتار ومن الفرنج بوجه خاصء مثال ذلك 
ما تشير إليه بعض المصادر العربية من أن السلطان سيف الدين قطز كان من أسري 
التتار وقدم إلي الملك المعز فرقّي حتي صار أتابك العساكر بمصرء ثم بقي سلطانًا!**). 

كذلك تشير المصادر إلى أن السلطان زين الدين كتبغا الذى ولى السلطنة سنة 
(15ه-غ155ام), وهو الذي لقب باسم الملك العادل إلي أن خلع سنة (393ه-1193م) 
كان من أسري التتارء أخذه الملك المنصور قلاوون في موقعة حمص الأولي سنة 
(169ه-.151م) فصار من جملة المماليك السلطانية, وترقي في المناصب إلي أن 
أصبح نائب السلطنة معه في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون ثم تولي السلطنة (1*). 


كما يقال: إن السلطان بيبرس الجاشنكير كان من أسري الفرنج ببلاد الشام ثم 
اعتنق الإسلام: وأخذ يترقى حتى أصبح من كبار الأمراء ثم تولى السلطنة عقب 
السلطان زين الدين كتبغا في الفترة (393ه-12595م إلى 4-4 1م01 أما 
عن الأسري الأجانب والذين قدر لهم الانخراط في سلك الجندية المملوكية؛ ووصلوا إلي 
أعلي المناصب فيهاء فإن المصادر المعاصرة ذاخرة بأسماء العديد والعديد منهم, 59 
كانوا من أسري التتار أو الصليبيين أو الأرمنء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر 
بعض كبار الأمراء والذين قد قدر لهم أن يتولوا الكثير من المناصب الهامة في الدولة, 
مثل الأمير يدر الدين المحسنىء والذي يقول عنه المؤرخ المعاصر ابن أيبك أنه تم أسره 
من الفرنج من مدينة أنطاكية عندما فتحها السلطان الظاهر بيبرس»: فأسلم وأصبح 
ضمن المماليك السلطانية؛ وقدر له أن يصبح والي القاهرة مرتين في عهد الناصر 
محمد بن قلاويه (4ث), 
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ومن أسرى التتار أيضا الأمير بهادر المنصوري الحلبي الحاج يهادر السلاح دار 
المتوفي عام ١٠ل/اهء‏ كان مما أسر في موقعة عين جالوت. وأخذه السلطان الظاهر بييرس, 
ثم خدم المنصور قلاوون إلى أن صار من أكابر الأمراء بمصرء ثم أمره حلب ثم بدمشق!'*). 

ومنهم الأمير برلغي التتري الأشرفي ت١١/اه‏ والذي يقول عنه ابن حجر: أنه 
«أسره مهنا أمير العرب في يعض غاراته علي التتار وبعث به إلى المنصور قلاوون 
فأعطاه لولده الأشرف خليل فترقي في الخدم إلي أن غلب بيبرس وسار على الأمر 
فزاحمهما برلغي في الأمر والنهي وقويت شوكته بكثرة أتباعه من المماليك واستقر في 
وظيفة بيبرس بعد سلطنته ثم تزوج بنت بيبرس فتضاعفت حرمته ولما كانت وقعة 
شقحب انهزم هزيمة قبيحة فغضب منه السلطان ثم عفا عنه بشفاعة الأمراء فأمره علي 
الحج سنة *7١٠/اه‏ فأبطل الأذان بحى على حير العمل وجمع الزيدية ومنعهم من الإقامة 
بالمسجد الحرامه (:01, 0 

ومن أسري الأرمن الأصير آل ملك سيف الدين الحاج النائب: كان أصله من 
الأبلستين, فلما غرا السلطان الظاهر بيبرس أرمينية الصغري كان ممن سبي فوهيه 
للمنصور قلاوون» فوهيه المنصور لابنه علي ثم ترقّي في الخدمة, ثم كان في أيام 
الناصر محمد بن قلاوون من أهل المشورة لرجاحة عقله وصواب رأيه (''), وترقي حتي 
صار نائب السلطتة زمن السلطان عماد الدين إاسماعيل بن الناصر محمدء وله تنسب 
مدرسة آل ملك بالقاهرة» وجامع آل ملك بالحسينية؛ وكان قيراونيا. ومن أسري التتار 
كذلك نسمع عن الأمير سلار نائب السلطنة في عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون؛ وكان هى المتحكم في أمور البلاد في السنوات الأولي من عهد هذا السلطان, 
وقد كان من أسري موقعة الأبلستين سنة ه117ه في عهد السلطان الظاهر بيبرس!'", 
ونقول عتّه اين إياس: زقه كان كاقي الباطتة فى عي الناصر محمد بِن قلاوون وفى 
عهد السلطان بيبرس الجاشتكير الذي ولي السلطنة سنة (1/.4ه-8١.11م)‏ وقد ساس 
الناس في مدة نيابته بالديار المصرية وهي إحدي عشر سنة؛ وكان أحسن سياسة, 


وكانت الناس راضية عنه 19), 
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ومن الأسرى الأرمن يذكر لنا المقريزي في وفيات سنة (.16ه-49١1م)‏ الأمير 
إياس الذي أسلم علي أيدي السلطان الناصر محمد بن قلاوون» فرقاه حتي عمله شاد 
العمائر ثم أخرجه إلي الشام؛ ثم أحضره؛ وتنقل في الخدمة السلطانية إلي أن صار 
شاد الدواوين؛ ثم صار حاجبًا بدمشقء ثم نائيًا بصفد.ء ثم نائيًا بحلب, ثم أميرا 
بدمشق (4"), ومن الأسري الأرمن يذكر لنا المقريزي الأمير سيف الدين قرطاي ت سنة 
(441ه-1477١م)‏ والذي جىء به إلي الديار المصرية؛ فترقي في الخدمة؛ حتي صار 
من جملة الأمراءء وولي ابنه علي بن قرطاي نقابة الجيش 5"). 

ومن الأسري القبارصة في عهد السلطان الأشرف برسباي سنة (59/ه-1550م) 
ادمع عق الأمور برديك النوادان خاي 012 صهر السلطان الأشرف إيثال 
الأجرودء كان قد اشتراه وأعتقه وزوجه بابنته» وصار صاحب العقد والحل في دولته 
'. وهى الذي يقول عنه ابن تغري بردي أن الملك الأشرف إينال ملكه أيام أن كان 
أميرا أي قبل أن يلى السلطنة؛ ورياه وأعتقه وجعله خازنداره وزوجه بابنته الكبرى, ثم 
حظلة فوادارف ونا 552 أمره وجعله دوادارا ثالنًا ثم جعله دوادارًا ثانيّاء ونالته 
السعادة, وعظم في الدولة وقصده الناس لقضاء حوائجهم؛ وشاع ذكره وبعد صيته. 
ومجدت سيرته: تضق الجوامع في. .عدة بلاد: وله مآشر وذكر في الصدقات والإاعطاءء 
وداوم علي الدوادارية إلي أن نكب ابن أستاذه السلطان الملك المؤيد أحمد بن الملك 
الأشرف إينال» وخلع من السلطنة. فأمسك يرديك هذا وصودرء وأخذ منه نحى من 
مائتي ألف دينار (""). 


فإذا أضفنا إلي هذا ما تشير إليه كثير من المصادر المعاصرة عن المؤامرات التي 
كانت تدير ضد السلاطين وكبار الأمراء» والتي شارك فيها عدد كبير من الأمراء والذين 
كانوا أصلاً من أسري التتار أى الفرنج لأدركنا أنهم قد لعبوا دور! في الحياة السياسية 
في ذلك العصر 2'). مهما قيل عنه. فهو بلا شك دور مؤثرء أما فيما يختص بشئون 
بلادهم الأصلية فتشير بعض المصادر في حديثها عن الأرمن سنة (84/اه-1785م) 
أيام الملك الصالح حاجي من أنه في شهر جمادي الآخرة «قدم جماعة من الأرمن من 
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مدينة سيس في طلب من يقوم بأمرهمء وقد مات نائبهم, فسعي بعض التصاري 
الأسري الذين بالكوم فيما بين جامع ابن طولون ومصر العتيقة, لشخص منهم يبيع 
الخمر؛ قأخلع عليه واستقر في نيابة سيس. عوضا عن النائب الذي كان يها»» ومن 
هذا يفهم أنه كانت لهم بعض المشاركة فيما يختص بشئون بلادهم السياسية (19). 


دور الأسرى فى الحياة الاجتماعية : 


كان لبعض الأسرى تأثيرًا واضحا في مجال الحياة الاجتماعية في دولة سلاطين 
المماليك بمصر يوجه خاصء والدليل علي ذلك ما يذكره لنا المؤرخ ابن إياس في حديئه 
عن الأمير سلار نائب السلطنة في عهد الناصر محمد بن قلاوون: وهى الذي ينسب إليه 
السلاري وهو عبارة عن قميص من الصوف الأبيضء مبطن يفراء النمور وكان يحلي 
عادة بزخارف غنية فخمة:؛ وأحيانًا أخري كانت تنثر عليه اللالى» اللتاذيل لسارت 
وقد اقترح أشياء كثيرة من الملبوسء ومن قماش الخيلء وآلة الحرب (: '). وهي منسوية 
إليه .)'١'‏ كما نسمع عن قيام بعض الأسري بأداء بعض الألعاب المسلية التي تشبه 
العاب السيرل هاليّاء من كللكد سنا يروي لا المتريزى ع اعد الأسري من الفرنج سنة 
(855ه-18725م) أيام الأشرف برسباي والذي أسلم وتزيا بزي الجنود «فإنه نصب 
حبلا من أعلي مأذنة المدرسة الناصرية حسن بسويقة الخيل تحت القلعة, ومده حتي 
ربطه بأعلي الأشرفية من قلعة الجبل» ومسافة ذلك أربعة أسهم أو أزيدء في ارتفاع ما 
ينيف إلي مائة ذراع في السماء. ثم إنه برز من رأس المأذنة. ومشي علي هذا الحبل, 
حتي وصل إلي الأشرفية؛ وهو يبدي في مشيه أنواعا من اللعب؛ وقد جلس السلطان 
لرؤيته. وحشد الناس من أقطار المدينة, فعّد فعله من النوادر التي لى لم تشاهد لما 
صدقت, ثم خلع عليه السلطانء وبعثه إلي الأمراء؛ فما منهم إلا من أنعم عليه(" .)'١‏ 


كما لعب كثير من الأسري دورا باررًا في هدم المجتمع المصري في ذلك العصر 
عطي وو ل و تاي 


210 


أنه كان لهؤلاء الأسري دور كبير في إدخال يعض أنواع الخمور التي لم تكن معروفة 
في مصر من قبل, مثال ذلك مشروب «القمز» والذي أدخله أسري المغول إلي مصر منذ 
بداية العصر المملوكى؛ والذي كان يصنع من لبن الخيول, وأصبح يلقي رواجًا لدي سلاطين 
وأمراء المماليك» وكذلك مشروب التمر بغاوي نسبة إلي الأمير تمريغا المنجكي وهو في الأصل 
من أسري المغول, وكان أول من أدخل هذا المشروب الذي كان يصنع من الزبيب يخلط 
بالماء والذي شاع شربه بشكل لم يسبق له مثيل أيام السلطان الظاهر برقوق .)٠١9‏ 

وربما أدخل الأرمن بعض أنوا ع أخري من الخمور لم تكن معروفة في مصر من 
قبل. أى ربما كانت شائعة الاستعمال في بلاد الأرمن وجلبها هؤلاء معهم: فالمقريزي في 
حديثه عنهم يقول: إنهم كانوا يتجاهرون ببيع الخمورء ويعصرون من الخمور كل سنة 
ما لا يستطيع أحد حصره .)٠١9(‏ 

كذلك كان لهؤلاء الأسري من الأرمن دور كبير في رواج كثير من الأمراض 
الاجتماعية في تلك الفترة. مثل الزنا واللواط. وخير دليل علي ذلك ما يذكره المقريزي 
عن الأرمن الذين تزايد عددهم بشكل لم يسبق له مثيل منذ عصر السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون. فيقول: «واتخذوا عندهم أماكن لاجتماع الناس على المحرمات 
فيأتيهم الفساق ويظلون عندهم الأيام علي شرب الخمر ومعاشرة الفواجر والأحداث: 
ففسدت حرم كثيرة من الناس وكثير من أولادهم وجماعة من مماليك الأمراء قسادًا 
شنيعًاء حتي إن المرأة إذا تركت أهلها أو زوجهاء أو الجارية إذا تركت مواليهاء أو 
الشاب إذا ترك أباه ودخل عند الأرمن بخزانة البنود لا يقدر أن يأخذه منهم؛ ولو كان 
من كان». وفي موضع آخر يقول عنهم: «فصار لهم فيها أفعال قبيحة وأمور نكرة 
شنيعة من التجاهر ببيع الخمور والتظاهر بالزنا واللياطة وحماية من يدخل إليها من 
أرباب الديون وأصحاب الجرائم وغيرهم فلا يقدر أحد ولو جل على أخذ من صار إليهم 
واحتمي بهم.... ,)١١5(‏ 

كذلك يذكر ابن إياس في حديثه عن خزانة البنود التي كانت مقرًا لهؤلاء الأسري 
من الأرمن قوله: «فلما بطل أمرها من السجنء. صارت حانة. يجتمع يها أنواع 
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الفسوق, من المناحيس, والمقامرين, وكان يحصل منهم غانة الفسادء قلما ولى الحاج 
فهدمت, ثم أنشأ مكانها مسجدا للعبادة, فلما كمل بناؤه؛ لم يصل يه أحد من الناس, 
لما تقدم في أرضه من سفك الدماءء وكثرة الرمم التي دفنت بأرضه:ء فامتنعت الناس من 
الصلاة فيه. فصار باب هذا المسجد لا يزال مقفولاً دائمًا لا يصلى فيه أحد من الناسء! ,)٠١‏ 
هذا إلي جانب ما يشير إليه أحد المؤرخين المحدثين من أن كثيرا من الأسري كانوا 
ينضمون إلي عصابات المجرمين وقطاع الطرق وتجار الخمور والحشيشء بحيث شكلوا 
خطرا يهدد كيان المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك("''). 

وإن كنا لا نميل إلى هذا الرأى؛ لأننا سيق أن أشرنا فى الصفحات السايقة أن 
الجند المكلفين بهم, أما الأسري الذين يتم افتكاك أسرهم ويتم إسلامهم فإنهم 
وضع يوفر لهم كل متطلبات الحياة من خلال الإقطاعات والرواتب والجوامك التي كانوا 
يحصلون عليها أو التي تصرف لهم, أما الذين كان يتم بيعهم لأفراد المجتمع من غير 
اللماليك, شيؤلاه على ها سنو كافو| هن القلة همك لا يمكن أن يشكلوا خطراء قشبلة 
عن أنهم لا شك. قد وجدوا عند سادتهم كل متطلبات الحياة» ونري أن مبعث الخطورة 
هو ما أوضحه المقريزى من قيامهم بحماية من يلجأ إليهم من أرباب الجرائم أى من 
يحتمي بهم من ذوي النفوس الضعيقة لتيل ماربهم. 


سكن الأسرى بالقاهرة : 
وكذلك الأرمن والذين لم يعتنقوا الإسلام كانوا ينزلون فى عدة أماكن خصصت لهم, 


هذه الأماكن يطلق عليها أحيانا اسم السجونء وإن كان يبدى لنا أن هذه السجون 
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كانت أقرب إلي المعتقلات. حيث كان يسمح لهم فيها بممارسة كثير من أنواع النشاط 
والتي سبق أن أشرنا إليهاء مثل: عصرهم للخمورء وممارستهم للدعارة والشذوذ 
الجنسىء إلي جانب قيامهم بتربية الخنازير وبيع لحومهالة"'). وخير دليل علي أن هذه 
الأماكن كانت أشبه بالمعتقلات ما يذكره المقريزي نفسه عن أن خزانة البنودء وهي التي 
كانت في المنطقة الواقعة ما بين رحبة باب العيد ورحبة المشهد الحسيني «عملت منزلاً 
للأمراء من الفرنج يسكنون فيها بأهاليهم وأولادهم, في أيام الملك الناصر محمد بن 
قلاوون...». وقوله في موضع آخر: «فأنزل فيها الملك الناصر محمد الأسارى بيعل 
حضوره من الكرك وأبطل السجن يها فلم يزالوا فيها بأهاليهم وأولادهم في أيامه...», 
وفي موضع ثالث يقول: «وعمرها السلطان الناصر محمد مساكنًا لهم وتوالدوا 
ينا 

كما يؤيد القلقشندى صحة هذا الرأي بأن هؤلاء الأسري كانوا يعيشون فى داخل 
مله اللمنتعاوك يكافل بشريكي لقن كانت قوقى طيهم عضن القيروم قنطدما هاف 
يخرجون للعمل في إحدي المشروعات الخاصة بالدولة كانت توثق أيديهم وأرجلهم 
بالقيود الحديدية والسلاسلء وكان يحترن في أمر الداخل إليهم ويخاصة إذا كان من 
جنسهم, كذلك كان يتم مضاعفة الحراس علي خزانة البنود وخزانة شمائل - قبل أن 
تهدم - بالليل وحولهماء وفي الأماكن المرتفعة فيهماء كذلك لم يكن يسمح لأحد من 
هؤلاء الأسري النازلين بهما بالمبيت خارجهما أى الخروج لحاجة تختص به ولا إلي 
حذام آل كليس » أو فرهة: وريها تداقى لهم بدالقلهما كل ها يمكاندوة إليه من حماء 
أى كقئيسة )0), 

وجدير بالذكر أيضًا أن خزانة البنود التي تم هدمها سنة (44/اه-85؟1١م)‏ فإن 
الأسري الذين كاذوا بها قد تم إنزالهم بالقرب من المشهد التفيسي بجوار كيمان مصر 
في مكان خصص لهمء وواضح تماما مما تشير إليه المصادر المعاصرة أن السبب في 
إقصائهم عن هذا المكان إلى تذمر الغيورين علي الدين مما اقترفه هؤلاء الأسرى؛ 
ولذلك دم نقلهم إلى مكانهم الجديد والذي يعتير أحد أطراف القاهرة في ذلك العصر , 
ويعبر المقريزي عن فرح المعاصرين لهذا الإجراء بقوله: «وطهر اللّه تلك الأرض منهم 


وأراح العباد من شرهم فإنها كانت أشر بقعة...» .)'١(‏ ومن المرجح أن تكون هذه 
البقعة هي نفسها التي ذكرها المؤرخ ابن الصيرفي في سنة (60/اه-1718/8م) تحت 
اسم حارة اليسرا من النصاري ,)١١(‏ 

أما خزانة «شمايل» أو «شمائل» فهي التي تنسب إلي شمائل والي القاهرة في 
عهد الملك الكامل الأيويى: وقد كانت هى الأخري ضمن الأماكن التى كان ينزل بها 
الأسري في ذلك العصر حسبما أشار بذلك القلقشندي (') إلي أن 3" السلطان الملك 
المؤيد شيخ المحمودي بهدمها سنة (814ه-6١1١ام)‏ وشرع في بناء المسجد الذي 
عرف باسمه في مكانهاء وإن كنا نسمع أنها كانت في نفس الوقت تستخدم كسجن 
للمجرمين وأرباب الجرائم من المواطنين بما يرجح بأن الأسري كانوا يودعون بها 
بصفة مؤقتة خاصة من سيتم الإفراج عنهم قريبًا لسبب أو لآخر (4''). 

كما تشير بعض المصادر المعاصرة إلي مكان آخر كان ينزل به الأسري وهو 
سجن المقشرة» ويبدو لنا أيضا أنه كان كسجن مؤقت لهم حسبما يفهم من رواية 
المؤرخ ابن الصيرفي في حديثه عن الأسري الذين ينزلون بهذا المكان في أيام السلطان 
الأشرف قايتباي (*''). وريما قد طَّيّق علي الأسري النازلين بهذا السجن ما كان يطبق 
علي المسجونين العاديين من إلزامهم بدفع مقرر السجونء وكما سبق أن أشرنا 
إلى ذلك. 

كما تجب الإشارة إلي أن الأسري الذين كان يختص بهم السلطان كانوا ينزلون 
بالقلعة. ريما في مكان خصص لهم. فالمقريزي في حديثه عن السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون يقول: «اتخذ الأسري وجلبهم إلى مصر من بلاد الأرمن وغيرهاء وأنزل عدة 
كثيرة منهم بقلعة الجبل»» وفي موضع آخر يقول: «وكانت الأسري التي بالقلعة من 
خواص الأسرىء وعليهم كان 5 السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في أمر 
عمائره...» .)'١(‏ وعندما قام الأمير الحاج آل ملك نائب السلطنة بهدم خزانة البنود 
وأراق ما هناك من خمورء ثم طلب «والي القلعة. وألزمه أن يفعل مثل ذلك يبيوت 
الأسري من القلعة. فمضي إليها وكسر جرار الخمر التي بهاء وأنزلهم من القلعة, 
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وجعلهم مع نصاري خزانة البنود»» في موضع بجوار الكوم, فيما بين جامع ابن طولون 
ومصرهء فنزلوه واتخذوا به مساكنهم: واستمروا بها إلى اليوم .)١1‏ 

هذا بالإضافة إلي بعض المناطق الأخري التي نزلوا بها في الوجه القبلي بطوله. 
حيث يذكر المؤرخ ابن تغري بردي علي سبيل المثال: أن السلطان التاصر محمد قد 
أقام كثيرًا من الحظائر والتي أطلق عليها اسم «المراحات» لتربية الأغنام من قوص إلي 
الجيزة» وكان يأخذ منها ما يختاره؛ وأقام لها «خولة من نصاري الأسرى» 1), كذلك 
يفهم مما رواه ابن شاهين الظاهري عن «أحواش الصيد» أنه كان بكل إقليم من الديار 
المصرية حوش يشتمل علي عدة شباك وصيادينء وريما وجد بها أعداد من الأسري 
الذين يقومون بحمل ما يجمع من طيورء أى تجهيز تلك الطيور للاكل وخلافه ,)١١1(‏ 


استخدامات الأسرى ومواردهم المالية: 


يتواتر في المصادر المعاصرة استخدام كشن هن الأسرى من القرنج والأرمن 
خاصة الذين لم يطلق سراحهم أو يعتنقوا الإسلام أو يتم إلحاقهم بالجيش المملوكى؛ 
في العمائر السلطانية مثال ذلك ما يرويه المقريزي فى حديثه عن السلطان المنصور 
قلاوون: عندما شرع في بناء المارستان المنصوري والمدرسة والسبيل ومكتب الأيتام 
الملحفين بالمارستان وكذلك القية فاته أخذ ظلثمائة أسير» وجممع صناع القاهفرة ومصر 
وأمرهم أن يعملوا بأجمعهم لتنفيذ عمائره تلك. ومنعهم أن يعملوا لأحد في المدينة قبل 
إتمام عمائره ("): إلي جانب الأعمال الأخري من شق الترعء: وعمارة الجسور 
والقناطر وحفر الخلجان '), بالإضافة إلي استخدامهم فى الحظائر التي أقامها 
سلاطين المماليك لتربية الخيول والأغنام والطيور المختلفة: وكذلك في أبراج الحمام 
الموجودة بقلعة الجبل لرعايتها وإطعام ما بها من حمام والعمل علي نظافتهاء وحمل 
الأعلاف إليهاء وفي رعاية كلاب الصيد والصقور تحت القلعة ورعاية أبقارهاء ومنهم من 
اشتغل في المطابخ السلطانية ومطابخ قصور بعض الأمراء 9"), 
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كما تشير المصادر المعاصرة إلي تقديم خدماتهم للجيش المملوكي خاصة عند 
حصاره لإحدي القلاع أو المدن» من ذلك ما يرويه لنا ابن عبد الظاهر, كي يوادي سنة 
(3ه-1518م) أيام السلطان الظاهر بيبرس من قول «وشرع السلطان في تقسيم 
أبراج أرسوف علي الأمراء. وجعل هدمها دستورهم. ورسم بإحضار الأساري 
لإخرابها» وما يرويه المقريزي من قول عن نفس الحادثة: «وعين السلطان جماعة من 
الأسري من الفرنج ليسيروا بهم؛ وقسم أبواب أرسوف على الأمراء. وأمر أن يكون 
أسري الفرنج يتولون هدم السور فهدمت بأيديهم» '"'), كذلك يفهم مما رواه المقريزي 
عند حديثه عن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عندما فتح قلعة الروم غربي الفرات 
ولي الصيح شرق فيما يد يلسم قلعة الفسلسين 1 حمل إليها الاسنلمة وحقد فيا 
المقاتلة. كذلك حمل إليها ألفا ومائتي أسير لرعاية تلك الأسلحة والقيام عليها 
نمف" 


كما تجدر الإشارة إلي أن هؤلاء الأسري كانوا يحصلون على بعض الموارد المالية 
من جراء قيامهم ببعض تلك الأعمال السابقة, فقد أشرنا إلي بيعهم الخمور ولحم 
الخنزير» واشتفالهم بأعمال الدعارة. فضلاً عن المبالغ التي كان ينعم بها السلاطين 
والأمراء عليهم ضمن من قاموا بتشييد بعض العمائرء أى عند الانتهاء من حفر جسر 
من الجسور أو بناء إحدي القناطرء من ذلك ما يرويه ابن إياس أيام الناصر محمد بن 
قلاوون من: أنه عندما انتهي العمل في القصر الكبير «القصر الأيلق». فقد أنعم علي 
الأسري ضمن من أنعم عليهم من المهندسين والبنائين والمرخمين والنجارية 
وغيره!“*"'). وواضح أن هذه كانت عادة السلاطين وكبار الأمراء. ففي عهد السلطان 
برقوق عندما انتهي العمل من مدرسته التي أنشأها بين القصرين فقد أنعم علي 


الأسري كل واحد منهم بخمسة دنانير ,)١1‏ 


فضلاً عن الأموال التي كان يمنحها لهم كبار الأمراء بناء علي توصية السلاطين 
لهم؛ مثال ذلك ما تشير إليه المصادر المعاصرة عن الناصر محمد بن قلاوون من أنه: 
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مرة فى صحبة بعض الخولة النصاري إلي الأمير بيبغا حارس الطير ثلاثة كباش 
لاعطناه يسذقيا عشرة دراهم فلوسا فعاد الخولي إلي السلطان: فقال له: وأين خلعتك؟ 
فطرح القلوس بين يديه وعرفه بها فغضب وأمر بعض الخدام أن يسير بالخولي إلي 
بيبغاء ويقول له: قال لك السلطان لا فتح الله عليك برزق ويلك: أما كان عندك قياء ترميه 
علي غلامي؟ وخله يليبسه طرد وحش فلما بلغه الخادم ذلك ندم وأخذ يعتذرء وأليس 
الخولي قباء طرد وحشء (""'). 

كذلك يقهم مما رواه ابن إياس في حديثه عن السلطان قانصوه الغوري أن 
الأسري المكلفين برعاية السواقي سواء في القلعة أم الميدان تحت القلعة وربما في دور 
الأمراء وغيرهم كانوا يقومون بتحصيل بعض الأموال من جراء قيامهم ببيع روث 
الأبقار التي تدير تلك السواقي لحسابهم الخاص '''). هذا بالإضافة إلي ما تشير 
إليه بعض المصادر من تخصيص رواتب من الخزانة السلطانية لكثير من الأسرىء إلا 
أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التى أخذت تظهر بوادرها أواخر القرن الرابع عشر وبداية 
القرن الخامس عشر للميلاد فقد قطعت نلك الرواتبء فالمقريزي فى حديثه عن سنة 
(4:/اه-/اغ 1ام) في بداية حكم السلطان الناصر حسن يقول: 5 رواتب كشير 
من الأسري والعتالين والمستخدمين في العمائرء وأبطلو! العمارات من بيت المال» (01), 

وأخيرًاء يمكننا القول: أن هؤلاء الأسري لم يكونوا بمعزل تمامًا عن بقية طبقات 
المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك بما تشمله من حكّام ومحكومين» وأنهم 
أثّروا في أبناء الطبقات المختلقة سواء سلبًا أم إيجابًاء وأنهم ذابوا وسط طبقات 
الشعب المختلفة على مر الأيام, وكما هي عادة الشعب المصري دائمًا على مر عصوره 
التاريخية. قكم من سلطان وأمير من المماليك» بل وفقيه من الفقهاء أى من الموسرين من 
التجار وغيرهم قد أعتق أسيراء ويذلك أصبح هذا الأسير يدين له بالولاء ويكون له 
عصبة: عملاً بقول رسول اللّه صلي اللّه عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق». وقوله صلي 
الله عليه وسلم: «الولاء لحمته كلحمة النسب» (:""), 


«الحمد للّه» 
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الفصل الأول 
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إبراهيم طرخان «دكتور:: «البرتفاليون في غرب إفريقيةة. مجلة كلية الآداب, جامعة القاهرة: عام 1371م‎ )9( 
. ؟5-١ المجلد هلا, ص.‎ 
,م ,لأا .44-55 .مم ,1955 خأة0 رقعل عام أدعنلا أه .أوألا عطأا 10 موأأعنانمراما مم نموم‎ 47. )٠١( 
.م ,1603 ,وملا 1308 ودعلل قعل أؤاط :أ21]6/ا‎ 262. )1١١( 
ابن إياس: بدائع الزهور؛ ج4: ص١٠" وما بعدها.‎ )١0( 
ابن واصل «جمال الدين محمد بن سالم ت 1517هه: مفرج الكروب في أخيار بني أيوبء القاهرة, 47ه-‎ )١7( 
. صرل/ا50‎ ,١ م ج”؛ ص/ا؟؛ .المقريزي: السلوك, ج١: قسم‎ 

)١5(‏ .247-296 .مم ,1963,ضولهمنا ,علوققبمة عطاغه اقءتصمعطت :ع1 امامل 

)١6(‏ ابن تغري بردي «جمال الدين يوسف أبو المحاسن ت ه/ا4ه؛: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
القامرة, 1519/5-1955م؛ جلا ص/145-1510 , 


2928 


. السلوك»: ج١: قسم ”. ص/7ه‎ )١( 

(1) الدرة الزكية. ص4 4”؟ . 

(14) المقريزي: السلوك. ج١؛‏ قسم 7. ص9595 . 

(19) المصدر نفسه. ج5١‏ قسم ,١‏ صه ٠١8-١١‏ . 

. السلوك. ج١: قسم ”. صى؟لاؤ‎ )٠١( 

. المصدر السايبق: ج١: قسم ”, ص71ه-58؟1‎ )5١( 

(75) المصدر نفسه. ج١١‏ قسم ", ص ٠417,‏ 

(5؟) المصدر السايق, ج١؛‏ قسم ”, ص30/ا-51ل . 

(؟؟) المقريزي: نفسه؛, ج١»‏ قسم ؟, ص4؟ 9595-1 , 

(15) الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر.ء ص١8‏ . 

. ٠١ المقريزي: نفسه, ج5؛ قسم ”, ص151-194! ابن إياس: بدائع الزهور. ج7. ص؟‎ )١( 

(90) ابن إياس: بدائْع الزهورء ج4. ص1١‏ . 

(4) المصدر السابق: ج54: ص؟؟ . 

(19) ابن أيبك: الدر الفاخر. ص ١6؛‏ ابن الصيسسرفي دعلي بن داود ت ١٠٠4ه»:‏ نزهة النفوس والأبدان, 
القاهرة. ./ا-./ا91١اه,‏ ج١,‏ ص88 ؛4: إنباء الهصر باأئباء العمصر؛ القاهرة, ٠1917م,‏ ص١‏ 54؟: ابن 
إياس: نفسه: جه: ص/ا58-1 . 

. ؟8١ص ابن الصيرفي: نزهة النقوسء؛ ج١؛ ص88 ؛» إنباء الهصر.‎ )٠١( 

(١؟)‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام. ص/ا58-5 . 

(7؟) المصدر السابقء ص8-507؛ المقريزى: السلوك: ج١؛‏ قسم ”, ص"لاغ-0.08 . 

(7؟) ابن الفرات: تاريخ: ج8. ص4 .5؛ ابن عبد الظاهر: تشريف الايام. ص0 ١١!؛‏ المقريزي: السلوك. ج١:‏ 
قسم ”, ص1757-71352 . 

(4؟) المقريزي: نفسه؛ ج١؛»‏ قسم ؟, ص4/١٠‏ . 

(©5) حسن أحمد محمود "دكتور': الإسلام والثقافة العربية في إفريقية. ج١,‏ ص؟؟١‏ . 

(57) السلوك. ج١.‏ قسم ”, ص4١.٠‏ . 

(0؟) المقريزي: السلوك. ج١.‏ قسم 7. ص١71735-517‏ . 

(18) الدرة الزكية. ص ١187‏ . 

(59؟) ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصور. صه ١5‏ !؛ المقريزى: السلوك» ج١؛‏ قسم ؟. ص777 . 

(20) ابن عبد الظاهر: نفسه. ص+62١‏ . 
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(؟4) المصدر السابق : السلوك. ج١.‏ قسم ”, ص7١/‏ . 

(57) الحسن بن حبيب: تذكرة النبيه في أيام المنصور وينيه. القاهرة, 151/1م؛ ج١,‏ ص7184؟ . 

(44) فايد حماد عاشور "دكتور” : العلاقات السياسية بين المماليك والمفول في الدولة المملوكية الأولى: دار 
المعارف. 1517م. ص7١‏ . 

(50) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص74١-750١؛‏ أحمد مختار العبادي 'دكتور' : قيام دولة المماليك 
الأولى؛ الإسكندرية, 19/57ام, ص؟١72‏ . 

(51) السلوك: ج١.‏ قسم ”, صن الاه 

(410) المقريزي: السلوك. ج١؛‏ قسم 7, ١.5-0.لا‏ . 

(54) المصدر السابق: ج7؛ قسم .١‏ ص9١‏ . 

(49) إنباء الغمر. ج١ء‏ ص2١؟‏ . 

(50) ابن إياس: بدائع الزهور» ج؟. ص١‏ ة؟ . 

, 551,59٠,504 "١7ص ابن الصيرفي: إثباء اليصر,‎ )0١1( 

(؟5) نهاية الأرب: ج9. ص7١١‏ . 

(؟ه) .26-29 .مم ,مموقكة للمة اأملاوع :هزناام 

(4ه) .35-37 .مم ,م81390 300 أملاوع :ةلإناام , 356-361.مم ,أأء .مه ,ممعروام 

(55) المقريزي: السلوك. ج١:‏ قسم ؟, في ذكر حوادث سنة 7/١1‏ . 

(61) .33-34 .مم .01 .م0 :هلزناام 

(010) المقريزي: السلوك» ج١؛‏ قسم ”. ص9هه-537 . 

(048) المصدر السابق. ج١:‏ قسم ”. ص005 . 

(09) الدرة الزكية. ص, ١١١‏ 

. ص7 7, ج7,ء ص7 5؟‎ .١ ابن إياس: بدائع الزهور» ج١. قسم‎ )1٠١( 

. ١١5-١١0١ص بدائع الزمورء ج”.‎ )1١( 

(؟١)‏ المصدر السابق؛ ج؟: صشن١ ٠١‏ . 

(17) مصر وعالم البحر المتوسطء القامرة. 19147م: صراة١‏ . 

(14) الروض الزاهر. حوادث 117ه؛ المقريزي: السلوك. ج١:‏ قسم ”. ص١١5؛‏ ابن تفري بردي: النجوم. 
جه صهه-5ه . 

(16) النجوم, جة. صهه-1اهة . 

(13) المقريزي: السلوك. ج١:‏ قسم ؟. ص4105-41/1 . 

(10) بدائع الزهورء ج5. ص/ا2!-58 . 
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(18) إنياء الهيصرء ص404؛ . 

(19) النويري: نهاية الأرب. ج4: ص587؟ . 

(-7) الدرر الكامنة. ج؟. صة؟١‏ . 

. القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؛4: ص ١"؛ ابن تغري بردي: النجومء ج4. ص”7؟‎ )7١( 

(؟7) النويرى: نهاية الأرب» ج4: ص١؟7‏ . 

(71) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج7١,‏ ص91 . 

(74) المصدر السايق. ج؟. ص؟1 . 

(0) انظر معاهدة السلطان بيبرس مع الاسبتارية 775ه-77/1١م,‏ صبح الأعشى. ج14١:‏ ص8 . 

(1) عمر كمال توفيق: الدبلوماسية الإسلامية, الإسكندرية, 1947م, ص6١7‏ . 

(77) المقريزى: السلوك: ج١.‏ ص5؟99 . 

(4) الروض الزاهر. ص5917-59 . 

(9/) عمر كمال توفيق: الدبلوماسية الإسلامية. ص5-174؟ . 

() القلقشندي: صبح الأعشىء ج5١‏ ص8 ١١5-1١٠!؛‏ عمر كمال: نفسه. ص57١-59١.؟‏ . 

(81) ابن عبد الظاهر: نقسه. ص5؟١؛‏ ابن إياس: بدائع الزفور. ج6. ص/8-70م؟ . 

(45) العيني: عقد الجمان في حوادث سنة 7"لاه. مخطوط. 

(47) علي السيد علي: «الجاسوسية في عصر سلاطين المماليك». مجلة فكر للدراسات والنشرء العدد ,٠١‏ 
1م ص111-155 . 

(85) السلوك: ج١,‏ قسم ”, ص590 . 

(65) اين إياس: بدائع الزهور. ج7”: ص7 7١‏ . 

(كم) ابن تغري بردي: النجوم. ج/. صه ه-1 0؛ السيوطي: حسن المحاضرة؛: ج؟؛ ص>7١1؛‏ اين إياس: 
نفسه, ج”, ص85؟ . 

(417) عزيز سوريال عطية: العلاقات بين الشرق والغرب, القاهرة. 191/7, صالا١‏ . 

(88) الدر الفاخر. ص05؟ . 

(84) اين حجر: الدرر الكامئة. ج١,‏ ص١٠0٠٠‏ . 

(60) المصدر السايق. ج١:‏ ص الاغ-/الاغ . 

(11) المصدر السابق. ج١.‏ ص١ 4١‏ . 

(9؟1) المقريزي: السلوك. ج؟. قسم .١‏ صه . 

(35) اين إياس: بدائع الزهورء ج١؛‏ قسم .١‏ ص0ه277-45 . 

(14) السلوك. ج؟: قسم ”". ص7١8‏ . 
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(هة) المصدر السابيق نفسه؛ 2 قسم 7 ص١ ١١‏ 5 


(97) ابن تغري بردي: النجوم. ج7١:‏ ص355-1170؟ . 


(39) اين حجر: إنياء الخمر, ج١,‏ ص١‏ و 5: ادن إبياس: بدائع, جا صسلا. 7١‏ . 


5 
)٠‏ بدائع الزهور: ج١,‏ قسم .١‏ ص557 . 
(5. 


(؟. 


١) 


التقوس» ج١:‏ حسنةة؟ , 


٠)الخطط,‏ ج١,‏ صه55؛ . 

, )المصدر السابق. ج١. صة؟؟‎ ٠ 

. ص..ه‎ ١ بدائع الزهور. ج١: قسم‎ )٠ 

٠‏ ) .84 .م ,1967 ,كاتعدكنالاع53كقة ر5عوثم 1006لا بعادا عطا ما 5ع ناأت ولتأذنائة : 5دالامه ا 
٠‏ ) المقريزي: السلوك. ج؟. قسم ؟,. ص١.‏ 511-54 . 

.5( 


. 1411-51 ١ص‎ .” الخطط. ج؟. ص5؟. ج١. صه؟1؛ السلوك؛ ج؟؛ قسم‎ )١ 


1 اين إياس: بدائع الزغور. ج١ء قسم‎ 77١ الخطط., ج31 صه؟5: ابن حجر: إنياء الغمرء ج21 ص‎ )١١1١( 


. 5٠6.١ ص‎ 


(؟١١١)‏ نزهة النفوس»؛ ج١.,‏ ص؟ة؟؟ . 

. صبح الأعشى. ج7١ ص97‎ )١١( 

. ابن إياس: بدائع الزهور. ج؟. صة‎ )١١4( 

. 48 إنباء الهصرء ص5‎ )١١5( 

. 185-78 ١ص‎ .,7 السلوك. ج". قسم‎ )١17( 
. 187-114١ المقريزي: نفسه, ج5؟, قسم 7, ص‎ )١10( 
. ١91-١1. النجوم الزاهرة. ج9. ص‎ )١14( 

. زيدة كشف الممالك. ص778-1717‎ )١19( 


. الخطط. ج5. ص74‎ )١2( 
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(١؟1١)‏ أبن عبد الظاهر: الروض الزافر. ص86١!؛‏ ابن أيبك: الدر الفاخر. ص7١1-51١1؟؛‏ المقريزي: السلوك. 
جاء ص157 . 

)١70(‏ المقريزي: السلوك. ج”. قسم ”. .ص.11؛ ابن تغري بردي: النجوم؛ جة: ص./ا١11-1١؛‏ اين 
الصيرقي: نزمة النقوس. ج١.‏ ص49-87؛ ابن إياس: بدائع الزهور. جه. ص١‏ . 

. 5٠١ص الروض الزاهر» ص547؛ السلوك. ج١: قسم 7ء‎ )١7( 

)١7>(‏ السلوك» ج١,‏ قسم ؟, صر8/!؛ النويري: نهاية الأرب» ج75. ص . ١‏ ؟, مخطوط. 

(5؟2١)‏ بدائع الزهور: ج١١‏ قسم ,١‏ صه110 . 

(51؟1) المصدر نقسه. ج١؛‏ قسم .١‏ ص42؛ . 

(17) المقريزي: السلوك. ج؟, قسم ”. ص075؛ اين تغري بردى: النجوم الزاهرة. ج9: ص ال١‏ . 

. 5١ص بدائع الزهور: جه,‎ )١174( 

. السلوك: ج7: قسم ”ء ص27‎ )١79( 

(؟١)‏ آين رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج؟ء ص١٠ 7٠١ 4-7٠‏ . 
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القاهرة فى عيون الرحالة الأوروبيين 


١ 
يما‎ 


في المرن الرابع عشر والخامس عشر 


شهد القرن الرابع عشر الميلادي تحولاً علي جانب كبير من الأهمية في طبيعة 
عام 791١م,‏ وعدم استطاعة الغرب الأوربي إرسال حملة صليبية جديدة» فضلاً عن أنه 
كان من الصعب علي الغرب أن يتخلي فجأة عن فكره الحرب الصليبية تخليا تاماء فقد 
كان على الغرب الأوربي أن يبحث عن وسيلة جديدة للقضاء علي قوة المسلمين ممثلة في 
دولة سلاطين المماليك» وهي قوة تقوم علي أسس اقتصادية في المحل الأول('). وكان أن 
اتجه الغرب إلي تطبيق الحصار الاقتصادي على مصر والشام بأعقيارة سلاحا قاطعا 
أجدي وأنفع يتواعم مع ما آلت إليه ظروف الغرب آنذاك. وفي نفس الوقت يمكن تسليطه 
علي رقاب المماليك لبإضعاف دولتهم؛ وعندئذ يفعل الصليبيون ما يحلى لهم في الشرق 
ننسو كن الأراضي المقدسة آمنين. 

والواقع أن فكرة الحصار الاقتصادي هذه أخذت تظهر بوضوح في تفكير دعاة 
الخرب اقسامبية أرانقر القرخ الثالت عشر اليلددي» .من ذاك أن أأسد الرهماق وتذضن 
"فيد نزيى 51068210 من بأدوا 530103 والذي عاش فترة طويلة في بيت المقدس, وقديد 
في سنة 1511م سقوط مدينة صفد في أيدي السلطان بيبرس البندقدارى, كما شهد 
بعد ذلك بسنتين محاصرة المماليك لمدينة أنطاكية, وفي سنة 15١١م‏ طلب منه البابا 
جريجوري العاشر (11711م -7716١م)‏ أن يعد تقريراً عن الحملة الصليبية التي 
يقترحها فعاد إلى الشرق حيث طاف يكل من مصر ويلاد الشام وقبرص وأرمينيا 
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وإيران» وفي سنة ١74١م‏ سلم تقريره إلى البابا نيقولا الرابع الذي خلف جريجورى, 
ومن أهم ما تضمنه تقريره ما كتيه عن الحصار البحري الاقتصادي الذي يجب فرضه 
علي مصر والبلاد الأخري التابعة لحكام المسلمين, بحيث يكون هذا الحصار فعالاً ضد 
رخاء المسلمين؛ كذلك تحدث عن ضرورة تحويل تجارة الهند عن البحر الأحمر ومصر 
إلي إيران وأرمينياء كما تحدث عن ضرورة منع تجارة العبيد من الوصول من البحر 
الألشود للمماليك لإضعاف جيشهم.ء وبينما كان يتم دراسة المشروع الذي تقدم به في 
روما حلت الكارثة بالصليبيين في بلاد الشام بسقوط مدينة عكا("). 


ومع بداية القرن الرابع عشر أيضا أخذت تتكون لدي الغرب الأوروبي - بسيب 
الطاروق السياسية والاققسيادنة والديقة < قناهة وق [رصال حذلة صنلنسية جدورة على 
غرار الحملات السايقة لا يعني سوي الانتحار بالنسبة للصليبيين. بسبب قوة سلطنة 
المماليك الفائقة(؟). 


ولعل خير دليل نسوقه علي صحة هذا الرأي بما يشبت التطور الذي حدث في 
العلاقات بين الشرق والغربء أن غالبية رحالة القرنين المذكورين من الأوروبيين سيطرت 
على أفكارهم وكتاباتهم الفكرة القائلة بضرورة استخدام الحصار الاقتصادي كسلاح 
لا كول عتةه علن الرظم معنا قد يبدو من أن هؤلاء الرحالة قد أتوا إلى الشرق في 
مهمات مختلفة, تجارية أو سياسية أو بقصد زيارة البقاع المقدسة المسيحية؛ لكنهم 
كانوا بالدرجة الأولى دعاة حرب أمثال سيرجون مانديفيل: وييرى طافورء وفيلكس 
فايري وغيره.!؟) 9 سنشير إليهم في حديثنا عن نواحي الحياة المختلفة في القاهرة. 
وجدير بالملاحظة أيضا أنه منذ القرن الرابع عشر غدت قبرس أصلح مكان لتنفيذ فكرة 
الحصار الاقتصادى, ولم نلبث الحرب الصليبية أن تطورت علي أيدي القبارسة إلي 
نوع من القرصنة, حيث نسمع عن كثير من الإغارات التي شنّها ملوك قبرس علي 
شواطئ دولة سلاطين المماليك*). إلي أن انتهي الأمر بسقوط الجزيرة في قبضة 
سلاطين المماليك عام 457١م‏ في عهد السلطان الأشرف برسياى. وجدير بالذكر أيضا 
لصفا العصمان الافعسادى لم لقصو على انيدي االقرويدا فقط؛ بل تعدته إلى 
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البحر الأحمرء الأمر الذي تطلب من الغرب الأوروبي البحث عن طريق آخر غير طريق 
البحر الأحمر ترد منه تجارة الشرق الأقصي إلي أورويا دون أن تمر بالبلاد التايعة 
لسلاطين المماليك؛ والذي انتهي بنجاح “فاسكو دي جاما" البرتفالي في كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح 451١م‏ - 45.: هذا فضلاً عن محاولة الغرب استغلال الحيشة 
لتساعدهم في قطع التجارة الواردة إلي دولة سلاطين المماليك عن طريق البحر الأحمر, 
وإذا كان قد قدر الفشل لمحاولات فرض الحصار عن طريق البحر الأبيضء فقد كانت 
محاولة منع تجارة الشرق الأقصيى من المرور بمصر أكثر تأثيراء بل لا نغالى إذا قلنا 
أنه كانت يمكاية الشيرية القاضية 5 دولة سلاطين المماليك ومكانتها التجارية. 

وخير ما يعبر عنه هذا التطور والذي أيده كل حكّام أورويا العقلاء ما كتبه الرحالة 
«ماريتى سانودى» وهو إيطالي تجول كثيرًا في بلدان الشرق» حيث زار أرمينيا ويلاد 
الشام ومصرء وفي عام 547١م‏ عاش في الحي الخاص بالبنادقة في مدينة عكاء 
وقضي الفترة من 15.7 إلي ١7١١م‏ في جمع المعلومات المختلفة التي ضمتها كقانه 
عن أعوال الأرض العدسةووالاي يكز فيه علي أن يوي العمل رظي إقسعات 
مصر وإفقارها اقتصادياء وهذا ما يمكن لبلدان الغرب الأوروبي أن تفعله دون خطر 
يتهددهاء أو أية تكاليف باهظة سواء في الأموال أم الأرواح, فإذا تم منع التجارة عن 
مصر لفترة فسوف يؤدي ذلك إلي دمارها اقتصاديًا وإفلاس حكامهاء وكان تصوره أن 
تقوم مجموعة من الأساطيل الأوروبية بفرض الحصار علي كل من دمياط ورشيد 
والاسكثدرية: ومصاولة مثم تجارة الرقيق من البحر الأسود إلى الأسواق المصدرية: 
كذلك رأي أنه من الممكن أن يستفيد أبناء الغرب الأورويى من تحالفهم مع الحيشة 
السيحية الغزى مص من الجنوي: كما اقترج أيض] الاستعناء عن النتجات الصرية 
وذلك بزراعتها أى بدائل لها في المناطق المسيحية في البحر المتوسطء, مثل القطن الذي 
يمكن زراعته في قبرس ورودس وكريت وصقلية ومالطة؛ أما فيما يختص بتجارة 
الشرق الأقصي فيمكن نقلها عبر ممتلكات مغول إيران وأرمينيا. ثم تأتي المرحلة الثانية 
بعد ذلك وهي احتلال مصر حريياء تليها المرحلة الثالثة وهي الاستيلاء علي الأراضي 
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المقدسة والإقامة فيها دون خشية أي تهديد من جانب مصر'!, والواقع أن فكرة تحييد 
مصر أو إضعافها لضمان أمن وسلامة الصليبيين في بلاد الشام فكرة ظهرت منذ 
بداية الحركة الصليبية» ولكن وجه الأهمية في كتابات هذا الرحالة والذي لا شك أنه 
كان على علم بكل المشاريع الصليبية المختلفة وتطورها نظرا لإجادته اللغتين اليونانية 
واللاتينية» أنها ربطت بين العامل الاقتصادي والعامل الحريى. 

وعلى هذا الأساس سكتنا تفسير ظاهرة كقرة أغداد الرحالة الذين وفدوا إلى 
مصر والشرق بوجه عام؛ والقاهرة بوجه خاص أنذاك, في ضوء المتغيرات التي طرأت 
علي الفكرة الصليبية ولخدمة أغراضهاء هذا من جهة؛ ومن جهة أخري يمكن ربط 
نقماط أو اؤدباك أعداد هؤلاء الرحالة يمتظور يوافق متطلبات ذلك العضعر بالثسية 
للغرب الأوروبي؛ أو ما يمكن تسميته الاهتمام بالتاريخ العسكري لخدمة الاستراتيجية 
الغربية إن صح هذا التعبير. حيث دون معظم هؤلاء الرحالة الكثير من المعلومات 
المتعلقة بالمواني المصرية الهامة وأسهل الطرق للوصول إليهاء والتحصينات المختلفة 
بهاء وعأدات وتقاليد سكانهاء وأعداد الجنود والتحصينات الحربية من قلاع ومحصون 
وأسوارء ونظم المماليك الحربية وتكوين جيوشهم, وعوامل القلاقل الداخلية» وطرق 
المواصلات الداخلية؛ وكلها معلومات علي جانب كبير من الأهمية للمشتغلين بالتاريخ 
الحربى: بل أكثر من هذا أن بعض هؤلاء الرحالة قد تغلفل داخل النظام المملوكي 
الحربي مثل الرحالة سيرجون مانديفيل الذي زار مصر سنة 757١م‏ وظل بها حتي 
سنة ١4؟1م,‏ حيث يذكر أنه عاش في قلعة الكاهرة كواهد من حنود السلطان: بل 
وشارك في كثير من الحروب التي شنَّها المماليك ضد البدوء بل أكثر من هذا أنه يروي 
إن السلطان الناصر محمد بن قلاوون عرض عليه أن يزوجه إحدي الأميرات 
الصغيرات. بشرط أن يعتتق الإسلام لكنه رفض هذه الفكرة, ثم غادر مصر بعد ذلك 
في عهد السلطان كجك7"). 

والأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء الرحالة قد استغل فرصة تواجده بالبلاد, 
وحاول أن يؤلب بعض العناصر المحلية ضد السلطات المملوكية؛ وأن يحصل على 
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موافقتها علي مؤازرة الحركة الصليبية؛ مثال ذلك: الرحالة الألماني ١1ه8‏ ههلا اها اللا 
©5616 وهى راهب من طائفة الدومينيكان: زار بلاد الشرق سنة 777١م‏ وأثناء 
تواجده في بيروت تلقي تأكيدًا من الموارنة بأنهم سيحاربون جنبًا إلي جنب الصليبيين 
شد المماليك في حالة 7 حملة جديدة إلي الشرق الإسلامى("). ْ 

كذلك نذكر الرحالة «بركارد» الذي زار البلاد عام 4١7١م‏ وعاش منتقلا بين 
الشام ومصر قرابة أربع وعشرين سنة, مستغلا فرصة تواجده للعمل علي نشر المذهب 
الكاثوليكي بين المسيحيين الشرقيين وبخاصة الأرمن؛ وعندما عاد إلي اونا وبسمع 
باستعدادات فيليب السادس ملك فرنسا ١778‏ - 1700» للقيام يحملة صليبية, 
أسرع بوضع مشروعه الصليبي وقدمه للملك سنة ؟؟١١م,‏ وقد شرح في مشروعه 
الدوافع لهذه الحملة. كما أشار إلي المحطات البحرية التي يمكن أن يفيد منها 
الصليبيون في البحر المتوسط مثل كريت وقبرسء فضلاً عن ذكره لأهم الطرق المختلفة 
الموصلة لبلاد المسلمين في الشرقء كما يتضح الجانب الاقتصادي في مشروعه حيث 
ظالى مقدرورة قي التضمار الاقتصادى ضد البلاد الإسلامية, وخ كجدى الباوة 
قرارها يفرض حظر التعامل مع مواني الإسكندرية. ودمياط وغيرها من الأسواق 
الإسلامية, وقد درس الملك فيليب مشروع «بركارد» ويدأت الاستعدادات للحملة؛ ويينما 
كان يتفقد أسطوله في مرسيليا المزمع رحيله إلي الشرق واتته الأخبار ببدء الغزى من 
إنجلترا والذي يعرف بحرب المائة عاءل"). 

كما يمكننا تفسير كثرة أعداد هؤلاء الرحالة في تلك الفترة فى ضوء ازدياد 
محصول المعلومات الجغرافية لدي الغرب الأورويى. ولا أدل علي ذلك من كثرة الكتابات 
التي وضعت طوال فترة الحروب الصليبية» والتي حوت كثيرا من المعارف عن الشرق؛ 
ومن الطبيعي أن يكون وصف الطرق المتعددة بين الغرب وييت المقدس هو المحور الأول 
تلك الكتابات, ثم وصف بلاد الشام وأحوالها ومدنها وجبالها ومسالكها وخيراتها("'). 


كما أزدادف معلوعات القوب عن عمصبر عن خلال ما ككبه يعقن آبكاء القرب 
الأوربى أمثال «جوانقفيل» وغلى الرغم مما شاب تلك الكتابة من مزج بين الخرافة 
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والواقع, فإنه يكفى أن هذه الكتابات وأمثالها زودت الغرب الأوربى بقسط من المعلومات 
فخ بلك كآنوا مهلوق كل شيو عقها تقتريبًا! اثلث إن ازديله النساط الكجاري فى 
جوخى اليس اللتؤيسط ,جكل اللدن الإيظالية قيم بجغرافية ذلك اليعو الفظهوت قرائيا 
جغراقية مقصلة لعاله حوضس البضرالكوسظ فى أواكر القرن الكالت عش الياهى 
وتجلى اهتماح تلك المدن فى استغلال تلك المعلومات والشرائط: إلى جاتب الرغبة 
المتزايدة لدي أبغاء القوب الأزريى فى اتسمير خبلوظ ملاسية شيه ينتظبة وواكدة بز 
البلدان الأزربية يعضها ويعقي: وين بلداق الغترق الإساقس بسبفة خاصيا". 


كذلك يجب أن نضع في اعتبارنا أن رحالة القرن الرابع عشرء والذين استفادوا 
من العلومات المتاهة عن الشرق وأحوالة: ومدكه: والمسافات مين هذه المدن بعضها 
وبعضء وتكاليف الانتقال والرحلة بوجه عام؛ وكذلك الخدمة المصرفية التي سهلها لهم 
جماعات الداوية» قد عادوا إلي مواطنهم بذكرياتهم العالقة في أذهانهم عن مخلفات 
النميد الأسيع واللناطق آأتى شهدت كلما يرعظ والعلايدة السيسمية. قد عبرو عن 
رغبتهم من أجل استعادة الأرض المقدسة لجيرانهم وأصدقائهم سواء بالرواية أم 
بالكتابة وليس من السهل أن نتجاهل تأثير مثل هؤلاء في جذب أعداد أخري إلي 
الأرض المقدسة؟9'"). 

كما يمكننا أن نضيف عاملاً آخر يتعلق بدولة سلاطين المماليك, فبحلول القرن 
الرابع عشر الميلادي تضاءل خوف المماليك تدريجيًا من القوي المسيحية الأوربية؛ مما 
جعل سلاطين المماليك يخففون من القيود الشديدة التي كانت تُفرض علي أبناء الغرب 
الأوربى» وعلي تحركاتهم واتصالهم بالمسيحيين المحليين؛ وليس أدل علي نلك القيود من 
التحذير الصارم الصادر إلي بطريك الملكانية وهم جماعة الروم الأرثوذكس بأن يمنع 
جمادكه من ااكبل إلى قوري من حسهبي("") كنا كاك الوضية الحمادرة إليه بعد 
تعيينه تحذره من الاتصال بالخارجء أو أن يوي أحد الغرباء القادمين إليه» أى إخفاء 
كتب ومراسلات ترد إليه من بعيد أى قريب. وتحذره من مكاتبة الملوك أو الاتصال 
بالخارج"'). هذا فضلاً عن بعض القيود التي فرضت علي تحركات الأحباش ورصد 
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كل محاولة للاتصال بهم مع الغرب الأوربى؛ كذلك من المعروف أن سلطنة المماليك كانت 
حتي أواخر القرن الثالث عشر الميلادي تفرض قيودا شديدة علي تحركات هؤلاء 
الأجانب وتمنع وصولهم إلي الوجه القبلى» وكان الهدف من هذا الإجراء هى ألا يتعرفوا 
على أسرار طرق التجارة مع الهند. إلا أننا تلاحظ أنه منذ القرن الرابع عشر قصاعدا 
5ظك1 هذه القيود؛ وليس أدل علي ذلك مما يروبه لنا الرحالة الفرنسي 016 والذي 
قام برحلته إلي الوجه القبلي والصحراء الشرقية» والتي استمرت من 5" نوفمير ١590‏ 
إلي الثاني من ديسمبر من نفس العام والتي شاهد فيها كثيرا من الأديرة العامرة 
بالرقيات تهنا مشي هى ومن معه على امتداد اليحر الأحمر في زيارته هذه ولاحظ أن 
الطريق لم يكن آمنا مثل الطريق إلي دير سانت كاترين بسيب كثرة غزوات البدى الذين 
كاتوا يهاجمون كل الأغراب('). 

ولنا أن نتساعل ما الذي دفع سلاطين المماليك إلي تخفيف مثل هذه القيود؟؟ 
وللإجابة على هذا السؤال نستطيع القول أنه منذ القرن الرابع عشر ازداد اتصال 
الشرق بالغرب الأوربى» نتيجة لازدياد النشاط التجاري بينهماء مما ساعد سلاطين 
المماليك علي الوقوف على مجريات الأمور التي تحدث في الغربء بل أنهم استغلوا 
بعضًا من التجار الذين يرسلونهم إلي الغرب للحصول علي كل ما يتعلق بالغرب من 
أمورء وليس أدل علي هذا مما يرويه لنا الرحالة سيرجون مانديقيل. من أن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون اختلي به يوماء وأخذ يبين له مساوىء اليهود والمسيحيين 
الغربيين. وكيف تحقق النصر للمسلمين علي الغرب الأوربى: وذكر له السلطان كثيرا 
من الأمثلة عن أحوال الغرب مما أدهش مانديفيل الذي سأل السلطان عن كيفية 
معرفته بكل أحوال الغرب يبهذا الشكلء فكان رد السلطان عليه أنه يعرف كل هذا من 
خلال رسله الذين يرسلهم إلي كل أنحاء البلاد متنكرين في هيئة تجار للأحجار الثمينة, 
والملابس الفاخرة وكثيرًا من الأشياء الأخرىء لكي يتعرفوا على أحوال كل بلد منهاء 
خاصة بلدان الغرب الأوربى, ثم استدعي السلطان كل أمراء حاشيته.؛ وقدم له 


السلطان أربعا من كبار أمرائه؛ والذين أخبروه بكل صغيرة وكبيرة عن بلده؛ وعن كثير 
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عن يلدآن الغري السيصى: ماما كما لى كانوا من نفس هذه البلاد: وكانوا متعدثونة 
الفرنسية بطلاقة وكذلك السلطان مما أثار دهشته(""). 

كذلك يبدو أن ساؤظين الكماليك أدركوا أن أمكال هؤلاء الرحالة أصيهوا يشكون 
موردا ماليًا لا يمكن إهماله. نظرًا لما يمكن أن تجبيه الدولة منهم من رسوم حج 
وجمارك. ويؤكد لنا هذه الحقيقة قول الرحالة «فان دي جوز» من أن كل واحد من 
الرحالة الفرنسيين الذين صحبوه دفع فى القاهرة لكبير التراجمة خمس دوكات!١1)‏ 
فضلا غها #اخ يدقحة هؤلاه عق دكولهم إلى اللظرية #امنين من غير سانك كاتريق: 
حيث يذكر لنا الرحالة سيجولي أنه كان يتم دفع مبلغ أربع دوكات عن كل شخص فور 
وصولهم زيادة علي المبالغ الكبيرة التي كانت تحصل منهم نظير الإقامة هناك!"١)‏ 
بالإضافة إلي ما يرويه لنا الرحالة فيلكس فابرى: أنه عندما وصل ومن معه من الحجاج 
الألمان إلي المطرية» وأرادوا زيارة حديقة البلسم؛ وأن يروا شجرة الجميز الضخمة التي 
تذكر الروايات التاريخية أنها كانت مأوي للسيدة مريم أثناء هرويها إلى مصرء دفع كل 
واحد منهم ست دوكات نظير تلك الزيارة!''). 

أضف إلي ذلك أن زيارة القاهرة كانت لها جاذبيتها الخاصة بما حوته من متاجر 
الشرق المختلفة؛ لذلك تلاحظ أن كثيراً من هؤلاء الرحالة كانوا حريصين علي شراء 
بعض الهدايا لأهليهم وأصدقائهم في رحلة العودة؛ فضلاً عما كانوا يدفعونه في شراء 
ما يلزمهم من مؤن سواء لرحلة العودة إلى أوطانهم إذا كانوا قادمين من دير سانت كاترين, 
أو في شراء ما يلزمهم في رحلة الذهاب إلى سانت كاترين ومنها إلى بيت المقدس, 
حيث كان عليهم أن يتزودوا من القاهرة بكثير من أنواع الطعام المختلفة مثل: السكر 
والجين والبسكويت وخلافه. فضلاً عن قراب الماء والأدوات الأخرى اللازمة للرحالة!"). 

ومع هذا فقد ظل الحظر متمثلاً فى بعض الموانى ذات الاستراتيجية مثل ميناء 
الإسكندرية, والذي يصقه لنا الرحالة «جيلبرت دي لانوى» الذي زارها سنة ١157م,‏ 
من أن الميناء الجديد يها كان مفتوحا أمام سفن الغرب الأوربي المسيحى. بينما الميتاء 
القديم كان مخصصا لاستخدامات المسلمين فقط"'"). كما ظل هذا الحظر أيضا على 
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الميناء الحربي الذي يقع عند فم فرع رشيد من النهر. حيث فرضت السلطات المملوكية 
علي الحجاج الغربيين وكذلك التجار المسلمين أن يهبطوا في رشيد قبل الوصول إلى 
ذلك الميناء. ومن هناك يستأجرون الدواب لحملهم خلال الأربعين ميلاً التي تقع بين 
رشيد والإسكندرية!""). 


علي أن وجه الأهمية في كتابات هؤلاء الرحالة أنها حوت الكثير من المعلومات 
الطريقة..والك جوع شريي رصديرة بالتيسويل انام أعشيي يمك ها راد عقيرييق 
المؤرخين المسلمين أمرًا عاديًا ومالوفًا غير جدير بالتسجيلء ومن ثم جاءت كتابات هؤلاء 
الرحالة لتمدنا بكثير من المعلومات عن أحوال القاهرة في تلك الفترة والتي ستساعدنا 
بلا شك لإلقاء يعض الضوء على الجواتي المختلفة من حياة المديثة: كذلك يحب ألا يغرب 
عن بالنا أن ما أشار إليه كثير من هؤلاء الرحالة ربما كان مجرد إشارات عابرة في 
حاجة إلى توضيح, وهو ما يفرض علينا بالضرورة الاستعانة ببعض المصادر العربية 
المعاصرة لتفسير تلك الإشارات العابرة حتي تكتمل الصورة. كما تجدر الإشارة أيضا 
إلي أنه ليس الهدف من هذا البحث هو دراسة مدينة القاهرة من ناحية جغرافية 
أى تاريخية أى طبوغرافية أو اجتماعية؛ يقدر ما هي دراسة عامة فيها نبذة موجزة عن 
كل هذه الجوانب المختلفة. ومع هذا ونظرا لطبيعة البحث فسوف نقسم مشاهدات هؤلاء 
الرحالة إلي نوعين من المشاهدات هما: 


١‏ - مشاهدات اجتماعية 
وسائل التسلية والترفيه 

من خلال مشاهدات الرحالة طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر نستطيع 
أن ندرك أن سكان القاهرة كان لهم ولع خاص بوسائل التسلية المخلقة ومن الطبيعى 


أن تختلف هذه الوسائل باختلاف أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية. فقد روى لتا 
الرحالة فيلكس فايري والذي زار المدينة 1447١م:‏ أن منزل كبير التراجمة كان يحتوى 
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علي مجموعات من الطيور والحيوانات النادرة سواء الأليفة أم المتوحشة؛ مثل: النعام 
والبييغاوات والأسود والدببة. كل هذا في فتاء المنزل, كما شاهد بعض المصريين يقومون 
في منزله ببعض الألعاب المسلية والحيل مستخدمين الدببة والزراف والأسود في أداء 
العابهم, وهو ما يشبه إلى حد كبير بعض ألعاب السيرك في عصرنا الحديث!؛"). 
ومهما قيل عن أن هذا المنزل كان معدًا لاستضافة الرحالة الأجانب والحجاج الغربيين, 
وريما كان الهدف من ذلك هى سليتهم, إلا أنه من الثابت أق كسس التراممة كان مشر 
ما يستضيف كبار الأمراء والتجار والأعيان في منزله أيضاء خاصة عقب عودته من 
- إلي الخارج حيث يقيم الولائم وفي الختام يسمح لكثير من العامة بالدخول وتناول 
يتبقي منها حسبما يؤكد لنا الرحالة مارتين بوم جارتن!؟'). 


كما يحدثنا كثير من الرحالة عن رؤيتهم لبعض الحيوانات التي اعتبروها غريبة 
في ذلك العصر حيث لم يالفوا رؤيتها لديم في الغرب الأوربى» مثل: الزراف والفيلة 
والثيران الهندية» ويبدى أنه كانت تخصص كثير من الأماكن في المدينة كي توضع فيها 
هذه الحيوانات: بما يشبه حدائق الحيوان في وقتنا الحالى» أو في بعض الدور التابعة 
لبعض الأمراء للقيام برعايتها وخدمتهاء فضلاً عن تدريبها علي القيام ببعض الألعاب 
المسلية وكثيرًا ما كان الناس يتوجهون لزيارة تلك الأماكن للفرحة والتسلية ولقضاء 
بعض الأوقات الممتعة. كذلك يبدو أن السلطات المملوكية قد حرصت على السماح لكل 
الرحالة الأجانب يزيارة تلك الأماكن. فالرحّالة بيرو طافور يذكر لنا: أنه عقب زيارته 
للأهرامات «فلما كان اليوم التالي ذهبنا لمشاهدة المكان الذي يحتفظون فيه بالفيلة 
فرأينا منها سبعة... ويظهر أن هذه الحيوانات ذكية جداء فهي مدربة علي القيام بالحيل 
والألعاب, وتعمد في بعض الأحيان إلي ملء خراطيمها بالماء وترش به أي شىء أرادت, 
كما أنها تلعب بالرمح وتقذفه في الجو ثم تمسكه؛ كما تقوم بالعاب أخرى. وإذا كان 
الحق حارا أخذها القوم عند ابتلاج الفجر ودفعوها إلي النهر لتبترد وإلا عجزت عن 
وو سعتك حداء واذا جرحت وضعوها حيك يشرق القمر غلرها 
في اليوم التالى. ويحمل سائقوها شوكة حديدية مدد مثبتة إلي هدراة يضريوتها يها 

خلقف ره وبوجهوتها أني أرادوا.... (51) 
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صيد التماسيح : 


كذلك استرعى انتباه كثير من الرحالة ولع أهل القاهرة بصيد التماسيح من نهر 
النيل. ومن المؤكد أن كثرة التماسيح في النهر آنذاك هي التي شجعتهم علي ممارسة 
تلك الهواية. فضلاً عن الفوائد الاقتصادية التي كانوا يحصلون عليها من وراء صيد 
هذه الحيوانات, والتي يذكر الرحالة فيلكس فابري بعضها بقوله: «أنه كان يصنع كريم 
خاص للوجه من روث التمساح: والذى تستخدمه النساء بكثرة لإزالة تجاعيد الوجه 
ولتحسين البشرة كذلك كان يستخدم جلده الغالي الثمن في أغراض عديدة...» ""). 

كذلك يذكر لنا المقريزي بعض الاستخدامات الطبية التي كانت معروفة وشائعة في 
ذلك العصرء والتي ريما شجعت علي كثرة اصطياد تلك التماسيح حيث يقول: «.. وإذا 
عض التمساح إنساناء فوضع علي العضة شحم التمساحء برأ من ساعته.. ومرارته 
يكتحل بها للبياض في العين فيذهبه.. وزيل التمساح يزيل البياض من العين الحديث 
والقديم» وإن قلعت عيناه وهى حي وعلق علي من به جذام أوقفه.. وشحمه إذا قطر يعد 
أن يذاب في الأذن الوجعة نفعهاء وإن أدمن تقطيره في الأذن نفع من الصمم., وإذا 
دهن به صاحب حمي الريع سكنت عنه...» هذا إلي جانب بعض الاستخدامات الأخري 
خاصة لعلاج بعض الأمراض التناسلية لدي الرجال*"). 

أما الرحالة بيرو طافور فيحدتنا عن طريقة صيد هذه التماسيح بقوله: «فإن أراد 
أحد قتلها استل حربة تنتهي بسهم ذي شوكات تتغرز في اللحم إذا دخلته وتمسك به, 
ويربط طرف الحرية الآخر بحبل يبلغ طوله ما بين مائة وخمسين قامة: فإذا قارب 
الصائدون الحيوان ضربوه تحت ضلوعه وهي النقطة الوحيدة المكشوفة التي فيها 
هلاكه. فينغرز فيها الحديد؛ حين إذ يشدون عليه الحبل شدًا عنيفًاء فلا يكاد وإذ 
الحيوان يحس بالإصابة حتي ينفلت إلى الماء فيتهكه الحبل حتي تنحل قواه؛ حين إِذٍ 
يسحبونه إلي الشاطئ ويحملونه ويسيرون به في المدينة يلتمسون الصدقات, شأنهم في 
ذلك شأن أهل قشتالة حين يقتلون أحد الذئاب... (5). ١‏ 
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كذلك استخدم أهل القاهرة كثيرًا من أنواع الحيوانات بعد تدريبها علي الإتيان 
بكثير من الحركات والألعاب المسلية المضحكة؛ وكانت تخصص بعض الأماكن التي 
يتجمع قيها الناس واللاعبون والحواة مدربو الحيوان مثل الأزيكية وميدان القلعة 
وغيرهما من الأماكن؛ ويبدو أن هذه الحيوانات كانت معروفة لدي الرحالة الغربيين لذا 
لم يتحدثوا عنهاء إلا أن المصادر العربية تشير إلي بعض الحيوانات التي استخدمت 
في وسائل التسلية آنذاك: فالرحالة المغربي العياشي الذي زار المدينة عام 4..1ه 
يصف لنا ما رآه خارج القلعة بقوله: «... وهناك خلق من المصريين يلعبون في سائر 
الأيام كأنوا ع المشعوذين وأصحاب القرودء ومن ضاهاهم من أصحاب اللعب بأتواع 
الحيوانات: كالاب والحمير والتيوس والكلاب... وبالجملة فأهل مصر لهم ذكاء زايد, 
وحيل غريبة» قد سخر لهم أنواع الحيوانات» فقليل من أصناف الحيوانات ما لا يوجد 
عندهم مسشرا 11 

كذلك كان نهر النيل من الأماكن المفضلة لدي أهل القاهرة كبارًا وصغارًا لقضاء 
بعض الأوقات في النزهة والتسلية خاصة في فصل الصيفء فعادة ما يخرج الكبار 
للتمتع بالحدائق والأشجار والحشائش والأزهار على شواطئه أى لاستئجار بعض 
القوارب» ويبدى أن أهم الضواحي التي كانت تطل علي النيل آنذاك» والتي جذبت 
الكثيرين من سكان المدينة هما ضاحيتي بولاق ومصر العتيقة لكثرة ما بهما من حدائق 
ويساتين مطلة علي النيل. فضلاً عن كونهما من الأماكن التي يقصدها كثير من 
الساقطين وكياد الأمراء والذين يمتلكين أعدادا كقبيرة مخ القوارب والسقق المزواقة 
والتي تتتاسب مع مكانتهم. فضلاً عن الأعداد الكبيرة من التجار والأعيان الذين 
يخرجون في المواسم والمناسبات إلي النيل في قواريهم المختلفة والتى كانت تملأ سطح 
النيل يأكمله('"). أما الصغار فحسبما يروي لنا الرحالة فريسكو بالدي يبدى أنه كانت 
لهم وسائلهم الخاصة للاستمتاع بقضاء بعض الأوقات علي شاطئ النهر حيث يروي 
أنه شاهد عددًا كبيرًا من البنين والبنات واقفين علي شاطئ النهر والذين كانوا يطلبون 
من كل من يبحر أن يلقي ببعض حبات الليمون في الماء. حيث يتسابق هؤلاء الأطقال 


1_6 


بعض الوقت في مرح وسرورا""). 


قربية الطيور واستخداماتها: 


ومن الأشياء التي لفتت أنظار بعض الرحالة في القاهرة وجود أعداد كبيرة 
من طائر الحمام؛ فيروي لنا الرحالة «سيجولى:»: أن أول ما استرعي انتباهه وجود 
أعداد ضخمة منه؛ وهى يعيش في منازل وفي كل شياك من شبابيك منازل القاهرة, 
قليس هذال كناك الا وقعد به هفنا لهةه اليو كما هوت ضاؤة السلفين ألا 
يصيدونها لأنهم لا يأكلون لحومهاء كذلك يعتقدون أنه من الإثم العظيم إيذاء تلك 
الطيور, لأنها لا تضر أحدًا ولذا فهي كثيرة العدد("). والحقيقة أنه لم يذكر لنا السيب 
في تربية تلك الأعداد الكبيرة متهاء كذلك لم أجد في كثير من المصادر المعاصرة 
ما يفيد إقبال الناس علي أكل الحمام في تلك الفترة سواء أهل القاهرة أم حكّامها من 
سلاطين وأمراء المماليك!؟ '). كذلك لم نسمع عند أحد الرحالة وخاصة الذين تحدثوا عن 
أنوا ع الأطعمة التي شاهدوها وخاصة من الطيور من ذكر الحمام كما يرجح أن تربية 
الحمام بهذه الكثرة كان لأغراض أخري غير الأكل. ويفسر لنا المقريزي السيب في ذلك 
وهى قيام بعض سكان القاهرة ببناء ما يسمي «بالفية» فوق أعلي منازلهم» حيث 
يقومون بإطلاق أسراب الحمام منها والتمتع بمنظرها وهي تحوم في السماء في 
مجموعات كبيرة فوق المنازلء وخاصة قبيل الغروب في أحياء القاهرة القديمة مثل: حي 
الجمالية والسيدة زيقب والقلعة وقيرها من الأحياف بل مذكر لها أن بعش زفي 
صار يجتمع:؛ «ومطيري الحمام: فكان يقف معهم يراهن علي الطير الفلاني والطيرة 
الفلانية... "). هذا إلي جانب كثرة استخدام أنواع الحمام الزاجل في المراسلات لدي 
سلاطين المماليك: وكانت بعض أققاص هذا النوع من الحمام تلازم السلاطين حتي في 
رحلات صيدهم ونزهاتهمء ويذكر لنا الرحالة الألماني شيلتبرجر كيفية تدريب هذا النوع 
من الحمام لاستخدامه بقوله: أن أول خطوة كان يتم اتخاذها بوضع ذكر وأنثى من 
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هذا النوع معا في قفص واحد, وتتم إضافة السكر لطعامهماء ويعد فترة مناسبة يتم 
إخراج الذكر وعليه علامة تحدد سكنه وموطنه؛ ثم يتم وضعه في قفص منعزلاً بعيدا 
عن الإناث ومنعه كذلك من وضع السكر في طعامه. كل هذا حتى تكون لديه الرغبة في 
الوزة بتقسي سرع سبك البكان الذى كان يعيان فيه من قبل وديف قر قدريي 15ل 

وتجدر الإشارة إلي أن الاهتمام بتربية الطيور لم يكن قاصرا علي أنواع الحمام 
فقطء بل تعداه إلي أنواع أخري من الطيور مثل القماري والهزازات والشحارير 
والببغاوات والسمان وغيرهاء ودتنافس كثير من الناس علي اقتنائها حتي كان يطلق 
عليهم «غواة طيور المسموع ...» والذين بلغ بهم الترف أن يتأئقوا في أقفاصها وتغالرا 
في أثمانها حيث نسمع: «أنه بيع طائر من السمان بألف درهم فضة عنها يومئذ نحو 
الخمسين دينارا من الذهب كل ذلك لإعجابهم بصوته("") ومما شجع علي تلك الهواية 
أن كثيرا من الطيور الحسنة الصوت كانت متوفرة فى مصر وخاصة فى الصعيد, 
بحية يحمل متها إلى البلداخ الأخري في المشوق والمقري 158 ْ 

وإلي جانب استخدام بعض هذه الطيور في المناقرة والمقامرة كما سبقت الإشارة 
بذلك؛ فإن بعض الأشخاص استخدموا بعضا من الطيور في معرفة الطالع» حيث كان 
يفترش بعض ما يمكن تسميتهم «بالمنجمين» الأرض في حدائق الأزبكية ليكشفوا عن 
الطالع لأحد الأشخاص باستخدام الطيرء وكان على من يرغب أن يقرأ أحدهم له طالعه 
أن يعطي الطير بعض النقود «الفلوس» فيلتقطها الطائر بمنقاره؛ ويعد أن يودع المبلغ 
في صندوق صغيرء يلتقط ورقة كتب فيها الطالع؛ وكثيرا ما يكون مخيبا للآمال!"'"). 

كذلك تجب الإشارة إلي أن سكان القاهرة اهتموا بالتفريخ الصناعى» وكانت 
مهارتهم فيه حديث السياح الذين زاروا القاهرة طوال الفترة التي نتحدث عنهاء قهم لم 
يكتفوا بالتفريخ الطبيعي المعروف في سائر البلاد, بل استعاضوا عن ترقيد الطيور 
للتفريخ بالطريقة الطبيعية المعروفة بطريقة أخري صناعية, ولا تختلف الكتاكيت التي 
يحصلون عليها بهذه الطريقة الطبيعية في شىء أيدًاء وجدير بالذكر أن هذه الطريقة قد 
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توارثوها عبر أجيال: حيث كانت شائعة لدي قدماء المصريين!:*). ولقد جذيت معامل 
التفريخ هذه أو معامل «ترقيد الفروج» كما كان يطلق عليها في ذلك العصر انتباه كثير 
من الرحالة. حيث اعتادت نساء المدينة أن يحضرن إلي تلك المعامل ما لديهن من بيض 
الدجاج والبط والأوز. حيث يوضع ذلك البيض في أفران خاصة يعملون علي جعلها 
دائمًا موقدة. حيث يقومون بتغطية البيض يروث البهائم, ثم تحضر النساء بعد ثلاثة 
أسابيع أو شهر ويتسلمن الفراريج؛ ويقمن بتربيتها من جديدء ثم يحضرن بيضها يعد 
ذلك لنقفس الفرضء ولهذا فإن البلاد مليئة بالدجاج والأوز والبطء!' *) ويبدى أن هذه 
المعامل كانت موجودة بكثرة في المنطقة الواقعة بين القاهرة و«مصر العتيقة» حسبما 
يروي الرحالة بيلوتي الكريتى('*). أما الرحالة فيلكس فابري فيروي: أنه عندما اتجه 
هو ومجموعة من الحجاج الألمان الذين كانوا بصحبته إلي هذه المنطقة. عرفوا بوجود 
معمل للتفريخ وطلبوا زيارة هذا المكان وإن كان الحظ لم يحالفهم لأن الوقت لم يكن 
أوان التفريخ: وعندما اقتريوا من المكان حضر إليهم أحد الرجال المسنين من المسلمين 
وأخبرهم أن الوقت وقت راحة؛ وأنه في شهور الصيف يحضرن النساء البيض إلى ذلك 
المعمل وكان يشترط فيه أن يكون جيدا وطازجاء وهذا المعمل كان عبارة عن طابقين, 
في الطابق العلوي كان يتم وضع البيض في فتحات صغيرة مستديرة الشكل ويغطي 
جيدا بالروث - وهنا تجدر الإشارة إلي أن استخدام روث البهائم من الناحية 
البكتريولوجية يؤدي إلي رقع درجة حرارة البيض نتيجة للتخمرات البكتيرية؛ وريما قد 
توصل الناس آنذاك إلي ذلك عن طريق الممارسة - كما يذكر أنه في الطابق السفلي 
من الفرن كان يوجد به النيران المتدرجة في الحرارة؛ بحيث يعمل كل من الروث 
والنيران مع حرارة جو البلاد علي تفريخ ذلك البيضء وفي نهاية فترة تتراوح ما بين 
اثني عشر يوما وخمسة عشر يومًا تخرج الكتاكيت والتي يتم تسليمها لإحدي السيدات 
لترعاها وتغذيهاء ثم نتم المناداة يأنه تم الفقس وسيتم تفريغ المعمل مما به في يوم 
محدد؛ حيث تأتي النساء لتسلم ما لهن من كتاكيت(' ') ويؤكد لنا السيوطي أن العمل 
كان يتم فى هذه المعامل وفق أساليب وخبرة ودراية فائقة حيث يقول: «... ويعمل بها 
البيض بصخدة ويوقد بنار يحاكي نار الطبيعة في حضانة دجاج البيض... ,(؛؟) 
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يتم الاحتفاظ بعدد من الكتاكيت لصاحب المعمل لتغطية النفقات كما هو متبع منذ 
القده('؛) أم كان يتم تحصيل بعض الأموال نقدا نظير ذلك. 


بعض عادات أهل القاهرة: 


ومن المشاهدات الطريفة ما ارتبط ييعض عادات أهل القاهرة وحياتهم اليومية 
حيث جرت عادة الناس ألا يطبخوا طعامهم في متازلهم, وإنما يحصلون على كل ما 
تشتهيه الأنفس من الأسواق لدي الطبأخين الذين يقومون بإعداد كثير من الأطعمة ليلاً 
ونهارا فى أوانى كبيرة من النحاسء وقد بلغ عدد المطابخ أكثر من أربعين ألف 
مطبخ(؟) بالإضافة إلى سامرويه لكا الرحالة بمرى ظاقون ومن أكه كان الكل مالمة 
تجارها في الشوارع يسألون عما إذا كان ثمة من يحتاج إليهم. حتي أن الطباخين 
ليغدون جيئة وذهابًا حاملين المواقد والنيران وأطباق المحشي المعدة للبيع» علي حين 
تري سواهم حاملين صحاف الفاكهة("*). ْ ١‏ 

والحقيقة أنه وُجد في ذلك العصر نوعان من المطاعم: المطابخ التي كان الطباخون 
يعدون فيها الأطعمة التي يبيعونها لحسابهمء وحوانيت «الشرائحيين», أى الشرائحية 
«والتي كان الناس يرسلون إليها ما يريدون طهيه من لحوم وخضروات وغيرهاء ويقوم 
الشرائحية بطهيها بعد خلطها بالتوابل وغيرهاء ثم يرسلونها مع صبيانهم إلي المنازل 
في قدور مغطاة: وذلك مقابل أجر معين يأخذونه من زبائنهه(؛*) هذا إلي جانب وجود 
كثير من الباعة الذين كانوا يفترشون الأرض في الشوارع والأسواقء ويجوار الجوامع 
وأمامهم شتي صنوف الطعام التي يبيعونها للناس7؛؟). أما الخبزء فكان منه ما يباع 
جاهزا في الأسواق» ومنه ما يعجن في البيوت ثم يُرسل إلي الأفران» كما كان بعض 
الناس يخبزون في الفرن مشاهرة؛ علي حين كان البعض الآخر يدفع نقدا في كل مرة. 
والجدير بالذكر أن «الخباز» في ذلك العصر كان يعني من يصنع الخبز لبيعه في 
السوقء أما «الفران»: وو القن يقية الخير الخاص بالسرت لقاء جر معين(""). ١‏ 
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ومن عادات أغل القاشرة ما ارحظ شين وعضان خاصة فى اليل هيت صف ذا 
الرحالة مشلكس قايري» أن الناس في كل مكان في القاهرة قد خرجوا ومعهم العديد 
من المصابيح والقناديل والشموع: كما لو كان العالم كله في احتفال مهيب, ولم يكن 
هذا الموكب في أحد شوارع القاهرة فقط بل في كل شوارع المدينةل'*) والمقريزي في 
حديثه عن سوق التماعين الذى كان يشهد رواجا هائلاً فى رمشان يغركن لنا وصفا 
رائعا لأنواع الإضاءة التي كانت تتم في القاهرة من «شموع موكبية» و«فانوسية» و 
«طوافات» ومن الشمع الذي يُحمل على عجل ويبلغ وزن الواحدة منها القنطار وما فوق 
كل ذلك يوضف مواكن الصبيان لضلاة التراويح ويما يعكس لنا مدي ثراء الناس في 
القرن الرابع عشر وحتى منتصف القرن الخامس عشر.ء إلا أنه يلاحظ أن كثيرًا من 
مظاهر هذا الثراء تلاشت بسبب ما ألم بالبلاد من أزمات اقتصادية وأويئة وطواعين 
وما نجم عنها من آثار اقتصادية؛ وخير ما نستشهد به علي ذلك قول المقريزي نفسه: 
«وقد تلاشي الحال .. بفقر الناس وعجزهم 650 

أما عن عملية «التسحير» فيروي لذا الرحالة «سيجولى:»: أنه شاهد المسحراتي 
والذي أعتقد أنه أحد رجال الدين المسلمينء حيث كان يمر ثلاث مرات في الشوارع ليلاً 
ومعه طبلة يدق عليهاء مناديًا الناس بأسمائهم كي ينهضوا من نومهم, ويتناولوا 
سحورهم, كذلك يروي: بأن الطباخين طوال شهر رمضان يبقون في محلاتهم طوال 
الليل كي يبيعوا اللحوم وكل ما تشتهيه الأنفس. 

ومن العادات الطريفة والتي تعكس لنا مدي ثراء أهل القاهرة ويخاصة في القرن 
الرابع عشر الميلادى, ما يرويه لنا الرحالة سيجولى: حيث يؤكد لنا أن أهل القاهرة 
رجالاً ونساءًا كان لهم ولع خاص باستخدام الطيب من الروائح» حيث يذكر: أنه التقي 
مع أحد تجار الفرنج من مدينة كانديا 80418 والمقيم بالقاهرة, والذي أخبره شيئا 
عجيبًا حقّاء من: أن الرجال والنساء في القاهرة ينفقون في اليوم الواحد في شراء 
الأعشاي العطزية والوروه القى يشعوكها فى صدورهي وقي شنواء السك وماء الورن 


وبعض أنواع الزينة التي يستخدمونها ثلاثمائة بيزنت ذهبًا أي ثلاثمائة دينار 
ذهبر؟"6). 


بعض طرق معالجة الأمراض: 

كذلك مذكر لنا معشن الرحالة يحشنا مخ العادات المتملقة يشقاء عضن الأمراش 
التى عرقها أهل القاهرة: من ذلك أنه جرت العادة لدي كثير منهم في حالة شعوره 
بتعب أو مرض أن يتوجه إلي شجرة الجميز التي آوي إليها المسيح بالمطرية وينام 
بداخلها قليلاً فيشفي مما به من آلام, وذلك لاعتقادهم الكبير فى قدرتها على الشقاء 
ويركتهال'*). فضلاً عن أن حديقة البلسم المزروع بجوارها والتي كان السلطان يستاثر 
بإنتاجه. حيث يستخدم فى علاج كثير من الأمراض: مثل اضطرابات الجهاز التنفسى 
وأمراض الأنف: واللمياجو, وآلام المفاصل» بيثم كان الغربيون ستخدمونه علي نطاق 
واسع في علاج الصداع والتسمم وغيرهل**). فضلاً عما يرويه الرحالة اليهودي موشلام 
سس مناحم الفولتيري من أ أهل القاهرة كانوا على دراية بمعالجة الإاصابات الناجمة 
عن بعض الحشرات: حيث نصحوه عندما عزم على زيارة بيت المقدس أن يأخذ معه 
بعض الليمون» حيث ستخرج عليه أسراب من حشرات موجودة في رمال الصحراء 
منها حشرة تسمى «قملة فرعون» والتى يبلغ طول الواحدة منها ضعف طول الذياية, 
لونها أحمر ولا علاج للدغتها غير عصير الليمون الذي يمنع الجروح من أن تتقيح؛ ولولا 
عمله بنصيحة بعض أهل القاهرة لعاني كثيرا من هذه الحشرة('”). 

ومن العادات ما ارتبط بالأفراح وحفلات الزواج وما يرويه لنا الرحالة سيجولى: 
حيث يصف عرسا لدي المسلمين بالقاهرة فيقول: في الليلة التي تسبق القران فإن 
كثيرا من الحمالين يذهبون إلي منزل العروس حيث يرسل العريس - حسب إمكانياته 
- إلي منزل الزوجية شخصنا يحمل السرير وأواني وأباريق دمشقية الصنع؛ وهي في 
الحقيقة من أجمل ما يصنع في العالم. وشخصا أخر يحمل الكتان: وأخر يحمل 
صناديق الثياب جميلة الصنع. بحسب مكانة العروس, كما يذهب الحمالون محملين 
بخلع ملايسها ويجعلنها تدور في وسطهن. حيث تقوم كثير من النساء بتجميلها 
وتزيينهاء حيث ينقشن كثيرا من أشكال الزينة لهاء ثم يقمن بإلباسها أجمل الثياب ذات 
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الآلوان الخلابة» والتي تختلف من امرأة لأخري بحسب مكانتها ومكانة العريسء وعادة 
ما ترتدي العروس سيع حلل في تلك الليلة من القطن الأبيض. والذي يعتبر من أجمل 
أقطان العالم وأحسنهاء وكانت هذه الحلل تبدو وكأنها من الحرير الأبيض الناصع. 
ثم يذهين معها إلى منزل الزوجية؛ حيث تأخذ العروس سيفا معقوفًا جيد الحد؛ تعطيه 
للعريس, ثم تسحبه من غمده وتسلمه له. وفي إحدى القاعات الفسيحة بالمنزل عادة 
ما يوجد سرير مكون من ست أو ثمان حواشي واحدة فوق الأخرىء: ومغطي بمفرش 
جميل من الحريرء تجلس عليه العروس وتلتف حولها النساء بالرقص واحدة تلو 
الأخرى» وقبل أن ترقص الواحدة منهن؛ تتجه نحو العروس وتقدم لها يعض الهدايا 
يحسب مقدرتهاء وعادة ما تكون بعض المبالغ النقدية أى إحدى الهدايا الذهبية كقرط 
أى عقد أو خلافه» وتقوم بوضعه علي جبهة العروس ثم تبدأ في الرقصء وتأخذ العروس 
هذه الهدية وتضعها في إناء مجاور لها وعندما تنتهي واحدة من رقصها تقوم أخري 
وهكذا"”). إلا أن المقريزي في حديثه عن سوق «الكفتيين» يعطينا صورة واضحة 
لشوار أى جهاز العروس حسب مصطاحنا الحديث في ذلك العصر والذي يدل على مدي 
ثراء أهل القاهرة بوجه خاص طوال القرن الرابع عشر وحتي منتصف القرن الخامس 
عضي قم] أله يشير إلى سدرة بعش التقيرات في هذا «الشترار» ينا يقمد سي 
الأحوال الاقتصادية التي أخذت تمر بها مصر بوجه عام منذ منتصف القرن الخامس 
عشر أى التي ظهرت آثارها بوضوح في تلك الفترة(4"). 

ومن الاحتفالات العائلية التي لفتت أنظار بعض الرحالة ما كان يقام بمناسبة 
ختان أحد الأطفال. حيث يذكر لنا الرحالة «مارتن بوم جارتن» أنه شاهد بعض 
السكان وهم يحتفلون بإحدي المناسبات وهم يرقصون:ء وكان هناك حشد كبير منهم, 
وهم وقوف فيما عدا واحد فقط كان جالسا علي ظهر حصان في وسطهم ويذلك فهو 
يعلو الجميع» وعندما استفسر عن ذلك أخبروه أن هذا الشخص قد تم ختانه ذلك اليوم 
وأن الناس يحتفلون به بهذه المناسبة» ويذكر أن المصريين مثلهم مثل باقي المسلمين لا 
بد وأن يختتنوا قبل أن يصل الواحد منهم سن الثالثة عشر من عمره. وفقًا للشريعة 
الإسلامية(؟0). 


كذلك يذكر لنا الأب «سوريانوه يعضا من عادات أهل القاهرة الخاصة بزيارة 
القبور حيث اعتادت النساء أن تذهب إلي المقابر حاملة معهن الريحان والزهور ويقمن 
بوضعها حول القبور مساء يوم الخميس أى ظهر يوم الجمعة!"'). كما يذكر لنا الرحالة 
«بوم جاتن»: أن سكان المدينة اعتادوا في أحزانهم أن يلطخوا أنفسهم بالروث والقذارة 
عندما يبكون موتاهم, كذلك جرت عادتهم أن يدفنوا موتاهم إما داخل بعض المنازل 
أو في المقابرل''). والحقيقة أننا لم نسمع في المصادر المختلفة بمثل هذا التعميم, 
فالمعروف أن النساء كن يقمن بتلك الأعمال لإظهار حزنهن؛ وهي عادة لم تزل حتي الآن 
تشاهد عند قلة من الناس؛ أما ما ذكره عن دفن الموتي في المنازل فريما يقصد بذلك 
دفن بعض الموتي في القباب أو الربط والخوانق أو الزوايا التي كانت تخصص 
للصوفيةء ويدفن فيها واقف المبني الذي كان يشترط أن يقوم الصوفي بتلاوة بعض 
آيات القرآن وإهدائها لروح الواقف. 


فيضان النيل: 


ومما استرعي انتباه بعض الرحالة الكيفية التي كان يتم بها المناداة علي زيادة 
نهر النيل حيث كان يخرج عدة من الخيالة يرفعون الأعلام فوق أكتافهم؛ ويتجهون نحو 
مقياس النيل عند جزيرة الروضة لمعرفة مقدار الزيادة» ثم يسيرون خلال شوارع المدينة 
معلنين عن الزيادة ذلك أثناء موسم الفيضانء وعندما يصل منسوب المياه إلي المستوي 
المطلوب لري الأراضىء كان يقام احتفال كبير بهذه المناسبة/"!). وجدير بالذكر أن 
هؤلاء الخيالة هم الذين أطلقت عليهم المصادر العربية اسم «مناديى البحر» والذي كان 
واجيهم الأساسي نقل أخبار زيادة النهر اليومية أثناء موسم الفيضان إلي عامة 
الناس("'). حيث جرت العادة أن يؤخذ قاع النهر في السادس والعشرين من شهر 
بؤونة» ثم يقوم صاحب المقياس بقياس مقدار الزيادة عصر كل يوم بعد ذلك» وفي 
الصباح يخرج المنادون يعلنون مقدار زيادة النهر بالأصابع فقط دون التصريح بعدد 
الأزرع7؟') وذلك لعدم بث الخوف والهلع وخاصة إذا كان النهر ناقصاء في نفس الوقت 
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يقوم صاحب المقياس بكتابة بعض الرقاع إلى أعيان الدولة بمقدار الزيادة في ذلك 
اليوم من الشهر العربي موافقته من الشهر القبطىء وعدد الأذرع التي وصلت إليها 
الزيادة. وحين يكمل النهر ستة عشر ذراعا وهي علامة الوفاء يبدأ «مناديى البحر» في 
التصريح بعدد الأذرع؛ كما كانت تحيط باحتفالات وفاء النيل» وكسر الخليج كل مظاهر 
الفخامة والعظمة التي ميزت تلك الفترةء بحيث تكون ليلة وفاء النيل من الليالي العظيمة 
بمصر والقاهرة» ويوقد فيها الأهالي القناديل والشموع ويتحول ليل القاهرة إلي نهار 
من كثرة الأضوا ء(09), ْ ْ 


المشاهداتث : 

ويروي لنا الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري بعضًا من عادات أفل 
الذمة خاصة اليهود حيث يقول: وعندما يريدون إظهار نوع من التكريم لأي شخص 
فإنهم يحضرون بعض النبيذ القوى» وعليك أن تشرب مرتين قبل أن يقدموا لك أي شئ 
لتأكله من الفاكهة كما إنه عليك أن تشرب في صحة كل الموجودين حولك, وكل واحد 
يشرب يقول لجاره في صحتك ويأخذ حبة فاكهة ويضعها في يده ويقول له «بالهناء 
والشفاء». ويقوم كل الحاضرين بهذا العمل بالتناوب, وعلي الواحد منا أن ينتظر نحو 
الساعتين قبل أن يتناول الطعام: وإذا لم تشرب معهم اعتبروا ذلك إهانة للمضيف7") 
كذلك يذكر الرحالة اليهودي عويديا والذي وجد في القاهرة حوالى سبعمائة عائلة 
يهودية أن من عادة اليهود أن يظهروا أنهم فقاراء اف البلاد. وهم واي كشحاذين, 
يتواضعون أمام المسلمينء وهم ليسوا كرماء بالرغم مما لديهم من ممتلكات كثيرة وقطع 
الذهب!""). 

أما الرحالة «بيلوتى» فيحدثنا عن طبائع سكان القاهرة بوجه عام فيقول: وهنا 
يحب أن يذكر ما يتصف به سكان القاهرة من دمائة الخلق» والتي تتجلى في تعاملهم 
يعضهم مع بعض بطريقة حسنة:, كما يؤكد أن الطبيعة قد أثرت في سلوكيات وأخلاق 
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السكان؛ فهم يميلون دائما إلي المسالمة والموادعة ويبتعدون عن العنف. وهم علي جانب 
كبير من الظرفء معتدلون في كل شىء. خاصة في مساكنهمء وليسوا شديدي الانفعال 
والتأثرء كما أنهم يتعاملون بتعاطف شديد وحرارة مع من يقابلهم, وهم في رقتهم 
وعذويتهم مثل الماء السلسبيلء لذا فهم يعيشون في سعادة يفتقدها الكثيرون!"'). ويؤكد 
لكا الوحالةوقريسكو بالدفي ها ديق وقكره لوس عق سكان القاهرة رقوله وانعيانا 
يتشاجرون - يقصد الرجال - ولدرجة أنه يبدو لك أنهم علي وشك أن يمزقوا بعضهم 
يعهنًا إرياء ولكن عنبيا يتادى أي فنخس كاخلة «ابستظقررا الله شقي الحال تقض 
المشاجرة وكان شيث ليكول" 1 


ومن الأشياء التي لفتت أنظار كثير من الرحالة في تلك الفترة كثرة أعداد الأسري 
والعبيد والجواري في القاهرة؛ وقد دهش كثير منهم عند مشاهدته لأسواق العبيد في 
القاهرة والتي خصص البعض منها للعبيد السود والأخري للبيضء وشاهدوا كيفية 
اختبار العبد منهم لمعرفة قدرته على الكلام والسمع والإيصارء كما كان يتم خلع 
ملايسه لفحص ما قد يوجد به من عيوب جسمانية, كذلك كان يتم إجباره علي المشي 
أى الجري أو الانحناء, ثم بعد ذلك تتم عملية المساومة بين المشتري والبائع حول سعر 
العبد, وعندما يتم بيع أحدهم ويستعد للانتقال مع مشتريه فعادةٌ ما تحدث بعض 
الصيحات والبكاء من بعض العبيد الآخرين("', بينما يذكر البعض الآخر من الرحالة 
أنه كانت تراعي في عمليات الييع أن يكون الزوج مع زوجته. والأم مع أولادها 
غالبا('"). إلا أننا نرجح أن يكون مثل هذا الاستثناء من الحالات النادرة وكان يخضع 
مشيئة المشتري أولاً وقبل كل شىء. كذلك تجب الإشارة إلي أن أعداد الأسري بوجه 
خاص أخذت تتزايد بشكل ملحوظ منذ بداية القرن الرابع عشرء حيث يذكر المقريزي: 
أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أكثر من الأسري من بلاد الأرمن وغيرها وجلبهم 
إلي مصرء وأنزل عسدة كثيرة منهم بقلعة الجبل: وجماعة أخري بخزانة البنود, 
فيملة أولئك خوّانة البخون حتى بطل السحن بها: وعموها السلطان مساكن لهم: 
وتوالدوا عها(؟"!. ْ 
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وجدير بالذكر أن هؤلاء الأسري والخدم والعبيد قد لعبوا دورًا خطيرا في حياة 
مجتمع القاهرة في تلك الفترة» فعلي الرغم مما تشير إليه المصادر المعاصرة من أنهم 
استخدموا في تشييد كشير من المباني الخاصة بالسلاطين والأمراءء وأن البعض منهم 
اسكتخوسو فى الدوى السلطائية وفى الإشبراف على قربية الكهول والأرن والأغنام 
ورعاية كلاب الصيد(”) إلا أنهم في الوقت نفسه كانوا أداة تدمير في المجتمع نقسه. 
فيروي المقريزي في حديثه عن الأسري الأرمن أنهم عصروا الخمر وياعوها جهارا, 
واقخذوا عندهم أماكن لاجتماع الكاس على اللحرمات» حيث يهم الفساق من كل 
مكان ويظلون عندهم الأيام علي شرب الخمور ومعاشرة الفجور والأحداث؛ بحيث إذا 
تركت إحدي التساء أهلها أو زوجهاء أو الجارية مواليها أو الشاب أهله ودخل عند 
الأرمن بخزانة البنودء "لا يقدر أن يأخذه منهمء ولى كان من كان ...” (:"). ولم يكن 
نشاطهم قاصرا علي ما روجوا له من أمراض اجتماعية خطيرة ممظة في الزتا واللواط 
وشرب الخمرء بل إنهم انضموا إلي عصابات المجرمين وتجار الحشيش!*". 

كذلك وجدت مجموعات من العبيد السود التي شكّلت بعض العصابات المنظمة, 
والتي يمكن إرجاع السبب في تكوينها إلي سوء الأحوال التي عاش فيها هؤلاء العبيد؛ 
فضلاً عما لقيه البعض منهم من تشجيع من بعض أمراء المماليك أو سائر طبقات 
المجتمع, والتي شكدّت خطرا يهدد العاصمة لكثرة عمليات السلب والنهب التي كانوا 
متئنبوة جهاء خاسة فى القوح الخاسى عضن دري شنحف السلطة الماوكية هما 
شجع هؤلاء العييد على الطغيان والخروج عن الطاعة؛ بحيث لم يعد لأسيادهم عليهم 
سلطة, والأخطر من هذا أن هذه الجماعات أخذت تحمي من يأوي إليها من العييد 
الهاربين من أسيادهم والذين لم يكن من السهل استعادتهم, بل لقد شكلت يعض 
جماعات العبيد فيما بينها حكومة لها سلطان علي غرار سلطنة المماليك, ولم يكن 
الهدف من ذلك بطبيعة الحال سياسيًاء كما شارك هؤلاء العبيد فى الفتن التى قامت بين 
أمراء المماليك بعضهم ويعضء كما أن ثوراتهم كان يحركها دائما نقص 595 الطعام: 
والتي غالبًا ما كانت تنتهي بعمليات سلب ونهب للمحلات؛ وحتي مهاجمة حمامات 
الفسات كما أن حالة الشركر مين الحيية السود وبين لباقت كاك على درحة كسيرة 


وا 


وأدت إلى كثير من المعارك التي كانت تحدث في شوارع المدينة بالرغم من أن العبيد 
كانوا ممنوعين من حمل الأسلحة(!"). 

كذلك يمكننا القول أن النظام السياسي نفسه كان مسئولاً عن ذلك العنف وتلك 
الجرائم؛ فكثير من الأمراء استفادوا من خدماتهم, فضلاً عن أن بعضًا منهم كان 
يستأجر هؤلاء العبيد لمصالحهم الخاصة: كذلك كان النظام نقسه مشجعا لهم. حيث 
فرض عليهم أن يدفعوا مقابل ممارستهم لبعض الأعمال مثل بيع الخمور والحشيش 
كثيرا من المبالغ التي كان يتم تحصيلها منهمء هذا فضلاً عن أن النشاط الأساسي 
لمثل هذه العصابات هو: أن يؤجروا أنقسهم كقوات مساعدة يعتمد عليها الأمراء فى 
حعروييم شد امداكين وقى متارل اللعطايا ريق أجل إقلاق انديهم فى القيام يقطليات 
السلب والنهب في أحياء المدينة وأسواقهاء ونذكر على سبيل المثال: ما قام به فؤلاء من 
مساعدة للسلطان 'برقوق” من أجل استعادته السلطنة» وقذفهم أعداءه بالحجارة, 
ونهبهم للمنازل» وفي مقابل ذلك لقوا كل حماية من السلطان بحيث منع القبض عليهم 
أى معاقبتهمل""). بل لقد تطور الأمر بهم في عهد السلطان نفسه إلي فرض نوع من 
الإتاوات علي الأعيان وكبار التجارء إذ جرت العادة أن يفرض زعيم هؤلاء مبلقًا من 
المال علي أحدهم.: فإذا رفض دفع ذلك المبلغ» كان عليه أن يتحمل عاقبة ذلك الرفض, 
خاصة في عيد النورون” حيث ينعدم الأمن لانشغال الجميع بوسائل التسلية والاحتفال 
متلك المنارسية(7), 


أما عن حياة المرأة ودورها قى المجتمع فى تلك القترة. فإن هؤلاء الرحالة 
ياعتبارهم أغواب من لكي تقب عو اد الغاقيية شيم نام يمقيوا في القاهرة إلا 
فترات وجيزة باستثناء القليل منهم وحتي هذه القلة وإن اختلطت ببعض سكان 
القاهرة» فقد وقفت التقاليد الشرقية حائلاً دون تغلغلهم في حياة الأسر في تلك الفترة, 
لذا اقتصرت ملاحظاتهم علي ما شاهدوه في شوارع المدينة وطرقاتها وأسواقها. وأهم 
ما لفت أنظار هؤلاء الرحالة فى المرأة القاهرية: أنها تفننت فى إظهار جمالهاء 
مسوضية طلى الخااية يتقسها وجحميقاء رايس أل على #للنضا وداه اليحالة يبرو 
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طافور من: أنه شاهد عددا كبيرًا من العبيد السود الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة 
والثانية عشر يسيرون في الشوارع وهم يصيحون: “من يريد الزيانة" ولأ استفسر عن 
حقيقة ذلك؛ قيل له أنهم يقومون بتحفيف النساء اللائي لا يرغين إتمام هذه العملية في 
الحمّامات العامة("') بالرغم من أن هذه العادة كانت محل استهجان واستتكار بعض 
الفقهاء المعاصرين(:*) كذلك يذكر لنا الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري: أن 
النساء فى القاهرة اعتدن أن يزين أجسادهن بالرسومات المختلفة, والتي لا يمكن 
إزالتها 5 الجلد لمدة ستة أشهر على الرغم من أنهن يذهين كثيرًا إلى الحمامات, وهو 
يتاسه بذك غملية “الوك "17) هذ! بالإضسافة إلى هاا مقتين إلرية نحص الزكالة|لاخرون 
من أن النساء في ذلك الوقك كن يقمن يتخضيب أيذيهن وا رجلهن بالطناء: كما اعقدن 
طلاء أظافرهمن بطلاء لحمو اللو 159 

إلا أنه تجب الإشارة إلي أن ذلك الاهتمام الذي أبدته المرأة القاهرية بزينتها كان 
يتم بوجه خاص عند خروجها من المنزل, بينما يقل هذا الاهتمام داخل المنزل بشكل 
ملحوظ؛ مما دفع كثيرًا من فقهاء ذلك العصر إلي نصح النساء باستكمال زينتهن داخل 
المنازل والتطيب بالطيب أمام الزوج؛ وعدم إهمال أنفسهن داخل المنزل خاصة أمام 
أزواجهن7”*). وجدير بالذكر أيضا أنه عند خروج إحداهن فقد كانت تتعطر وتليس من 
الحلي ما تقدر عليه. ومن الحلي التي كانت تستخدمها تلك القلائد المصنوعة من العنير 
والتي سميت بالعنبرية' خاصة في القرن الرابع عشرء حيث يذكر المقريزي: "أنه لا 
يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وإن سفلت إلا ولها قلادة من عنبر...” فضلاً عن الأساور 
المحلاة بالجواهر!؛*). بالإضافة إلي ما يرويه لنا الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم 
الفولتيري من: أن نساء القاهرة كن يرتدين السراويل التي تزين أطرافها الأحجار 
الكريمة واللؤلق كما يضعن في آذنهن الأقراط الفضية المرصعة بالأحجار الكريمة 
واللآلىء إلي جانب أن عددا من النساء كن يثقين آذانهن ما بين ثمانية وعشرة ثقوب, 
ويثبتن فيها اللآلىء المخلفة*”). ومن الطبيعي أن يشهد القرن الخامس عشرًا هبوطًا 
ملحوظًا في زينة النساء بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي بدت بوضوح في ذلك 
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أدركنا فيه من لبس الذهب والفضة والجواهر ولبس الحرير17*). 

كذلك تجب الإشارة إلي أنه بالرغم من حرص النساء في تلك الفترة بوجه عام 
علي إظهار مفاتنهن. ومبالغتهن في الزينة والملابس إلا أن الرحالة فيلكس فابري يؤكد 
لنا: أنهن من حيث زينتهن وملايسهن واتخاذهن الحجاب؛ وشكلهن الخارجي كن 
وقورات بحيث لا يمكن مقارنتهن بنساء الغرب الأوروبي آنذاك(). 

أما عن نصيب المرأة فى الحياة العامة فى تلك الفترة يوجه خاص بل وطوال 
عصر سلاطين المماليك بوجه عام فيبدى لنا أنه بلا شك نصيب كبير. ذلك أن الرحالة 
"فريسكى بالدى' في حديثه عن نساء القاهرة يؤكد أنه وجد بها كثيراً من النساء اللاتي 
يقمن بكثير من الأعمال التجارية » فهن يذهين إلي الإسكندرية عن طريق رشيد 
ودمياط؛ بل يتجولن في كل أنحاء البلاد للتجارة» يركين الخيول الرائعة والغالبية منهن 
جمياات وحسان ويكزين بكل أنراع الزينة(2) كذلك لاتصظ الرحالة "ساقردو" أن النساء 
يتمتعن بقسط وافر من الحرية. حتي أن بعضهن كن يتغيين عن منازلهن أوقات كثيرة 
من النهار؛ ومع ذلك قلما يتعرضن للوم أزواجهن(!!*') ويكفينا أن نشير إلي أن 
"السخاوئ: أفرد جزءًا كاملا فى كتابه "الضوء اللامع: خصصه لتراجم أكثر من ألف 
من النساء اللاتي توفين في القرن التاسع الهجرى؛ الخامس عشر الميلادي ولمعظمهن 
نصيب كبير في الحياة العامة في ذلكِ القرن("*) بالإضافة إلى ما تشير إليه كثير من 
المصادر المعاصضرة هق مشاركة المرأة فى محال اللعراتين العلمية والديقية(؟") كنا سلكن 
بعضهن طريق التصوفء فلبسن الخرقة كما يلبسها المتصوفة من الرجال وأطلقن 
عليهن الشيخات7''), وكثيرا ما شاركن فى الأفراح والاحتفالات العائلية وكما سبق أن 
أشرنا بذلك» فضلا عن خروجهن إلي المقابر وأماكن اللهو والفرجة. وأخيرا تجب 
الإشارة إلي أنه وردت عبارة لدي الرحالة “بيرو طافور” تؤكد لنا: أنه كان لبعض بنات 
أسلهو] حعديتاء وثال سكلوة هن حاتي السلظاث الماوكية: فقي حديثة عن كس التراحمة 
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"تغري بردى' فى عهد السلطان الأشرف برسباي يقول: ' إذ المألوف أن ينظر إلي 
زواع السلمة الأصنل مت مال هنذا الوجل باعقب اوه عييًا كبيرا مب أى اكه بالرغر من 
إسلام أمثال هذا الرجلء فإن ينات الأسرات المسلمة العريقة كن يرفضن الزواج من 
أمثالهل*) ومن المؤكد أن ذلك راجع إلى إدراكهن بأن إسلام هؤلاء مشكوك فيهء أو أنه 
تم لمصلحة شخصية أو غير ذلك من الأمور؛ علما بأن هذه الفترة قد شهدت إسلام 
كثيرين من أهل الذمة خاصة من اليهود الذين وفدوا إلى البلاد(؟). 

ومن الأشياء التي تحدّث عنها كثير من الرحالة في تلك الفترة تعدد انتشار 
الطاعون في القاهرة طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر بشكل غير عادى» فقد 
اختلفت روايات هؤلاء الرحالة حول ضحايا تلك الطواعين سواء اليومية منها أم إحجمالي 
عدد الوفيات. نذكر علي سبيل المثال الرحالة 'سوريانى" الذي يذكر أنه: في سنة 
6ه مات في القاهرة وحدها خمسة ملايين وفقا لما سمعه من كبير التراجمة تغري 
بردي آنذاك: ويذكر أن السبب في هذا راجع للإهمال بسيب اعتقاد الناس "أنه مكتوب 
على جبيع الشخص أن يبوه [3أ) بيقها يذكي الريكالة برينازه رقو شينالى الإيظالى أت 
مأك في تقس النسة ثلائه ملايين في القاهرة(!*). ١‏ ْ 

ويجدر بنا أن نشير أن سلسلة الطواعين التى تعرضت لها مصر بوجه عنام 
والقاهرة بوجه خاصء سلسلة طويلة ومتتالية ومتقارية في بعض الأحيان بحيث يصعب 
الحديث عن كل منها على حدة:» وقد قمنا بإحصاء عدد للرات التى انتشر فيها الطاعون 
في القاهرة في تلك الفترة التاريخية: فبلغ عددها أريعًا وثلاثين مرة أولها سنة 17لاه 
/ 117١م‏ وآخرها 5 ١3ه‏ / 1-1554'"). ويلاحظ أن الغالبية العظمي منها حدث إما 
نتيجة لتوقف زيادة نهر النيل إبان موسم الفيضان وما يتبع ذلك من تأخر الزراعة 
فإرتفاع الأسعار ثم حدوث المجاعة التي تقتل الكثيرين جوعاء وتمتلىء البلاد بهذه 


أو نتيجة لانتشار العدوى عن طريق التجار والمتاجر القادمة إلى البلاد إما من الشرق 
أو الغرب. 
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كما تجدر الإشارة إلي أن الناس في تلك الفترة اختلفوا في تفسير السبب في 
لك التاواعين: فعقهم من فسرها حو وجية نكر دوكية وأكلاقية بحتم حية أرجعوا 
أسبابها إلي غضب الله سبحانه وتعالي من جراء فساد الأخلاق وانتشار الفسق 
والفجور. وسيادة الظلم, مثال ذلك ما يرويه لنا ابن تغري بردي في ذكره لحوادث سنة 
0ه / 1877م في عهد السلطان "برسباى”: والذي عقد مولس الققهاء اله فيه 
عما إذا كان الله يعاقب الناس بالطاعون بسبب ما اقترفوه من الذنوب» فأجايه البعض: 
بأن الزنا إذا تفشي بين الناس ظهر فيهم الطاعون7!''). ومنهم من قال: أن السيب هى 
فساد الهواء كابن خلدون في قوله: 'وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة 
ما يخالطه من العفن والرطويات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهى غذاء الروح الحيواني 
وملابسه دايما لسري الفساد إلى مزاحه. فإن كان الفساد قويا وقع المرض في الرئة. 
وهذه هي الطواعين...: ( ''). ومنهم من أرجع السبب الرئيسي في حدوث تلك الطواعين 
إلى سو ديدي الزعماء والجكاى وكقاكهم عن مصاع العيازلا .١١‏ ونقيم ,مق قمر كترة 
تلك الطواعين من وجهة نظر تتعلق يعادات وتقاليد خاصة بأهل مصر بوجه عام مثال 
ذلك ما يذكره المقريزي من قول أنه: "... من أخلاق أهل مصر الإعراض عن النظر في 
العواقب, فلا تجدهم يدخرون عندهم رادا كما هي عادة غيرهم من سكان البلدان... 
ومن أخلاقهم: الانهماك في الشهوات, والإمعان في الملاذء وكثرة الاستهتارء وعدم 
المبالاة... قال لى شيخنا الأستاذ أبى زيد عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى: أهل 
فضير كاتها فرغوا اا 


إلا أنه تجب الإشارة إلى أن التفسيرات السابقة لم تكن هى السيب الرئيسي 
والمباشر في اتتشار الطاعون: إذ المعروف طبيا أن السيب الرئيسي في انتشار 
الطاعون يرجع إلي الفئران والقوارض» حيث ينتقل المرض من هذه الحيوانات عن 
طريق براغيث القخراق وحيت تكن هذه البواشيق سعدية مربي مص بساء تمل 
العدوى, وتتكائر البكتريا في القناة الهضمية للبراغيث,ء ثم تنتقل هذه اليكتريا إلي 
حيوان آخر غير مصاب أثناء امتصاص دمائه. وعندما يتفشي المرض بين هذه 
الحيوانات وتموت أعداد كبيرة من الفئران» عندئذ تنتقل البراغيث إلى الإنسان, 
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حيث تغزى البكتريا المسببة للمرض الغدد اللمفاوية التي تتورم بدورها وتتقيح مع حدوث 
ارتفاع في درجة الحرارة. يلي ذلك حدوث انتشار كبير وتكاثر البكتيريا في الدم مما 
يؤدي إلى تسممه تسمما حاداء وعندما ينتقل الدم الملوث هذا إلي الرئتين بسبب 
الطاعون الرئوي وهى أخطر مراحل المرضء حيث تنتقل العدوي بسرعة إلى الأشخاص 
الغير مصابين عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي المحتوية على البكتريا عن طريق 
الموا!"'). وغلى هذا الأساس يمكتنا اعتبان الأسياب التى ذكرها المؤيخون 
العافسرية 570 افتشبار الركن كا ليا من آثار سيئة على سوء التغذية 
بوجه عام وبالثالى ضعف التاعة لدى الأشيخاصى لقاوية ذلك الوياء. 

كذلك تجب الإشارة إلى أنه بالرغم مما تذكره بعض المصادر المعاصرة عن وجود 
يعقى وساكل الوقابة مث هذا المرض!؛''). إلا أن الناس لم يملكوا إزاء تلك الطواعين 
سوي الاستسلام انتظارا لارتفاعها عنهم تلقائياء إذ لم يكن معروفًا لديهم ما نعرفه 
اليوم من إجراءات وقائية وعلاجية خاصة فيما يتعلق يالسبب الرئيسي لانتشارها 
والأدوية المؤثرة» علي الرغم من معرفتهم بالحجر الصحي وإغلاق الأماكن المويوءة حيث 
ورد في الحديث النبوي الشريف 'إذا سمعتم بالطاعون يأرض فلا تدخلوها وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها7*''). كما هو واضح أن الهدف من هذا الحديث 
فرض نوع من الحجر الصحي أو العزل: ولكن يبدى أن الكثيرين أمام أهوال الطواعين 
لم يعملوا بما جاء في هذا الحديث مما كان من ضمن عوامل سرعة انتشار المرض» 
كذلك لا يستطيع أي باحث أن يتجاهل الأثار المختلفة لهذه الطواعين في شتي مجالات 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي لا يتسع المجال في هذا البحث 
الحديث عنها. 


المشاهدات السكانية : 


مما لا شك فيه أن مدينة القاهرة قد تركت انطباعا عند كل من زارها فى تلك 
الفترة بوجه خاصء من حيث كبر حجمها واتساعها بما يفوق كثيرا من المدن التى 
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عرفوها في الغرب الأوربي آنذاك: نذكر علي سبيل المثال ما قاله عنها الرحالة الألماني 
فيلكسن فابري الذي زارها سنة 114١م‏ من أن: مساحتها كانت تساوي مسبالعة مغعيدة 
باريس سبع مراتء أى مساحة مدينة أولم 018 الألمانية أربعا وثمانين مرا" "'). كذلك 
قال عنها الرحالة الفرنسي فان دي جوز أنها: بلا شك أكبر مدينة عرفها في العالم 
أنذاك» وقد بلغت من كبر حجمها واتساعها حدا بحيث لا يستطيع المرء أن يقوم بجولة 
في أنحائها في أقل من اثنتي عشرة ساعة راكبًاء كما أنها طويلة أكثر مما تكون 
عريضة: وهي لا تطل في كل اتجاه علي نهر النيل ولكن فقط عند طرقيهاء وفي وسطها 
فهي تبتعد كثيرا عن النهر بينما تقترب منه عند طرفيهاء وأحد طرفيها هو المنطقة التي 
تعرف باسم “مصر العتيقة" بينما يمتد طرفها الآخر إلي منطقة عامرة بالسكان تسمي 


/ ( ٠٠ كان‎ 


اتساع القاهرة المستمر: 


ومن المهم أن نشير هنا إلي أن قاهرة القرن الرابع عششر كانت أقل مساحة 
من قاهرة القرن الخامس عشرء وذلك راجع إلي ما حدث في أوائل القرن الخامس 
عشر وبالتحديد سنة ١7‏ 14١م,‏ وما اصطلح المؤرخون المعاصرون على تسميته بعملية 
طرح البحرء والمقصود بها ظهور أراض جديدة يسبب قوة جريان مياه النيل وقت 
الفيضان , حيث يزداد تأثير هذه القوة في المناطق التي يكون فيها مجري النهر ضيقًا 
بحيث تحمل مياه النيل معها الطمي إلي المناطق التي يتسع فيها المجرى» وحيث يكون 
تأثير التيار بسيطاء فيرسب هذا الس مها يتضيب عنه ظهور أراض جديدة:؛ ويذلك 
يبعد النيل عن القاهرة وتتسع أراضيها*''). وفي هذا الطرح الذي ذكرناه حدث أن 
تحول النيل إلي جهة الغرب مما أدي إلي ظهور مساحة جديدة في المنطقة الواقعة بين 
بارع ؟؟ يوليو “فؤاد الأول سابقًا” عند تقابله بشارع الطبعة الأفلية: وبين التقملة 
التي يتقابل فيها شارع أبى الفرج بشارع جزيرة بدران في شمال عناير السكك 


وجدير بالذكر أن هذا الطرح كان الطرح الثامن للنيل؛ والثالث فى عصر سلاطين 
المماليك حيث سبقه الطرح السادس سنة .1ه / 712١م‏ والذي نتج عنه ظهور 
المنطقة التى يمر بها الآن شوارع الأنتكخانة المصرية وشنامبليون ومعروف والثمر 
والطرح الساية الذي حدث سنة ٠8هه‏ / 1581م والذى نتج عنه ظهور الأرض التي 
عليها الآن قسم بولاق بأكمله وجزء من قسم الازبكية» والأرض الواقعة بين السكك 
الحديدية الموصلة إلي الصعيد ويين شارع جزيرة بدران من قسم روض الفرع("'"). 
وبسيب هذا الطرح الأخير "السابع” والذي اتصل بما سبقه من الطروح في المسافة 
الواقعة بين تشقن القتمسر العيتى القديه من الجنوب ويين شارع جزيرة بدران من 
الشمال انتقل شاطئ النيل الشرقي تجاه القاهرة إلي جهة الغرب وأصبح النيل يجري 
في مجراه الحالي من كوبري "محمد على" الواقع علي سيالة الروضة إلي مبني 
'الهيلتون" وجامعة الدول العربية فالكاتدرائية الإنجليزية ثم يسير في شارع 
مس11 
كذلك جدير بالذكر أيضًا أنه منذ القرن الخامس عشر الميلادي كانت القاهرة 
تشغل المساحة التي كانت تشغلها حتي أوائل القرن التاسع عشر قبل أن تتسع وتمتد 
ضواحيها الحالية. كما لم يكن هناك فارق يذكر بين حال القاهرة خلال ذلك القرن وتلك 
القاهرة التي أجاد رص فوج من الرحالة والمستشرقين الأوروبيين في النصف الأول 
من القرن التاسع عشرا"''). وليس أدل علي ذلك مما ذكره المقريزي في حديثه عن 
ضواحى القاهرة المختلفة(''). كما أن المدينة كانت مقسمة إلى أحياء عرفت تحت اسم 
لسار اع أى “المحلات” أو "الأخطاط"؛ وكل حي من مله اللسماء غبارة عن وسو ة ماكية 
صغيرة لها أسواقها المحلية, وريما وجدت بها بعض الدكاكين, وقد بلغ عدد هذه 
الحارات حسبما يذكر المقريزي في بداية القرن الخامس عشر سبعا وثلاثين حارةا'١١).‏ 
بينما يذكر الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري سنة ١1814١م:‏ أن عدد الأحياء 
بها قد بلغ أربعا وعشرين حيًا يما فيها القاهرة القديمة والتي يطلق عليها السكان 
المحليون اسم الفسطاط. وأنه لكل حارة من الحارات - يقصد 5 الأحياء - شيخ كان 
من ضمن اختصاصاته أن يدون عدد المواليد والوفيات اليومية فى الحى الخاص به؛ 
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ثم يقوم بالتبليغ'عنها يوميًا''). ومن المؤكد أن كل شيخ من مشايخ الحارات 
أى الأحياء كان واسطة الاتصال بين السلطة وأهل الحى» أو مساعدا للسلطة لتحديد 
وجمع الضرائبء؛ وخصوصا الضرائب غير العادية والتى تضطر الدولة لفرضها من 
حين لآخر: حيث كان دوره هو: محاولة التفاوض مع السلطة لتخفيض تلك الضرائب» 
ومنع بيع الخمور ومراعاة الأمن بالليل ومنع عمليات السلب والنهب خاصة في الأوقات 
التي ينعدم فيها الأمن. حيث يشرف علي بناء البوابات لحماية الأهالي من خطر 

وجدير بالذكر أن هذه الأحياء كان كل منها يضم جماعة متجانسة نسبيًا من 
الناس: كعمال يمارسون نفس المهنة» أى أناس تنتمي أصولهم لبلدة واحدة؛ أى يدينون 
بنفس الدين!''). وغالبًا ما يشكلون وحدة اجتماعية ذات روابط أسرية؛ ومن الطبيعي 
أن تختلف تلك الأحياء فى حجمها واتساعها وعدد سكانها. كذلك كانت بعض الأحياء 
تشكل وحدة على جانب من الاكتقاء الذاتى» حديث وجد فى سوقها كل ما يحتاجه أهل 
الاجتماعية مثل الحماماتء وليس أدل على ذلك مما يرويه لنا المقريزي عن حارة 
برجوان بالجمالية والتي كان يقطن فيها!1١').‏ 

أما عن عدد سكان القاهرة فى هذه الفترة فقد اختلف هؤلاء الرحالة حول تقدير 
عدد سكاتها, خاصة فى القرن الرابع عشر الميلادى: فقد ذكرا : لبعض أن الذين يمكن 
عدهم من السكان ٠...5؟‏ منا لمكن ٠‏ من الخيارزين والفرانين, 
٠‏ من السقائين ممن يجلبون مياه الشربء وعلى هذا يمكنك تقدير عدد من 
يشريون ويتكليه(132), كذلك يذكر الرحالة سيمون فتزسيمون 512105 عاألا 51500 الذي 
وعلى الأقل أربعة أمثالها من حيث عدد السكان('''). والتى بلغ عدد سكانها آنذاك 
حوالي مائتي ألف نسمة حسبما يروي هنري بيرن'"). بينما يذكر الرحالة فريكسو 
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بالدي: أن عدد سكان المدينة قد بلغ حوالي ثلائة ملايين نسمة: ويتفق معه في الرأي 
أيضًا الرحالة جوتشي والذي استمد معلوماته هذه من بعض التجار البنادقة المقيمين 
بالمدينة('"'). أما الرحالة بيلوتي الكريتي والذي قضي الفترة من ١797‏ إلي 117١م‏ 
فى مصر متنقلا بين القاهرة والاسكندرية وغيرها من المدن» يقول عنها: إن القاهرة 
تعتبر من أكبر مدن العالم التي رآهاء وأن عدد سكانها لا يحصىء ومن كثرتهم تري 
أعدادًا كبيرة منهم يقيمون في الشوارع.؛ وأمام أبواب المنازل ينام عشرات من 
الأشخاص أو نحو ذلك: وذلك 5ظ كثرة عدد السكان بها(" هذا بالإضافة إلي ما 
يذكره أحد الباحثين المحدثين من أن عدد سكان المدينة في منتصف القرن الرايع عشر 
الميلادي بلغ حوالي ستمائة ألف نسمة!'"') ولم يذكر لنا المصادر التي اعتمد عليها في 
تقديره لهذا العدد, والحق أنني أرجح الأخذ بهذا الرأي مع شىء من التحفظء لعدة 
أسباب منها: أننا إذا وضعنا في اعتبارنا ما قاله الرحالة سيمون فتز سيمون: من أن 
عدد سكانها قد بلغ أريعة أمثال سكان مدينة ياريس والذي بلغ مانتي يي ألف نسمة 
حسب رواية هنري بيرن» وكذلك لو رجعنا إلي يعض المصادر علي سعة سكانها 
وأماكنها...: *"') كذلك يذكر كل من المقريزي وابن تغري بردي في حديثهما عن 
الطاعون الذي اجتاح مصر سنة 44؟1١م:‏ أنه عندما أحصيت الجنائز بالقاهرة فقط في 
مدة شهري شعبان ورمضان سنة 59/اه / 1744م فكان عددها تسعمائة ألف سوي 
من مات بالحسينية والصليبة وياقي الخطط خارج القاهرةل'"'). بالإضافة إلى ما يرويه 
العيني في حديثه عن نفس الطاعون مؤكدا أنه 3 قضي علي حوالي ثلثي جمهرة السكان 
أنذاكا؟""", شاذا اسحاتينا فخ كلك الأعداد المذكورة. والجماعات التي فرت إلي المدينة 
هريا من الطاعون وهي جماعات بلا شك كبيرة: يمكننا تقدير عدد سكان القاهرة قبل 
حدوث ذلك الطاعون بما لا يقل عن مليون من السكانء بقي منهم على قيد الحياة أقل 
من نصف مليون على وجه التقريبء وهى تقدير يبدو معقولاً خاصة وإذا وضعنا في 
اعقيارنا ما قاله الرحالة الفرنسي 09166 الذي زار المدينة سنة 740١م,‏ أي بعد ذلك 
الطاعون بحوالي نصف قرنء مع مجموعة من الحجاج حيث ذكر أن القاهرة جذبت 
انتياههم لكيرها وللعدد الهائل من سكاتها/""). 
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كما بيبدو أن المدينة منذ القرن الخامس عشر الميلادي كانت في تزايد مستمر, 
والدليل على ذلك ما سوق وتكرتاء من قول الريحالة “بيليوض الكريقي* أنه من كثرة هدد 
السكان فإنك تري أعدادا كبيرة منهم يقيمون فى الشوارع, كلك ما يرؤيه لذا الرحالة 
“جيليرت دي لانوى والذي زار القاهرة سنة1 2 آم حيث يذكر: أن المدينة كانت مكتظة 
بالسكان والتجار من كل أنحاء العالم, كما أن أسوار المدينة كانت تبدى لمن يمر بها غير 
مرئية بسبب كثرة تزاحم المنازل في الضواحي المجاورة للأسوار من كل جانب!؟"١)‏ 
هذا بالإضافة إلى ما يرويه لنا الرحالة اليهودي "موشلام بن مناحم الفولتيرى” سنة 
١م‏ من قول: أنه لى أمكن وضع كل من مدن روما وميلانء ويادوا وفلورئسة 
بالإضافة إلي أربع مدن أخري إليهاء فإنها لن تستوعب معا عدد سكان القاهرة! '), 
كذلك ما يرويه لنا الرحالة الفرنسي فان دي جوز 0056ل 08 30لا سنة 1547م من 
أنه: وجد أعدادا كبيرة جدا من السكانء» حيث كانوا يعيشون كل ثلاث أو أربع أسرات 
في منزل واحدء ولا يمكن أن تتسع المدينة لهذا العدد الضخم من السكانء لذا ترى 
كثيرا من الناس يسكنون حول المدينة('""). كذلك يقول عنها الأب "سوريانى” رئيس 
طائقة الرهبان الفرنسيسكان في بيت المقدس والذي زارها سنة 1544١م:‏ أن هذه 
المدينة بها من السكان عدد ضخم, من المعتقد أنه بلغ مليونًا ونصف مليون نسمة ويتفق 
معه في هذا الرأي الأب "ياجانى" من طائفة الرهبان الفرنسيسكان أيضا وكان معاصرا 
للأب "سوريان" بأن عدد سكانها قد وصل مليوئًا ونصف مليون وليس أقل من ذلك90'"). 


شوارع القاهرة: 


أما عن شوارع القاهرة, فإن أهم ما استرعى انتباه الرحالة فى ذلك الوقت أنها 
كانت تعج بالناس من مختلف الأجناس والأديان والمكانة الاجتماعية, بحيث يستطيع 
الشخص الخبير بأحوال الشرق أن يتعرف علي ديانة أي فرد في الشارع ومكانته 
الاجتماعية من خلال عمامته؛ فبينما يرتدي المسلمون اللون الأبيض؛ يرتدي المسيحيون 
اللون الأزرق» أما اليهود فيرتدون اللون الأصفرء وكلما كبر حجم العمامة دل ذلك على 
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مدي مكانة صاحبهاء كما كان الضغط يزداد في الشوارع بسبب الأعداد المتزايدة من 
الحمير والخيول والبغال والجمال» فلا أحد يسير علي قدميه سوي الفقراء. وأنه لشىء 
خطير حقا أن تسير علي قدميك في هذه الشوارع بسبب الزحام الشديد والفائق علي 
الحدء ففي كل مكان في الشوارع خاصة علي النواصي والأركان يقف كثير من الأولاد 
وعم الحميو انوي الجولة وكل عق هريد داز متها اتدل اسرق: بدي 1111 

هذا إلي جانب الحشد الهائل من الباعة الجائلين والذين يعرضون بضائعهم: 
فهناك باعة الفاكهة والخبزء والحلوي والحطب والكثير من السلع الأخرى: فضلاً عن 
الأعداد الضخمة من الجمال التي تسير في الشوارع حاملة الماء لتوزيعه علي السكان, 
بالإضافة إلي آلاف السقائين الذين يحملون قراب الماء ويقومون بتوزيعه علي كل من 
يريده» بجانب العديد من الطهاة سواء من اللحوم والأسماك أم أطباق اللبن حيث 
ينادون يصوت عال علي سلعهم: فيطلب منهم سكان الشوارع التوقف للحصول علي ما 
يشتهونء أما المارة فيمكنهم الجلوس عند أحد أركان الشارع ويأكلون مما يبتاعون 
منهمء. كذلك كان يوجد العديد من باعة المشرويات المحلاة بالسكر ويعض الحلوي 
والمريات الأخرى؛ وهي أجمل من مثيلاتها في أي مكان آخر في العاله(؛'"). أضف إلي 
ذلك بعضى أصحاي الحرف مقل: الصلاقين الذين كاتا يذرعون شوارع القاهرة جيكة 
وذهابًا وقد ثبتوا المرايا إلى صدورهم ينادون علي صناعتهم ويحلقون لمن يطلب 
منهم!*''). يضاف إلي كل هذا كثرة الخيول التي يركبها المماليك ويركضون بها وسط 
الشوارع المزدحمة؛ وهم يضريون الناس يمنة ويسرة. ليفسحوا لهم غير مبالين إذا 
سقط بعض المارة تحت حوافر خيولهم: وقد أدي ضيق هذه الشورا ع لكثرة من فيها 
من مارة وما قيها من دواب إلي أن محتسب القاهرة كان يشدد على أصحاب هذه 
الدواب يأن: "... يشدوا في أعناق دوابهم الأجراس وصفاقات الحديد والنحاس ليعلى 
جلبة الدابة إذا عبرت السوقء فينحذر منها الضرير والإنسان الغافل والصبيان وكذلك 
يفعل المكارية والتراسين وحمالي الحطب ومزابل الطين وغيرهه (1'). 
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ويروي لنا الرحّالة باسيل 8251 الذي زار القاهرة سنة 1110١م:‏ أن بالقاهرة 
أربعة آلاف شارع ودربء كل منها له بابان وحارسان, وفي بعض هذه الشوارع ما 
يقرب من خمسة عشر ألف مسكنء ولكل شارع سوق كيير لسد احتياجات سكاته 
اليومية!"'') أما الرحالة اليهودي "عويديا' الذي زارها سنة 447١م‏ فيقول: أنه يمكنك 
الخروج في شوارع القاهرة ليلاً مثلما تخرج بالنهار لأن الشوارع كلها مضاءة 
بالمصابيح9''). والرحالة فريسكو بالدي قد شد انتباهه أن الناس في القاهرة يمشون 
في الشوارع دون حمل أسلحة على عكس ما هو معروف في الغرب الأوروبىء وهذا 
الوضع من الأمن الداخلي لم يكن معروقا في كشير من مدن الغرب الأوروبي في نفس 
الفترةل' ''). ويؤكد لنا المقريزي حرص السلطات علي نشر الأمن في الشوارع خاصة 
في الليل» حيث تشدد الحراسة عليهاء فيرتب لها جماعة من الطواف لكشف الأزقة 
وغلق الدروب وتققد أسطح الأرباع وتأديب المخالف ومن سار في الليل بسبب غير 
مكبول كان يقيقن عله كذلك خصض يعفن الآمراء والأحتان للطواق قبلا لكفكر 
الأمد(:34), 

وجدير بالذكر أنه بذلت كثيرا من الجهود لتحسين تلك الشوارع والعناية بها 
وتوسيعها نذكر علي سبيل المثال: ما يرويه المقريزي من أن الباعة كلفوا في تلك الفترة 
بكتس الشوارع ورشها باستمرارء كذلك كانوا يقومون بقطع ما عساه تربي من 
الأوساخ في الطرقات حتي لا تعلو الشوارع('*'). كما قام 'المشاعلية بنزح أسربة 
البيوت والحمامات وتنظيفها من حين لآخر مقابل أجر معلوه('*'). بالإضافة إلي حرص 
السلاطين علي تطهير المدينة من البرصاء والمجذومين. فضلاً عن عنايتهم بتطهير 
شوارعها من الكلاب لأنها من الحيوانات المكروهة لنجاستهاء فأمروا بإمساكها ونفيها 
إلي الجيزة لذلك كان يتقرر علي كل أمير أى تاجر عدد معين من الكلاب أن يمسكها 
ويسلمها للوالىء ولذا لجأ العوام إلي إقتفاء أثر الكلاب لبيعها للتجار حتي بيع الكلب 


سنة 11م بدره(؟؟'), 


40أ| 


المقاول 


أما عن منازل القاهرة في القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» فهناك 
شبه إجماع بين كل من زاروها في تلك الفترة بأنها جميلة ورائعة وضخمة وعالية في 
نفس الوقت. مثال ذلك ما يرويه لنا الرحالة "جوتشى” سنة 784١م‏ أثناء حديثه عن 
سوق القصبة 'شارع المعز لدين الله بقوله: ويحيط بهذا السوق كثير من المنازل 
الجميلة. وهي ضخمة وعالية, وكلها عامرة بالسكان(؛؟'). أما الرحالة الفرنسي :6أوه 
الذي زارها سنة 96١١م‏ فهو يقول عنها: أنها شدت انتياهه هو ومن معه من الحجاج 
الفرنسيين لكبر حجمهاء وشرفاتها الواسعة**'). والرحالة الفرنسي 'فان دي جون” 
يروي أن: أغلب منازلها لها أسقف منبسطة: ولها شبابيك كثيرة عليها المشربيات التي 
ينفذ منها النسيم العليل؛ ويما أن درجة الحرارة مرتفعة فى البلاد. فإن داخل هذه 
المنازل كان يرش مالماء ثلاث مرات دومنا(!؟'). 


والحقيقة أن خير من يصور لنا طريقة بناء منازل القاهرة هو الرحالة العربي عبد 
اللطيف البغدادي حيث يقول: "... وغالب سكناهم في الأعالي ويجعلون منافذ منازلهم 
تلقاء الشمال والرياح الطيبة؛ وقلما تجد منزلاً إلا وفيه باذاهنج - يقصد بذاك المناور 
العلوية التي تجعل في أسطح الغرف العليا - وياذاهنجاتهم كبار. واسطة للريح. عليها 
قلط ويحكدوتها غارة الامكاب حضى اله يقرم طلى الوانهد متها ماثة ديثار إلى نكميس 
مائة ... وأبنيتهم شاهقة. ويبنون بالحجر النحت والطوب الأحمر وهو الآجرء وشكل 
طويهم علي نصف طوب العراق. ويحكمون قنوات المراحيضء حتي أنه تخرب الدار 
والقناة قائمة» ويحفرون الكنف إلي المعينء فتمر عليها برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر 
إلي كسع. وإذا أرادوا بناء ربع أو دار أى قيسارية - استحضر المهندس - وفوض إليه 
العمل فيعمد إلي العرصة وهي تل تراب أى نحوه فيقيسها في ذهنه ويرتيها يبحسب 
ما يقترح عليه ثم يعمد إلي جزء من فلك العرصه فيعمرة ويكمله بحيث ينتقع به علي 
انفراده ويسكنه, ثم يعمد إلي جزء آخرء ولا يزال كذلك حتي تكمل الجملة بكمال 


الأتحواء فخ غيو بشلل: :15 
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ويؤكد لنا 'ستائلي لين بول أن منازل قاهرة القرن الخامس عشر ظلت علي 
حالتها حتي القرن التاسع عشرء وقد كانت جميع منازل القاهرة قريبة الشبه إلي حد 
كبيرء ولكنها تختلف من حيث الحجم وكثرة الزخارف أو قلتهاء وأن أهم ما كان يميز 
هذه المنازل هو وجود المشربيات التي كانت تضفي علي المنزل بهجة ويهاءء والتي كانت 
مكانًا رطبًا للإنسان كما هو لقلال الماء. كما أن الجالس فيها يمكنه أن يري الناس 
بالشارع من حيث لا يرونه» فتستطيع النساء أن يشاهدن المارة دون أن يتمكن هؤلاء 
من رؤيتهنء ومع ذلك فهناك نوافذ صغيرة في المشربيات يمكن فتحها إذا رغب 
أصحابها في ذلك. 

أما أبواب هذه المنازل فيبدو أن أغليها تميز بوجود بعض النقوش العريية في 
الجزء العلوي منهاء وهذه النقوش تكسب الباب في العادة صورة رائعة, وعندما يدخل 
الشخص من الباب سيجد أمامه منعطفا بعد خطوة أى خطوتين يحول دون مشاهدة أي 
شىء في الداخلء وفي نهاية هذا الممر المنعطف نجد أنفسنا أمام فناء متسع به بئر ماء 
في أحد الأركان, هذا الفناء تطل عليه غرف الرجال وحجرات الاستقبال وما إلي ذلك 
لأن غرف النساء منعزلة تمامًا عن هذا الفناء ولا تطل عليه. ويتميز الطايق السفلي 
بوجود حجرات كثيرة منفصلة يمكن أن ينام فيها أهل البيت أى تستخدم لاستقيال 
الضيوف والأهل والأصدقاء. 

وجدير بالذكر أيضا أنه لم تكن هناك حجرة بعينها تخصص للنوم؛ أى على الأخص 
بها أثاث للنوم كما هو معروف لدينا الآنء فكل ما كان يلزم القاهري آنذاك حشية 
ووسادة لينام؛ وربما احتاج الأمر إلي بطانية في الشتاء وناموسية في الصيف. وكل 
هذه الأشياء يمكن طيها فى الصباح وإيداعها فى خزانة خاصة أو فى غرفة جانبية, 
وعفد لك تتمول حجرة التوم إلى خرقة لامكو (184) ومن اللبيحي أن تتقارت متازل 
القاهرة تبعا لمستوي دخل أصحابها ومكانتهم الاجتماعية وليس أدل على ذلك مما رواه 
الرحالة "مارتن بوم جارتن” الذي زار القاهرة سنة /6.1١ام‏ من: أن منازل كبار الرجال 
والأعيان عادة ما تكون غاية من الروعة والفتنة والحسن كأي شىء آخر لديهه(؟؟). 
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سبل نقل الخبرة لدى أبناء الطوائف الحرفية 


فى عصر سلاطين المماليك 


ليس من شك فى أن الذين ساهموا فى بناء صروح الحضارة العربية على أرض 
مصر الحبيبة يستحقون منا التوفر على دراسة أحوالهم وظروف معيشتهم. ونقصد بهم 
طوائف أرباب الحرفء والذين جاء ذكرهم فى بعض مصادر العصر المملوكى على أنهم 
يمثلون الشريحة السادسة فى التقسيم الطبقى للمجتمع. أما الشريحة الأولى فهم أهل 
الدولة. تليهم شريحة أهل اليسار من التجارء ثم الباعة؛ يليها أهل الفلح؛ فطلاب العلم 
والعلماء ثم هذه الشريسة وهم أرياب المهن واللحراه والحمئاليق والقدم والسواس 
والحاكة والبناة والفعلة ونحوهم, وأخيرًا ذوى الحاجة والمسكنة وهم السؤال('). وواضح 
أنهم كانوا فى تناقص مستمر يسيب الأويئة والمجاعات التى حلت بالبلاد؛ فقد قال 
عنهم المقريزى فى بداية القرن التاسع للهجرة: الخامس عشر للميلاد: "لم يبق منهم إلا 
القليل لموت أكثرهه7). 

على الرغم من أنه فى الآونة الأخيرة قد حظيت الدراسات الحضارية المملوكية 
باهتمام كبير من الباحثين, إلا أنه فيما يتعلق بأرباب الحرف بوجه خاص فليس هناك 
سوى النادر من الدراسات حول هذا الموضوع:؛ وأننى وإن كنت سأحاول اليوم الحديث 
عن وسائل نقل الخيرة لدى الطوائف الحرفية» فهذه المحاولة ما هى إلا مجرد القاء 
بعض الضوء, لأن الموضوع شائق وشائك, ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد وهما أمران 
لم يتوافرا لى. 


1,3 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنتى أرى أن أفضل تسمية للتنظيمات 
الق الشبوس تحفها أرياب الحرف فى العصى اللطوكن هي "طرائف آرياب الحرف", 
على الرغم مما يردده بعض الباحثين من أن نظام النقابات كان موجودا فى مصر 
على الأقل منذ فترة سابقة على العصر الرومانى؛ أى سنة ١٠٠ق-م‏ إلى سنة 05584). 
وإذا كان برنارد لويس قد أفاض فى الكلام عن النقابات الإسلامية ونظمهاء إلا أنه 
لم يخص عصر سلاطين المماليك فى مصر والشام والحجاز بجزء من بحثه الذى يركز 
فيه على وجود هذه النقابات7'). ويرى بعض الباحثين أن نقابات أرباب الحرف كانت 
شائعة فى مصر إيان الفتح العربى» ويعلل ذلك بأن العرب ورثوا هذا النظام ضمن 
ما ورثوه من النظم البيزنطية» والتى أبقوا عليهاء وظل هذا النظام معمولاً به منذ عصر 
الولاة إلى نهاية الدولة الفاطمية أى من سنة .5-/571مه/111/1-541.("), 

أما عن وجود نقابة أو نقابات حرفية فى العصر المملوكى بالذات» فلم نعثر فى 
المصادر التاريخية المعاصرة على تص يقيد ذلك» وإن كان مصطلم '"نقيب” قد كان 
معروفا وتم استخدامه فى المصادر المعاصرة للذلالة على رئيس الأشراف: وهم سلالة 
الرسول وسلالة على بن أبى طالب؛ أى رئيس أرباب العمامة أى جماعة المثقفين؛ حيث 
وردت العبارات: “نقيب الأشراف", و “نقيب الطالبيين", ئنقيب المتعممين” '؟. وهناك 
بعض المؤشرات التى قد توقع فى الخطأ متثل: مصطلح "شيخ القراءات". و "كبير 
التجار"؛ و "شيخ الحرافيش”. و "شيخ الأطباء "الرئيس”, "عمدة المؤرخين”, و 'عين 
المحدثين' و "شيخ الحجارين'» والحقيقة أنها كلها ما هى إلا مجرد ألقاب شرفية, 
أطلقت على من كان حاذقا لمهنته: قديما شيهاء معولاً عليه ثقة فى مجال تخصصه. 

كذلك لم تتحدث كتب الرحلات عن وجود مثل تلك النقابات فى مصر فى ذلك 
العصرء وحتى كتب التراجم لم تشر إلى هذه النقابات من قريب أى بعيدء وكذلك كتب 
الحسية لم تشر إليهم إلا على أنهم أرياب الصناعاتء أو السوقة والمتعيشون فقطء ولعل 
السبب فى ذلك راجع إلى ما تميز يه ذلك العصر من مميزات. فهو عصر إقطاع أولاً, 
احتكرت فيه الدولة كثيرا من وسائل الإنتاج. وانتشرت فيه كثير من الحمايات 


ادر 


التى فرضها بعض كبار الأمراء على الأسواق. فضلاً عن سياسة البذل والبرطلة التى 
شاعت فيه. 

أضف إلى ذلك أننا لم نعثر على أية إشارة تفيد أنه كان لكل نقاية مجلس إدارة 
ورئيسء ولائحة تنفيذية تنظم شئونهاء وتنص على أهدافهاء وتوفر أفضل ما يمكن من 
الفرص لمستوى معيشتهم وكسب رزقهم؛ فضلاً عن مساعدتهم فى المناسبات التى 
تقتضى ذلك. 

ومما يؤكد أن أرباب الحرف كانت تضمهم مجموعة الطوائق التى اختفت عند 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ليحل محلها نظام النقابات: وأن هذه 
الطوائف حرفية واجتماعية فى نفس الوقت7")» وأن أرباب هذه الطوائف تركزوا فى 
سكنهم وعملهم فى أماكن بعينها كشارع أو جزء من مدينة؛ ذلك لأن الإنسان بحكم 
غريزته الاجتعاسية يميل إلى ممارسة تشناطافة ومن جملتبا التشاط الاقتصادى فى 
إطار جماعة متعاونة, لا سيما إذا ارتبطت كل شئون عملهم بهذا المكان دون غيره. وفى 
يعضى الحالات تبامدت أماكق ممارسة العمل معضسها عن يعكى مكل “الحمامية ؛ أ 
اللقتهلوى فى الحمامات اساعد مراكق العمل أو مكل "الجحارية” أ "قلا الأسمناك' 
وباعة التقانق» وكذلك "القصارين" و"الصباغين”, و'صناع الفخار" و"الطحانين", إلى 
جاتب تفرق "الرباع؛ أى المساكن الشعبية التى سكنها كثير من أرياب الحرف 
المختلقة("). على أن أهم ما يميز أرباب هذه الطوائف هى شعورهم بالكيان الاجتماعي 
الواحد؛ حيث قويت الرابطة بينهم. وصار كل يشعر بالارتباط الوثيق بزملائه من أهل 
حرفته؛ بل ولعله سار من أقوالهم المأثورة: "الصناعة نسب37). 

ومن المرجح أنه كان من تقاليد الطوائف الحرفية فى ذلك العصر اختيار شيخ 
الطائفة. وريما جرت العادة - وكما كان الحال منذ العصر الفاطمى على الأقل - أن 
يتم اختيار هذا الشيخ بناء على رضاء كبار أرباب الحرفة ورغيتهم فى شغله لهذا 
المنصب. أما بالنسية لاختصاصات شيخ الطائفة - رغم عدم وجود نص صريع يتعلق 
بأرباب الطوائف الحرفية - فإننا نستطيع قياسا على ما ذكرته بعض المصادر عن 
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نقابة الأشراف والطالبيين أن نقول: “لا يكون إلا من شيوخ هذه الطائفة وأجلّهم قدراًء 
يد المعتدى منهمء ويمنعه من الاعتداءء ولا يقطع أمرا من الأمور المتعلقة بهم إلا بموافقة 
مشايخهم ونح ذلك('). ولما كان دخول أى فرد جديد فى حرفة من الحرف من شأنه 
أن ينافس أصحابها الأصليينء فإنهم كانوا لا يمرنون أحدا على طرق صناعتهم إلا أن 
يكون من أبنائهم, ولا سمحون لأى شخص بمشاركتهم إلا أن يكون أتى ليحل محل 
أحدهم؛ وفى هذه الحالة يقبل بشروط خاصة. وقد وصف لين 1306 الاحتفال الكبير 
المصنوعة(''). كل هذا يؤكد أن هذه الطوائف كانت عبارة عن تجمعات لم تنضج بعد 


التدريب وأصوله : 


بداية يجب أن نشير إلى أن مسالة التدريب» ومدته؛ والأجر عليه كانت كلها 
معروفة وممارسة قبيل الفتح العريى لمصرء وأن التدريب شمل الصبيان والينات. 
إذ تشير أوراق البردى إلى قيام طوائف أرباب الحرف بمساعدة هؤلاء الحرفيين 
وتدريبهم على يد معلمين مهرة فى المهنة أى الحرفة. كما وجدت عقود تدريب ترجع إلى 
العصر البيزخطي» وتخضمن مدة التدرصس والآجر عليه: ويعد القتعم العريى استمرت 
التقاليد التى كانت معروفة من قبل, كما كانت الخبرة مما يساعد على تعلم المهن 
واكافسبابياء كما كناقك السزان الفتاعات تقل شقويا وصمليا عن أريات الحوقة 
وشيوخها إلى أبنائهم داخل الحوانيت!''), 
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وفى عصر سلاطين المماليك قمتذ العصر الفاطمى وطوال عصر سلاطين المماليك 
شهدت البلاد تطورًا كبيرًا فى مجال الفنون والصناعات المختلفة, ونشاطا ملحوظًا فى 
الحركة العلمية وازدهار العلوم والآداب» إذ نرى العديد من المؤلفات التى وضعت فى 
مجال صناعة الزجاج وسك النقود والصناعات المدنية الدقيقة» وفى صناعة التشييد 
والبناء. وكان أكثر المؤلفات فى صنعة الكيمياء وتطبيقاتها العملية, ولا شك أنه أمكن 
الاستفادة منها فى مجال التدريب والتعليم, وهذا يدل على أن الحرفى فى ذلك العصر 
أصبح رجلاً متعلما يمارس مهنته على أصول مقررة مسطورة فى كتب وضعها رجال 
الصنعة الممارسين لهاء ومن العلماء اليارزين فى نفس الوقتء والذين ريما كانوا من 
أبناء أرياب الحرف ال مختلفة, لأنهم كانوا يستخدمون المصطلح الدارج بينهم والعبارات 
التى لا يفهمها الا أرياب الحرفة أنفسهم. وأدرك المعاصرون ما أدركناه نحن فى 
العصر الحديث من أن الفرد منذ بداية وعيه فى حاجة إلى القدريب حتنى يصبح عضيو 
منتجا فى مجتمعه. وأن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق التدريب الذى هو بمثابة عملية 
تعليم مقصودة ومنظمة ومقننة لتعليم وإجادة حرفة معينة» وأن تدريب الفرد يعد من 
أكبر العوامل التى تؤدى إلى رفع مستوى إنتاجيته» وزيادة كفاعته على الأداء. والتقليل 
من كمية التلف فى الأدوات والمواد الممستخدمة فى عملية الإنتاج("') وهذا ما عبر عنه 
خير تعبير ابن خلدون - وهو معاصر - عندما قال: إنه لا بد للصانع من معلم» وعلى 
قدر جودة التعليم وملكة المتعلم تكون المهارة وحصول الملكة(؟'). ولأن كثيرًا من الحرف 
كانت تمارس بشكل وراثى داخل العائلة الواحدة» وتنتقل من الآباء إلى الأبناء ليرثوها 
ضمن ما يرثون من وضع اجتماعى عبر عصور موغلة فى القدء("'), فإن التدريب كان 
بقصد المحافظة على أسرار الحرفة فى نطاق الأسرة الواحدة التى تتوارث هذه الحرفة 
أى تلك بالإضمافة الى الاشتهارن بالمكانة وجودة الأداء: وكسس رضا المنتقعين؛ وما 
يشرتب على ذلك من رواجء إلى جانب تجنب الوقوع تحت عقاب السلطة الحاكمة ممثلة 
فى المجتسب وأعواته!!'). 


ولأن الخروج من دائرة أرباب الحرف كان أمرًا متعذرا؛ لذلك دأب أصحاب 
الحرف على استمالة ذويهم إلى ممارستها بغرض الحث على استمرار وتوارث الحرفة: 


بو 


وتوريث الأبناء أدوات ممارسة الحرفة ومهارتها مما أثمر بقاء الحرفة وتوريثها بين 
ظهرانى ممارسيها(''). كما كان من تقاليد الطوائف الحرفية أن يحتفظ أفرادها 
بالأسرار الفنية الدقيقة للحرفة التى حصلوا عليها بالخبرة والممارسة العملية!). ومن 
الواضح أنهم كانوا يراعون القدرات الفردية لكل متعلم, و ل ا 
وهذه القدراتء وكذلك الإمكانات العقلية الفررية!1١).‏ 


كما كان من النادر أن يقوم بعض شيوخ الحرق أن المعلمين فى ذلك العصر 
بوضع مؤلفات. يمكن الاستفادة منها فى أعمال التدريب؛ ولكن تولى هذه المهمة بعض 
الفقهاء الذين دونوا كثيرا من تلك المعلومات فى كتاباتهم خاصة منها ما يتعلق يكتب 
الحسبة؛ أو كتب النقد الاجتماعىء مثل المقريزى فى كتابه: إغاثة الأمة بكشف الغمة, 
والسبكى فى كتابه: معيد النعم ومبيد النقم. وابن الحاج فى كتابه: المدخل إلى الشرع 
الشريفء واين خلدون فى كتابه: المقدمة. وإن كانت هناك بعض كتب فى فن الطهى 
مثل: كتاب المؤلف المجهول واسمه كنز الفوائد فى تنويع الموائد» وكتاب وصلة الحبيب 
فى وصف الطيبات والطيب لمؤلف مجهول كان موجودا سنة 1947ه, يتحدث فيه عن 
كيفية طبخ الأطعمة حسب الطريقة المتبعة فى عصر سلاطين المماليك. 


ويالرغم من اتخاذ الأبناء حرفة آبائهم, غير أنه لم يكن هناك ثمة ما يقتضى إتباع 
هذه القاعدة على الدوآى قبعقن الأبناء اتتقذوا هن الهرف:ما يشاعن عن طريق 
التلمذة الصناعية؛ وكلمة تلمذة معريّة عن السريانية» وهى تطلق على المتعلم على يد 
أستاف كما شاع اسكقدام الكلمة على الصائع الآئن ينقتسي لأستاذ فى صتعته: وذاك 
كما ورد فى بعض الكتابات على التحف القنية العربية!؟*). أضف إلى ذلك أن الكثيرين 
من الققيك وكبار رجال الدين. والشعراء. وأرباب الوظائف المختلفة عند الترجمة لهم 
تعثر على ألقاب ذ نسبتهم إلى كثير من الحرف كأن يقال لواحد منهم: ابن الشماظ: ايخ 
الجزار» ابن الصائخ, اب التكاره آيق البناه ابن القيم. ابن القراظ: 
ومما لا شك فيه أن نظام الطوائف الحرفية نقسه كان يمثابة مدارس فنية تشرف 
على إعداد الصبية "الصبيان" ليكونوا بدورهم أرباب حرف. فالعبارة التى ذكرها 
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المقريزى فى حديثه عن قيسارية طاشتمر وقال فيها: كان بها عدد كبير من عقادى 
الأزرار حتى غصت بهم مع كبرها وكثرة حوانيتهاء وكان لهم منظر بهيج فإن أكثرهم 
من بياض الناس وتحت يد كل مَعَلّمِ منهم عدة صبيان من أولاد الأتراك وغيرهه"7'"). 
فكلمة 'معلّم' هنا قصد بها ذلك الحرفى الذى حذق أسرار مهنته؛ وجلس يشرف على 
"الصبيان' يلقنهم ويعلمهم أسرار المهنة. ويدربهم عليها ليكونوا من أرباب هذه الحرفة 
مستقبلاً. ونراه فى موضع آخر وهو يتحدث عن سوق المحايريين - والمحاير جمع 
محارة وهى مرادفة للمحفة. صندوقان يشدان إلى جانب الرحل كالهوادج التى تحمل 
على الجمال ويُسافر فيها إلى الحجاز والقدس وغيرها - هذا السوق مكانه قرب 
الجامع الآقمر. واستحدث آخر قرب الجامع الطولونى على عهد المقريزى» واشتهر 
الباعة فيه بتحديد أثمان منتجاتهم بغير مساومة. يقول المقريزى: 'وبلغنى عن شيخ كان 
بهذا السوق أنه أوصى بعض صبيانه فقال له: يا بنى لا تراع أحدا فى بيع فإنه 
ل يحتاي الك إلا عرة فى عمرى فخة عولك فى شخ اللهارة فاتك لا تقض من عوده سرة 
أخرى إليك وسوف إذا عاد من سفره إما إلى الحجاز أو القدس يحتاج إلى بيعها 
فتراقد عليه فى تمنها واشترها بالرخيص وكذلك يفعل أهل هذا السوق إلى اليوم فإنهم 
لا يراعون باتعا ولا مشكرءا'!'". ويقهم من هذا النص أن التدريب شهمل أيضا فن 
البيع والشراء. وأنه كان يتم تدريب الصبيان على ضرورة مراعاة الزبائن والبيع لهم 
بسعر معقول لاجتذابهم؛ وليصبحوا زبائن مستديمين عندهم. ومن فنون البيع التى 
حرص أرباب الحرف على تعليمها لصبياتهم آلا يثنى الواحد منهم على السلع بما ليس 
فيهاء ويتعلم أن يثنى على السلعة يما فيها من مزايا ومحاسن وفوائد وغير ذلك!*"). 
وكما شمل التدريب الإتقان» فقد شمل ضرورة تحرى الصدق؛ فهند تماقد الواحد 
منهم على أداء عمل معين يجب عليه الصدق كل الصدقء فلا يُهَوَن على الزبون شيئًا 
قبل الشروع فى تنفيذه, ويظهر له قلة التكلفة. ويعد الشروع يفاجئه بزيادات رهيبة 
توبك سوزافيكة: كذاك شجل القدريي هحارية الودوة "البرطالة" :تخد جاء فى ينض عضن 
المعاصرين بعض التعليمات الصارمة بهذا الشأن, ولنضرب مثلاً بما جاء بخصوص 


لك 


طائفة البنائين» والذين تحتم عليهم ألا يأخذوا من "الجيارين' ولا من “الجياسين رشوة 
ولا هدية ليكفوا عنهم قلة نضج الجبس ورداعته. هذا إلى جانب ضرورة تحرى دقة 
المواعيدء لأن عدم الدقة من شاأنه الإضرار بالزيائن لكثرة ترددهم فى طلب 
بخانصاكي 0 
كذلك شمل التدريب بعض الامور الصحية؛ ومنها رش الماء أمام الدكاكين لعدم 
إثارة الغبار الضار بالصحة العامة, ولتلطيف درجة حرارة الجوء إلى جانب ملء الزير 
الموضوع بجانب كل دكان؛ مخافة حدوث الحريق فى مكان فيطفً بسرعة؛ فضلاً عن 
تعليق القناديل على أبواب الحوانيت ليلاً بعد إشعالها(""). 
كما كان يتم تزويد "الصبى” بعدة وصايا تعتبر نموذجًا لآداب الحرفى المصرى 
فقد جاء فى وصية أحد المعلمين: 'وأوصيه كما أوصى إخوانى وتقسى المخالطة بالأدب 
الجميل, وتواضع النفسء وحملها على مكارم الأخلاق: وأن لا يرفع نفسه على أحدء وأن 
لا يحقر أحدا من خلق اللّه. وأن يجعل دأبه لزوم الصمت والإدمان والقناعة بالقليل مع 
المداومة على ذكر الله بالسكينة والوقارء وأن يسمى الله فى أول مسكه فى صنعته. 
ويستمد من الله القوة والحول؛ ولا يضجر ولا ييأس من روح اللّه..” 9") ولعله حدث فى 
ذلك العصر ما كان يحدث فى العصر العثمانى من أنه عندما يجيز شيخ الطائفة ترقية 
أحد الصبيان إلى المرتبة الأعلى فإنه كان يوصيه قائلا: “يا بنى إن جميع الحرف هى 
كارات أمانة على الأموال والأعراض والأرواح: والأمانة هى الدين» فإذا نفق كارك 
احفظ دينك. كن صادقا وأميئًاء واعلم أن كارك مثل عرضك فحافظ عليه بمقدرتك, وإذا 
استلمت أموال الناس فلا تفرط بهاء وإياك أن تخون أهل الحرفة, والخائن قبيله 
الديات"("), 
وعن موقف المشتغلين بالحرف من التدريب واكتساب الخبرة» فواضح أنهم كانوا 
مدركين تماما لأهمية التدريب لما فيه من رفع مستواهم الفنى والحرفى: وهذا وحده 
يكفى لرفع أجورهم وتحسين مستوى معيشتهم. وفى ذلك يقول ابن خلدون: 'قيمة كل 
امرئ ما يُحسن, بمعنى أن صناعتهم هى قيمته أى قيمة عمله الذى هو معاشه.."(:") 
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ثم يبين للمعاصرين أهمية التدريب فى السن الصغيرة فيقول: "ومن كان على الفطرة 
كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادًا لحصولها. فإذا تلونت النفس بالملكة 
الأخرى وخرجت عن القطرة ضعق فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة, 
فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف. وهذا بين يشهد له الوجود. فقل أن تجد صاحب 
صناعة يحكمها ثم يحكم من بعدها أخرى ويكون فيهما معا على رتبة واحدة من 
الإجادة.. ا 

وينيغى أن تشير إلى أن المعاصرين فى ذلك الزمان قد أدركوا الجو النفسى الذى 
قد يحيط بعملية التدريب» وأن "الصبى قد يعانى من توتر وصراع نتيجة الخوف من 
العجز عن الوصول إلى ما يتوقعه منه الآخرونء أو ما يتوقعه هو من نفسه؛ أى نتيجة 
الخوف من نبذ الطائقة له, أى فقدان مكانته بينهم؛ أى من اكتشاف نقائص١"").‏ لذلك 
أوصوا بأن يقوم بالتدريب الأشخاص الحاذقون لحرفهم, لأنهم بذلك يكونون قادرين 
على تقديم التدريب الجيد والنافع الذى يتناسب مع مهارتهم وحذقهم؛ ويقدر ما هم عليه 
من مهارة وحذق بقدر ما يفيدون صبيانهم فيتخرجون مهرة أمثالهم. وهذا ما أشار إليه 
ابن خلدون فى قتوله: 'وعلى قدر جودة التعليم وملك المعلم يكون حذق المتعلم فى 
الممقافة وحصدول مقع 1 

وفى موضع آخر يبين لنا القواعد التى يجب أن يسير عليها "المعلم' فيقول: "أعلم 
أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلاً 
قليلا". مع "مراعاة عقل "الصبى' واستعداده لقبول ما يرد عليه. حتى ينتهى إلى آخر 
القن؛ وعند ذلك يحصل له ملكة فى ذلك الفن"9' '). وعندما يتقن الصبى جزرئية تعلمها. 
يطلب منه "المعلم” تنفيذ هذه الجزئية كثيرا 'لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل 
وتكرارهء وإذا تنوسى الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه". ولا يطلب منه “المعلم” تعلم 
حِزْئيتين معا ألما فى ذلك من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم 
الآخر. فيستغلقان معا ويُستّصعيبان, ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم 
ما هو بسبيله مقتصرا عليه فريما كان ذلك أجدر بتحصيله..”*') ويعبارة أخرى 
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يمكننا القول: أن "الجى التدريبى” كان يسهل للصبى المحاولة والتجريب؛ وكان "المعله” 
يتحمل نتيجة الوقوع فى أخطاء المحاولات الأولى للقيام بأنوا ع جديدة من السلوك. وأن 
إحساسه بالانتماء إلى إحدى الطوائف الحرفية كان دافعا له لأن ينقل إلى غيره فى 
محيط العمل خبرته التى تعلمهاء وطبيعى أن تزداد احتمالات نجاحه فى هذا الاتجاه 
كلما وجد استجابة مناسبة من جانب أولئك "الصبيان” الذين يرتبط بهم فى العمل(" '). 
والذين كانوا فى حاجة ماسة إلى التعرف على أسرار المهنة» حتى يصبح الواحد منهم 
جيدا فيها ويصل إلى مرحلة يطلق فيها عليه "الصانع؛ ثم يتدرج إلى أن يصل إلى 
مرحلة النضج والكمال والتى يطلق عليه فيها "المعلم” ثم "الأستاذ" أى "شيخ الصنعة" 
وهى أرفع درجة فى الحرفة. كما يدريه على ما سوف يطلب منه فى الاحتفالات التى 
تقام لترقيته من مرحلة لأخرى أمام شيخ الطائفة وكبار الأساتذة!"'). هذا التدرج فى 
الحرفة جاء عند الخالدى عندما تحدث عن أستادار الصحبة؛أى المشرف على مطبخ 
السلطان ومائدته, فقال عنه: إنه هى المتحدث على “معلمى الطبخ وصناعهم وصبياتهم", 
أما كلمة "أستان” فقد وردت فى توقيعات يعض أرباب الحرف على القطع الخزفية 
المصريةء وكذلك عبارة "ابن المعلم الأستان" و "شيخ الصنعة", أما كلمة "الأسطى” فقد 
كانت أكثر شيوعا فى العصر العثمانى(). أما "العريف" فقد أطلقت فى ذلك العصر 
على من يختاره المحتسب معاونا له من أرباب الطوائف الحرفية؛ لكى يساعده على 
معرفة أحوال كل طائفة وما يقومون به من غشء لعدم خبرة المحتسب بهذه الحرف 
كلهاء يبلغه بكل ما يخصهم. 


شمل التدريب الغملى كل المشتغلين بالحرق من الصبيان: ونظرا لضكامة أعداد 
الحرف فى ذلك العصرء ومراعاة لطبيعة اليحث: فإننا ستقصر حديثنا على عدة تماذج 
مختارة من الحرف التى ترتبط بالغذاء والخدمات العامة ومنها: 
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قلاء السمك 


تأتى .حرفة قلاه السمك فى مقدمة الحرف المتعلقة بالغذاء فى مضر المملوكية: 
وذلك راجع إلى أن أهل مصر كان لهم ولع خاص بأكل الأسماك الطازجة والمحفوظة؛ 
إلى “الطلحةة: لله كقر هبد السماقق قفن قل كاخ. وهذًا ما عير هته المقريؤى عمدة 
مؤرخى ذك العصر فى قوله: 'وكثير من أهل مصر يكشرون أكل السمك طريًا 
ومالحًا.."() واستمر إقبالهم على تناول مقادير كبيرة من الأسماك فى العصر 
العثمانى كذلك!؟). 


ويبدى أن وفرة إنتاج الأسماك فى مصر ورخص ثمنها دفعت المصريين إلى 
الإقبال على أكلهاء وعدم إكثارهم من اللحومء هذا إلى جانب أن الأسماك كانت تصاد 
بكميات كبيرة فى أيام الفيضانء فعند فتح الخلجان والقنوات ليتدفق إليها ماء 
الفيضانء يدخل السمك الوفير ويبقى فى الخلجان بعد انحسار الماء فيصيح من السهل 
اصطياده, فيأخذه الناس ويأكلون كفايتهم ويكيسون ما بقى منه بالملح ويبيعونه للتجار 
لينتقل إلى أنحاء البلا( ؟). بالإضافة إلى ما كان يرد لمصر من سمك البقلة “البقلاة' أ 
"البكلاة" والذى كان يصاد من بحيرة وان ببلاد الأرمن ويملح» ويأتى إلى مصر شبه 
مجفف ومحفوظ فى الملح9"*). ويوجه عام كانت الأسماك فى مصر كثيرة لكثرة مصايد 
الأسماك, كما كانت أسماكها تلقى رواجا هائلاً فى السوق المكلية وفى الأسواق 
الخارجية» ومخصوصا سمك الأبرميسء وهى نوع من السمك كان يعيش فى بحيرة 
تنيس, ويحمل إلى الآفاق مملوحا(”*). وهذا النوع من السمكء؛ وغيره من الأسماك 
المملحة كانت ذات شهرة فى العصر اليطلمىء؛ وربما من قبل ذلك فى العصر 
القرعونى!؛*). واعتمد الناس عليها فى طعامهم معظم أيام السنة؛ إلى جانب 
الخضروات الطازجة:, حتى القرن الثامن عشر للميلاد وكذا عند مجىء الحملة الفرنسية 


إلى عضو [58), 


كان "المعلم: يدرب ” الصبيان” الصغار على كيفية غسل القفاف والأطباق التى 
يحملون فيها السمك. وينثرون فيها الملح الناعم 'المدقوق” كل ليلة بعد الغسلء وغسل 
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المواؤيق والآتية المصتوعة من الخوص؛ حتى لا يكون ذلك سبيًا فى قتسان الأمنماك 
وتغير رائحتها. ويالنسبة للأسماك التى سوف يتم قليها أى حشوها بالبصل والتوابل 
وطبخها مع الأرزنء أو الكشكء أى مع الأرز مضافًا إليها ماء الليمون» فكان يطلب منهم 
عسل هذة الأسماك حيدا معد شقها وتتظيقها وكقية ما يها من فشو, أها الأسماك 
التى سيتم قليها فينثرون عليها الملح والدقيق» وغالبًا ما تكون نسبة الدقيق إلى السمك 
٠‏ من وزن السمكء ثم يقلونه بعد أن يجف من نداوته حتى لا يتناثر الزيت المغلى 
عند القلى بكميات كبيرةل *). أما الأسماك التى ستطبخ فقد كان يدريهم على طبخها 
فى طواجن مع بصل مخروط وزيت حار ووضعها على الذار أى دفتها فى رماد الفرن 
الساخن إلى أن يتم نضجها مع التوابل التى تضاف إليهاء ومنها الكزبرة والكراوية, 
والكمونء والقرفة, والفلفل. والزنجبيل» والمصطكىء والقرنقل» وجوز الطيب. والصعتر 
"السعتر أو الزعتر". وأوراق النعنع وغيرها؟'*). وريما كان يدريهم على عمل بعض 
الأكلات من السمك مثل أكلة 'السمك المسكبج' وهو سمك يقلى ثم يوضع فى خل 
مصبوغ بالزعفران480). 

كما كان يدرب أحد صبيانه على كيفية تجهيز "الصحناة" أو "الصير"؛ وهى 
السمك الصسقير الى يصاد من الثيل عفد القيكسان واتصراق الماف ولا زيف عن 
الإصبع فى حجمه؛ ويسمى أيضا الملوحة إذا كبس بالملح» ويسمى إذا كان طازجًا 
"اليسلرية” وتؤكل مشوية ومقلية!؟؟). 

كذلك كان يدرب صبيانه على قلى السمكء وآخر على شى السمكء وثالث على 

سلقه بإلقائه فى الماء المفلى. ورابع على تمليح السمك”7 *). ويدريهم على تجهيز السمك 
المملح بنقعه أولا فى الماء لمدة طويلة ليتخلص السمك من الملح ويستعيد بعض طراوته, 
ثم نقعه فى الذل والزيت والتوابل حتى ينصلح مذاقه تمهيدا لقليه وتقديمه للراغبين فى 
تناوله(!*). وبالنسبة للأسماك المملحة والتى يراد حفظها فإنه يعلمهم ضرورة زيادة 
كمية الملح إليها حتى لا تفسد بسرعة:. وفى حالة فسادها فكان عليهم أن يتخلصوا 
منها بإلقائها فى المزابل» خارج البلد("*), 
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كما كان يدرب صبيانه على حفظ الأسماك من الذباب بالذب عنها بالمذبة "المنشة”" 
ويدربهم على نزع ما يتخلف فى المقلاة من يقايا الدقيق, أو بقايا السمك حتى لا يسود 
زيت القلى أو يتغير طعمه أو رائحته(”*). ويدريهم على ألا يخرجوا السمك المقلى من 
المقلاة حتى يتم نضجه من غير سلق ولا إحراق عندما يصفر لونه, أما السمك المشوى 
فيجهزون له التوابل بنسبة /٠١‏ من وزنه؛ وألا يخرجوه من الفرن حتى يكتمل 
نضجة!؛ "). كذلك يتم تدريبهم على التمييز بين السمك الطازج "الطرى: وغير الطازج 
'البائت' عن طريق فتح الخياشيمء فالسمك الطازج تكون خياشيمه محمرة والعكس 
صحيح. ويعض السماكين كان يدرب صبيانه على غش الزيت عند القلى بوضع الشحم 
المستخرج من بطون الأسماك مع بعض الزيت عند قليه؛ أما الذين يحافظون على 
سمعتهم فإنهم يتبعون أفضل طريقة للقلى ويدربون صبيانهم عليهاء وهى التى تتم قى 
زيت الشيرج؛ مع ضرورة تغيير زيت القلى إذا أخذ فى التغير من حيث اللون أو 
الطعد("*). 

وأخيرا ينبغى أن نشير إلى أنه فى أوقات الأزمات الاقتصادية لم يتقيد كثير من 
أرباب هذه الحرفة يما يجب أن تكون الحال عليه, فلجئوا إلى الغش فى الموازين 
والمكاييل ونوع المبيعات رغبة فى تعويض الأموال التى غرموها فى كثرة الضرائب من 
جهة. وتحقيقا لمزيد من الأرباح من جهة ثانية. فقد ذكر السخاوى فى حوادث سنة 
4ه أنه أكثر التطفيف فى الموازين والغش فى البضائع, وفشا ذلك فشو مذكرا 
وطمع السوقة لما جعل عليهم من الرواتب الشهرية والجمعية". وهو ما يؤكده ابن إياس 
فى سنة /ا١9ه‏ مرة أخرى!*). 


النقانقى : 
هق من د يصنم النقانق": بأن يأخذ أمعاء الخروف فدؤسمل وتدذ تنظف ثم 5 تح بلحم 
الضان المفروم واليصل والصنوير والتوايل» ثم تقلى بزيت الشيرج ويبيعها لمن يرغب 
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والشام فى ذلك العصرء بل وحتى فى عصرنا الحالى”'*). أما عن السر فى انتشار 
هذه الأكلة, أى هذا النوع من الطعام فى مصر فراجع إلى حب المصريين للحم الضآن 
قبل كل شىء, ولكن الطبقات الشعبية لا يمكنها أن تستمتع بهذا الترف إلا أيام 
المناسبات الهامة(**). أضف إلى ذلك أن العملة قد فقدت قوتها الشرائية منذ بداية 
القرن التاسع الهجرىء الخامس عشر للميلاد بسبب التضخم الناجم عن عدم استخدام 
الذهب والفضة والاعتماد على النحاس كقاعدة للمعاملات» مما أدى إلى ارتفاع 
الأسعار بشكل مهول('*). وخصوصا لحم الضأن الذى تضاعف سعره؛ وأصبح هذا 
النوع من اللحوم أبعد من أن يكون طعاما يوميًا لعامة الناس, فأقبلوا على الأطعمة 
التى بها بعض لحوم الضأن وبخاصة النقانق("'). 

وأرباب هذه الحرفة كانوا يدربون صبيانهم على تنقية لحم الضأن مما به من 
جلد وعظام, والقيام بدقة دقًا ناعما على القرم النظيفة؛ بينما يقوم أحدهم وفى يده 
مذية منشة يطرد بها الذياب. كما يتم تدرييهم على خلط اللحم بالبصل والتوايل 
بنسب متعارف عليها بحسب الوزنء إلا أنه لم يتم التقيد بهذه النسب بسبب الارتفاع 
المستمر فى الأسعار. بحيث نسمع عن تدريب هؤلاء الصبية على عمليات الغش التى 
شاعتء ومنها وضع لحوم رعوس الماشية المذبوحة مع البصل والتوابل بدلاً من لحوم 
الضانء أو خلطهما معاء ومنهم من يدربهم على حشو النقانق بالكبد والكلاوى بعد 
فرمهاء ومنهم من يغشها باللحوم الواقعة الهزيلة» أى يخلطها بلحوم الإبل والبقر 
الواقعة. ومنهم من كان يطلب من صبييانه رش الماء على اللحم قبل وزنه حتى يزيد 
وزنه» أى حشوها بلحم السمك المشوى والتوابل: ومنهم من يغشها بالفول النابت 
المقشور وقلب البصل المقشور المقطعء ويدريهم على قلى هذه النقانق فى الدهفن 
المستخرج منها عند تنظيفها وتنقيتهاء ثم ينثرون عليها بعد قليها التوابل الممسحوقة 
والصالحة فها("1. 


ومنهم من يدرب صبياته على خلط لحم الضان بالشحم "الدهفن . ومنهم من 
يدربهم على الغش بوضع شىء من لحوم بطون البهائم؛» أو خلط لحم الضأن بشىء من 
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السميذء ومنهم من يغشها بلحوم الماعز. كذلك كانوا يدريون صبيانهم على ضرورة 

تقسير الطاحن الذى تقلى فيه النقانق كل ثلاثة أيام, وتغيير زيت الشيرج بزيت طازج, 

كما يتم تدريبهم على كيفية نثر الملح عليها بعد قليهاء وكذلك التوابل المسحوقة!""). 
تحب الإشارة إلى أن الخرض على عشوفا ولموي الشسان: راء+ جع إلى أن الظبا 

من أفضل اللحوم طغماء وأغلوها سعراة ذلك لأ الشراق #عاتت لا تمه اما 

على الكلأ والمراعى فقطء بل كان أصحايها يعلفونها على مدار السنة بالفول وتبن القمح 

والشعير والعدون والطلية وعداق القرع القضيراية” أ ومن اتصرف القلقة بالقذاء أعضه 


اللبان : 


كانت الألبان ومنتجاتها من الأطعمة التى يقبل عليها العامة والخاصة فى مصر 
منذ العصر الفاطمى!؟'). وتشير بعض المصادر المعاصرة إلى أن مصر كانت تنتج 
مقادير كبيرة من الألبان وذلك لوجود أعداد كييرة من البقر الحيشية المؤيدة للحلاب أى 
المخصصة للحليب. مقصورة عليها(؟'). 

ومن الملاحظ أن اللبان أى بائع اللبن فى العصر المملوكى لم يقم بعمل الجين وكما 
هى الحال فى عصرنا الحالى: فقد ذكرت بعض المصادر أن من يقومون بعمل الجبن 
وبيعه هم الذين عرفوا باسم "قلائى الجين المقلى', وأنهم كانوا يقومون بعمل نوع من 
الجبن عرف باسم "الجبن المشوى", وأنه كان من النوع "الناشف من الماء"(١1).‏ 

كان بانع اللبن أى اللبان يدرب صبيانه على ضرورة تغطية الأوانى التى يحفظ 
فيها اللبن بأغطية من القماش النظيفة؛ وعند غسلهم تلك الأوانى وهى التى عرفت باسم 
'القصارى والمواعين أن يقوموا بغسلها بقطع من الليف الجديد والماء النظيف لثلا 
يسارع الفساد إلى اللبن فى زمن الحر بوجه خاص7'"). 
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وواضح مما أشارت إليه بعض المصادر أنه كان يقسم العمل عليهم. بحيث يكون 
كل صبى منهم مسئولاً عن عمل بعينه؛ حيث جاء النص: ولا يعمل كل واحد منهم فوق 
وظيفته") كما كان يدريهم على عمل اللين الرايب: بإضافة بعض المواد الحمضية, 
وكذلك لبن السلاطة بإضافة الملح إلى الحليب بعد نزع الدهون منه.ومن المرجح أنه كان 
يدربهم على عمل "اللين الزيادى'» والذى استمد اسمه هذا؛ لأنه كان يعبا فى زياد 
مصنتوعة من الفخار 0" 

كذلك كان يدربهم على كيفية الكشف عن غش اللبن عند استلامه ممن يحضره من 
الزريبة ؛ وذلك بوضع قطعة من نبات يسمى “حشيشة الطحلب فى الحليب: فإن من 
خواصها أن تفصل الماء عن الحليب: أى يغمس شعرة فى الحليب ثم إخراجها؛ فإن لم 
يعلق بها شىء من الحليب يكون مغشوشًا بالماء وإن علق عليها شىء من الحليب كان 
خالصا. أى بوضع قطرة من الحليب على قطعة قماش فإن كان مغشوشا تشربت قطعة 
القماش الماء. وإن لم تتشرب كان الحليب خالصا ويقى مكانه!'"). كما كان يدربهم 
أيضا على معرفة غش اللبن عن طريق التذوق والشمء فاللين الصافى هو ما كان طبيعيًا 
لايخالطه شىء من الحموضة والحرافة والملوحة: بل تكون فيه حلاوة يسيرة ورائحة 
طيبة('*). ومن الحرف المتعلقة بالخدمات تأتى حرفة: 
الحمامي : 

ذخرت جميع المدن المملوكية فى مصر والشام والحجاز بالحمامات العامة؛ والتى 
قصدها الناس من مختلف الطبقات رجالاً ونساء للاستحمام؛ ذلك أن الناس فى ذلك 
العصر - وطوال العصور الوسطى - لم يألفوا الاستحمام فى منازلهمء ولعل ذلك راجع 
إلى مشكلات الصرف الصحى فى مدن ذلك العصر والتى كانت السبب فى عدم وجود 
حمامات فى المنازل بصفة عامة. فضلا عن أن بعض الحمامات كانت تستخدم لعلاج 
بعض الأمراض لما بها من مياه معدنية والتى غالبا ما كان يطلق على الواحد منها 
أحمّام الشفا"9”"). ومن المعروف أن وظيفة الحمّام فى ذلك العصر شملت إلى جاتب 
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الاستحمام الحلاقة وإزالة الشعر من بعض مناطق الجسد, فضلاً عن أن الحمام كان 
يعتبر أحد المراكز الاجتماعية. فدخول مريض للحمام كان يعنى شفاءه من مرضه؛ وفى 
الحمام يتناقل المستحمون كثيرا من أخبار حياتهم الاجتماعية» فضلاً عن أن العريس 
والعروس يجب على كل منهما دخول الحمام قبل الزفاف. وقد كان للحمام باب يؤدى 
إلى مسلخ به بعض الأواوين والتى كانت يمثابة المصاطب المكسوة بالرخام حيث 
يستريح طالب الاستحمام, ومن المسلخ ينتقل المستحم إلى غرفة دافئة يتم فيها نزع 
ملابسه ويضع حول وبسطه فوطة تصل إلى الركبتينء ثم ينتقل إلى الغرفة الرئيسية 
وغالبًا ما تسمى “بيت الحرارة"؛ حيث يقوم عامل مخصوص بتدليك جسمه وغسله بالماء 
الساخن الذى يوجد بالمغطس, ويعد الاستحمام يجفف المستحم جسمه بالمناشف ويزيل 
البلان الشعر من بعض المواضع إذا لزم الأمرء ثم ينصرف المستحم إلى الغرفة الأولى 
حيث يقضى بعض الوقت ويرتدى ملابسه وقد يتناول بعض المرطبات!"), 

وقد كان يتحتم على "الحمامى" أن يدرب أحد صبيانه على كيفية غسل وكنس 
الحمام؛ وتنظيفه بالماء الطاهر غير الماء المستخدم فى الاستحمام, وأن يفعل ذلك مرارا 
فى اليوم؛ وأن يدلك البلاط بالأشياء الخشنة؛ وأن يفسل فى كل يوم حوض النوية من 
الأوساخ المتجمعة فيه. وكذلك الفساقى والقدور من الأوساخ التى تتجمع فيهاء 
والمجارى من الماء العكر الراكد فى أسفلها فى كل شهر مرة(؛"). 

وعليه أن يدرب بعض صبيانه على تنظيف المقاصير باستمرارء وكذلك المسلخ 
ومقاصيره التى تخصص لبعض علية القوم» وغلق الأبواب عليهم لمنع اختلاط عامة 
الناس بهم أثناء استحمامهم. كما يدرب بعضهم على تفقد القدور التى يتم فيها 
تسخين المياه بدرجات مختلفة لتزويدها بالماء اللازم لنقص الماء منها كل حين ولأنها 
هى المصدر الرئيسى للمغطس فى بيت الحرارة» كما يدرب بعضهم على فرش الأتون 
التى هى مقر النار بنحى خمسين أرديًا ملحاء وهكذا يفعلون بأرض الأفران. لأن الملح 
من طبعه حفظ الحرارة. كذلك يدرب عددا من صبيانه على المسارعة إلى خدمة 
المترددين على الحمام, وخصوصا عند قيامهم بتكييس أعضاء الجسم؛ وأن يضع كل 
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واحد منهم فى يده كيسًا من الساف [شعر الذنب]؛ وكذلك عند قيامهم بتليين المفاصل 
أن يقوموا بطقطقة كل الأطراف يرفق(*"). كما يدرب بعضهم على كيفية تدليك أجسام 
المستحمين, مع مراعاة أن يدلك الواحد منهم يديه بقشر الرمان لتصير خشنة فتخرج 
الوسخ: ويستلذ يها الإنسان. ولا يدلك الواحد منهم يديه بالفول والعدس لأنهما من 
الطعام؛ ولا يجوز أن يمتهنال"). وألا ياكل الواحد منهم فى يوم نويته ما يغير رائحة 
فمه كالبصل والثوم والكرات وأشباه ذلك, لثلا يتضرر الناس برائحة فيها""). وأن 
يستخدم البخور مرتين فى اليوم على الأقل؛ وألا يدع الواحد منهم أحدا من الأساكفة 
وأصحاب اللبد يغسلون شيئا من اللبد ولا من الجلد فى الحمّام حتى لا يتضرر الناس 
برائحتهاء وأن يحرصوا على تزويد الزير الكبير فى الحمام بالماء العذب ولا سيما فى 
زمن الحرء وأن لا يسمحوا لمجذوم أو أبرص بدخول الحمام لأى سبب كان حرصا على 
سلامة المترددين9")), 


وعلى الحمامى أن يدرب بعض صبيانه على إعداد المأزر التى يقدمها للمستحمين 
لستر عوراتهم. وكان يعلمهم كيفية إعداد هذه المازر؛ بحيث تكون عريضة وتستر ما 
من الصو» والوكرة الك يدري جمشموع لمكرن مممثرلاً تعن جقظة ملويس الناين: فد 
الذى عرف بياسم الوقاف"., فيدريهم منذ الصغر على تسلم ملايس الأشخاص 
ومتعلقاتهم وحفظها فى أماكن مخصصة. وكتابة اسم صاحبها عليها حتى لا تختلط 
مع بعضها('"). وعادةٌ ما يتراوح عدد هؤلاء الصبية ما بين ؟١‏ و7١‏ صبيًا. ومن 
الطبيعى أن يستيدل هؤلاء الصبيان الذكور الذين يخدمون الرجال بفتيات صغيرات 
لشومة الفماءط*). 

وتشير المصادر المعاصرة إلى أن كل حمام كان له مستوقد لتسخين الماء الخاص 
بالحمام؛ ويستغل أيضمًا فى تدميس الفول(!*). ومما لا شك فيه أن الحمامى ارتبط 
بباعة الفول بشكل مباشرء لذلك كان عليه أن يدرب بعض صبيانه على كيفية وضع 
القدور التى تستخدم فى تدميس الفول فى المستوقد, ثم توزيع تلك القدور على من 
يقومون ببيع الفول فى الأنحاء المختلفة, وتسليمهم إياها عقب صلاة الفجر 9*). كذلك 
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كان عليه أن يدرب عددا من صبيانه على غسل قدور من الفخار كبيرة الحجم, ثم ملنها 
حتى ثلاثة أرباعها بالفول المغمور يالماء مع قليل من القمح والحمص, ويعد أن تملأ بهذه 
الطريقة يفلقون فوهتها تمامًا بالليمون وطين الطفلء ثم تدفن فى رماد المستوقد 
الملتهب, وتترك هكذا لمدة تتراوح ما بين 1-4 ساعات, بعدها يصبح الفول مطهوا 
وصالحا للبيع» فيشتريه الجمهور مع قليل من الملح والخس المقطع إلى قطع صغيرة 
موضوعة مع الفول: بعد رش قليل من التوابل عليه. وهذه التوابل عادة ما تكون من 
الفلفل الأسودء والفلفل الأخضرء والزنجبيل7”*). ومن الناس من يضع عليه عصير 
الليمون: أو الرمان» أى الخلء وماء مذاب به مسحوق الثوم: ومفروم البقدونسء 
والطماطم, ومن الناس من يفضل أكل القول بالملح والصعتر (الزعتر) (:*). 

من هذا العرض السريع يتضح لنا أهمية التدريب العملى لخلق كوادر مدرية 
وضاهرة عق ازباب الشرف فى ذلك العصي. وخلال هذا القدروب يثقل أرياب الضرقف 
المهرة خبراتهم العملية إلى صييانهم. 
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النازحون إلى القاهرة فى العصر المملوكى 


سيكون حديثنا قاصرًا على النازحين من الريف المصرى إلى القاهرة المملوكية 
وذلك لعدة اعتبارات. منها كثرة ما كتب عن النازحين من مشرق العالم الإسلامى 
ومغريه إلى القاهرة فى ذلك العصر. فضلاً عما كتبناه عن الهجرات المغولية وأثرهاء 
وكذلك هجرات بعض أبناء الغرب المسيحى فى دور الأسرى الأجانب فى مصر عصر 
سلاطين المماليك”. 

وبحب أن تكن أن ظاهرة تؤوح آهل الريف إلى العاضهة ظاهرة معروفة ومتكررة 
طوال عصور مصر التاريخية: أشارت إليها كثير من المصادر المعاصرة من قديمة 
ووسيطة وحديتة بل والمعاصرة. 


وموضوع النازحين يقوم على فكرة التأريخ المعتمد على الحياة اليومية عن 
الشرائح الاجتماعية التى شكلت عددا كبيرا من سكان القاهرة المملوكية؛ والذين أمكن 
حصرهم فى عدة جماعات, كان لكل جماعة ظروفها التى دفعتها للنزوح» وهم: 

١-طلاب‏ العلم والمعرفة. ااسأرياب الحهرف والصتاعات. 

"-جماعة الفلاحين. #ججماعة التحان, 

وما تركته عمليات النزوح من أثار عمرانية؛ واجتماعية؛. وسياسية:؛ وأدبية لذا فقد 
قسمنا الموضوع إلى: مقدمة, ثم جماعات النازحين ودوافعهم إلى النزوح» وأحوالهم 
المعيشية فى القاهرة» ثم ملاحظات عامة على عمليات النزوح, وأثر عمليات التزوح فى 
التوسع العمرانى للقاهرة؛ ودور النازحين فى الحياة الثقافية عامة وإنتاجهم الأدبى, 
والأمثال العامية خاصة. 
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أما عن دوافع طلاب العلم فيمكن حصرها علي النحو التالي: 


"1611- منذ البدايات الأولى لعصر سلاطين المماليك 0./9575-7447؟1‎ -١ 
غدت القاهرة أهم صرح للثقافة والحضارة العربية فى العالم الإسلامى: وكعبة شوامخ‎ 
,م١17ه.ر/ه507 الفكر الإسلامى» وخصوصا بعد سقوط بغداد على أيدى المغول سنة‎ 
وانهيار صرح الخلافة الأموية فى الأندلس فى منتصف القرن السابع الهجرى /الثالث‎ 
عشر للميلاد.‎ 

؟- صعوية نقل العلم إلا تلقيًا مباشرًا من الشيوخ, وذلك بالرحيل إليهم - لعدم 
توفر الإمكانات المادية التى يتيسر معها نقل العلم - للحصول على الإجازات العلمية 
من كبار مشاهير العالم الإسلامى الذين احتشدوا فى القاهرة. 

؟- كانت القافرة حاضرة مصر وأهم مدنها الثقافية. كما كان الوصول إليها 
أسهل من الوصول إلى بعض حواضر مصر الثقافية فى الصعيد أو فى الوجه البحرى. 
فضلاً عن قصور الدراسة فى بعض هذه الحواضر على نوع معين من أنوا ع العلوم. 
بالإضافة إلى كثرة المكتبات بها وتعدد أنوا ع الكتب. 

:- فى القاهرة هناك فرص للتكسبي لطلاب العلم والمءسرفة من نسخ الكتب 
بالإضافة إلى الاشتغال بتأديب الأطفال. وهى من المهن التى كانت تدر على .لشتغلين 
يها دخلا معقولاً. 

ه- كما أن التواحد فى القاهرة كان فرصة للانخراط فى فدة أدل العمامة أو 
أرباب الأقلام - الذين رغم تعرضهم أحيانًا لبعض الامتهان -- إلا أنه كان لهم نفوذهم 
فى الدولة. وتمتعوا بسمعة وبسطة فى العيشء لتوليهم المناسب الدينية والسياسسية 
العليا مثل منصب قضاة القضضماة الأربعة, والحسبة: والإمامة والخطابةء والوزارة 
وغيرها. فضلاً عن مكانتهم المرموقة فى المجتمع, وثرواتهم من الأوقاف بخلاف المرتبات 
والأرزاق العينية. 


م/م 


1- كما يبدى أن انتشار الفقر والفاقة واليأس فى الحياة؛ وبخاصة فى أواخر 
العصر المملوكى جعل كثيرين يقبلون على التصوف من ظلم الماليك؛ فرارا من قسوة 
الحياة ورغبة فى الهناء دون عناء. 

لاد كما أن القاهرة بما استائرت ية من عتاية ورهابة سلاطين وأعراء المماليك: 
وما شيدوه فيها من منشأت ثقافية واجتماعيةء وما أوقفوه عليها من أوقاف ضخمة: 
كان لها بريقها الذى جذب أعدادا ضخمة إليها من طلاب العلم والمعرفة من شتى 
الأنحاء. 


تومي شجههم ظلى الاقوب فى ظلى العلعب بقاضةامقة بعيف الظاهر عرس ب 
الاهتمام الشديد بتوفير تجمعات معيشية وسكنية واجتماعية ومذهبية لطلاب العلم 
وأساتذتهم. ومراعاة اختلاف عادات وتقاليد أبناء أقاليم مصر العليا والسفلى فى 
تجمداتيم عدف 
مثل: الجامع الأزهرء الذى بلغ عدد النازلين به سيعمائة وخمسين رجلاً ما 

بين عجم وزيالعة ومن أهل ريف مصر.ء ولكل طائفة رواق يعرف يهم مثل: رواق 
الشراقوة. ورواق الصعايدة('). وجامع الحاكم بياب الفتوح - وجامع الظاهر - وجامع 
شيخو شيخون الآن"' وجامع الناصر حسن - وجامع منجك - وجامع قوصون 
قيسون والجامع المؤيدى بجوار باب زويلة - والجامع الباسطى خارج باب الوزير 
وجامع الجيوشى - ومسجد الأمير مؤسك بين القصرين بالإضافة إلى كثير من الربط 
والخوانق والزوايا('). 

فد كنا ان ستاك عضن اللواايس الى قن قخسيصها لطلية العم الذيق اتسيدوا 
القاهرة من الريف. مثل مدرسة السلطان الماك الظاهر برقوق التى أنشاها بين 
القصرين وكان ينرّلها "طلبة العلم من الريف . 

-٠‏ وعن أرباب الحرفء فقد أمكن التعرف على بعض حرفهم التى مارسوها فى 
مواطلتهم لزاني عكل: 
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عمال النسيج - المشتغلون بمعامل السكر وصناعة السكر والحلوى "من تماثيل, 
عرائسء حلوى المولد". وقد كانوا يشكلون أكثرية من أرباب الحرف فى الصعيد: 
المشتغلون بصناعة الحصر - الحدادة - عمال المناجم والمحاجر - صيادو الأسماك 
من النيل والبرك والترع والبحيرات وغيرها - العاملون فى الأساطيل المملوكية الحربية 
وخاصة من أهل الصعيد - العاملون بقطع الأخشاب من الغابات الموجودة فى 
الصعيد. 


أما عن دوافعهم للنزوح فقد تمثلت في: 

-١‏ كثرة المظالم والمغارم - التضخم الاقتصادى وما نجم عنه من ارتفاع ضخم 
فى الأسعارء فمثلاً ارتفع سعر قنطار السكر فى بداية العصر من ١7١‏ درهما إلى 
و درهم فى عصر الجراكسة "بعد حوالى خنسين سنة من بداية عصر 
الجراكسة", أى تضاعف سعر السكر فى حوالى خمسين سنة إلى أكثر من عشرين 
ا 

؟- مما أدى إلى تدهور كثير من الصناعات؛ والتى كانت تضرب بها الأمثال فى 
جودتها وشهرتها. 

؟-- عدم قدرتهم على العمل فى ظل عمليات. طرح المواد الأولية للصناعة عليهم 
بأسعار مجحفة. 

4- انحسار فرص التصدير أمامهم وتفوق السلع المستوردة على منتجاتهم حتى 
فى الأسواق المحلية؛ لرخص أسعارها وتفوقها فى جودتها (من إيطاليا - الفلاندرز - 
إنجلترا). 

ه- عجر سلاطين المماليك الجراكسة عن معالجة المشكلات الاقتحسادية بصورة 
إيجابية» قبدلاً من أن يبحثوا عن طرق جديدة لتطوير مصادر الإنتاج؛ بحثوا عن وسائل 
جمع الأموال غصيا "سياسة الاحتكار السلعى”9!). 


ك0 


1- اختلال الأمن بسبب ثورات أهل الريف, وانتشار الزعار وقطاع الطرق. 

-٠‏ القاهرة لها بريقها بالنسبة لهم بعد انتشار نظام "الحمايات' على يد كثير من 
كبار أمراء المماليك والأعيان بوضع رنوكهم على الكثير من المنشآت الاقتصادية 
لحمايتها من عمليات الطرح رغم محاولة بعض السلاطين رفع هذه الحمايات حتى 
يتسنى لعمال السلطان “رمى البضائع: وفشلهم فى الغالب"*). 

4- توقف الإنتاج فى كثير من المناجم والمحاجر فى الوجه القبلى. 

9- تعطل كثير من مصايد الأسماك عن الإنتاج من برك ويحيرات. 

وفى ذلك يقول المقريزى: وقد بطل فى زماننا اليوم - بقصد عصر المماليك 
الجراكسة - أمر هذه المصايد إلا من بحيرة نسترو بالبرلس ويحيرة تئيس بدمياط 
فقط...' أما بسبب الجفاف “مثل بحيرة إسكثدرية" أو خروجها عن بد سلطنة المماليك 
الجراكسة مثل ثغر أسوان فقد خرج عن يد السلطنة وتغلب عليه أولاد الكنز ' بينما 
كانت القاهرة تزخر بالعديد من مصايد الأسماك وخصوصا البرك “وقد كانت اليرك فى 
أيدى أقوام كبركة الفيل بيد أولاد الظاهر بيبرسء ويركة الرطلى بيد أولاد الأمير بكتمر 
الحاجب وغير ذلك ". أى برك قطاع خاصء ويعضهم لجأ إلى نهر النيل؛ ثم يحمل 
سمكه إلى دار السمك فيباع ويؤخذ منه مكس السلطان0). 

-٠‏ هذا فى الوقت الذى كانت فيه محاجر القاهرة فى حاجة إلى جهود هؤلاء 
لمواجهة حركة التوسع العمرانى فنزحوا إليها. 


أما عن دوافع الفلاحين فهي: 
أ تدهور النظام الإقطاعى منذ عصر خلفاء الناصر محمد بن قلاوون الذى توفى 
سنة ١4لاه/.‏ 124١م‏ وما ترتب عليه من تدهور الإنتاج الزراعى وما دهى به أهل الريف 


من كثرة المغارم وتنوع المظالم. 
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"- ارتفاع قيمة إيجار الفدان من الأرض حتى بلغت من ؟١‏ مثلاً إلى ٠١‏ مثلاً. 

اك توايق كلقة االعمليات الزراعية من بحويث ويذر وخعصاد وغيرة. 
الهجرى / الخامس عشر للميلاد فى عهد جقمقء وقايتباى» والغورى. 

وفى عهد الفورى رحل غالب الفلاحين من قرى الشرقية والغربية بسيب 

المغالاة فى تقدير الخراج والإجحاف بهه("). 

ه-تزايد الأعباء المالية "من حقوق" يدفعها عند تسلمه الأرض ليزرعها و 'ما يدفعه 
للشهود” كأجر على حصورهم عملية لشسيم المحصولء و 'الضيافة والهدايا : تشمل 
منتجات الريف من غلة ودجاج وكشك ويرسيم وخراف وكعك وغيره. 

1- السخرية الإقطاعية بالإضافة إلى تعجل المقطعين الخراج وتحصيله قبل 
موعده فاضطروا إلى بيع ما لديهم من خيول وخلافه حتى يوردوا ما عليهم من خراج. 

- نظام المسئولية المشتركة فيما يستحق عليهم من أموال. 

4- تعرضهم ليطش العريان المسل-!(ة). 

9- هناك عامل نفسى يجب أن نضعه فى الاعتبار: 
وخشونة الطبع. وقذارة المظهر. بل إن بعض المؤلفين المعاصرين كتبوا القصص 
بالنقص, والذى لا نشك فى أنه كان أحد أسباب النزوح إلى القاهرة للتحرر من حياة 
الذل والعبودية(1). 

أى بعبارة أخرى: إن التمايز الطيقى الحاد بين الذين يحكمون والذين ينتجون قد 
عبر عن نفسه فى عزوف الشرائح المنتجة فى الريف عن ممارسة نشاطها الزراعى. 
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أما دوافع التجار إلي النزوح فهي: 


-١‏ انتعاش التجارة فى القاهرة لما لها من علاقات تجارية مع أسيا وأفريقيا 
وأوريا - خصوصا بعد أن صارت: عاصمة العالم الإسلامى كله, ومركرًا للنشاط 
السياسى والدبلوماسى فى العالم المعروف أنذاك - وهو ما جعل هولاكو خان يسميها 
“كرواق سراي" آى مط الريكال واللقاحق واثاله وها ما أكده الرافن حاك د دروت 
عممع عل عناوعقل عام امن أن تجار القاهرة يتمتعون يثراء كبير نتيجة للتجارة 
الهتدية!:'). ١‏ 

؟- كما أن الرغية فى تحقيق أرياح أوفر من تلك التى يمكن تحقيقها فى مواطنهم 
الأولى؛ وارتقاء مكانة أرفع بين التجارء كانت من الدوافع وراء نزوحهم إلى القاهرة. 

" - أما عن أحوال التنازحين المعيشية فمن حيث السكنىء فقد تجمعوا فى كل 
مكان فى القاهرة تقريبًا فى ذلك العصر. عاش كثير منهم فى بعض الأحياء التى 
سنتحدث عنها عما قليلء وفى "الرباع وهى للسكنى المؤجرة للفير والتى وصل 
ارتفاعها فى الغالب إلى أريعة طوابق أى خمسة وخصصت للسكنى بأجور شهرية 
زهيدة وزادت هذه الرباع طوال العصر المملوكى باضطراد لمواجهة تزايد النازحين. 
كما كانت "السويقات” وهى الأسواق الصغيرة أحد أماكن تجمعهم, ارتيطوا بها ليس 
بهدف البيع والشراء فحسب., ولكن للنزهة والترويح عن النفس؛ وخدمة المترددين عليها, 
أى للعمل فيها “كدلالين" أى "سمامسرة' أو 'وزانين” أو “كيالين: أى “مغريلين1١).‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنه وجدت للفقراء منهم بعض الأسواق التى تلبى احتياجاتهم, 
مثل أسواق الملايس المستعملة. ومنها "سوق الخلعيين وأسواق بعض المأكولات مثل 
"سوق السقظصة 10 

كذلك تواجدوا فى (الرحاب) - جمع رحبة - أى الأماكن الواسعة. واستخدموها 
كماوى لهم؛ واشتغل يعضهم فيها كمكاريين يمشون أمام الحميرء وهى وسيلة 
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مواصلات غالبية الشعب. بينما عاش بعضهم بلا مأوى فى النهار والليل يهيمون فى 
الطرقات وأجسادهم شبه عارية. ونزل العديد منهم فى "الخانقاوات" و "الريط” 
والزوايا” حيث يجدون ما يعينهم على مجابهة ضروريات الحياة. كما نزل العديد من 
طلاب العلم فى المؤسسات الثقافية المختلفة. 

ومن حيث حرف بعضهم التى مارسوها فى القاهرة: فمنهم من اشتغل: برعاية 
البساتين والحدائق داخل القصورء أو فى الإشراف على السواقى لرفع المياه من 
الآناي وادارة النقواصية والعاصووئ وني الالسط لاك وكسفاريق الشبوي أل موادية 
وقراشين فى اللنشات الديقية!"), 


وانضم بعضهم لبعض الطوائف المهنية التى لم يكن الإقبال عليها كبيراء مثل: 
مهنة "جامعى القمامة" أى الزيالين» أى العاملين فى المستوقد أو السقاتين: أو العاملين 
فى تنظيف رعوس الماع ز والضان والأكارع فى سوق الرواسينء أو تنظيف 
الحمامات؛ أو فى الأقران والمخابز. ومنهم من اشتغل بصناعة الأوانى الفخارية» ومنهم 
من اشتغل فى المحاجر والجيارات أ بيع نشارة الخشبء وفى محلات بيع العصائر, 
ومنهم من أقبل على الاشتغال بوسائل اللهى لما لها من رواج فى المجتمع. وعندما طالت 
إقامة بعضهم فى القاهرة نجد منهم من اشتغل بحرفة “الدلالة' ونقصد به “الدلال", أى 
"الخاطب وما له من دور فى إتمام يعض حالات الزواجء ويحدثنا أحد شعرائهم وهو 
المعمار يخير هام عن الدلال الذى غشه وزوجه بعروس قبيحة فيقول: 


لما جلوا عروسى وعاينتها 
وجدت فيها كل عيب يقال 


فقلت للدلال مذاترى 


فقال ماأضمن إلاالحلال؟') 
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وكثيرًا ما يتصادف أن يرتقى رجل أصله من الريف إلى بعض وظائف الدولة, 
الكبيرة: ولدينا العديد من الأمثلة على ذلك!''). وربما كان منهم من كونوا العصابات 
'وهى المناسر' وتلثمواء وحملوا السلاح نتيجة لاختلال الأمن» فكثر السلب والنهب, ولكل 
جماعة رئيس يسمى “شيخ المنسر"9'). ومنهم من اشتغلوا “باعة جائلين” أى بتجارة 
الكتب. ومنهم من اشتغل على ظهر الأساطيل المملوكية خاصة من الصعيد. وصيد 
السمكء, وصناعة الحلوى. كما أن منهم من اشتغل بحرفة لها صلة بمواطنهم الأولى 
مثل “الخوأصين و “"التبانة" و "الحطابة", وكثير منهم اشتغلوا “كشحاذين” وكانت لهم 
عبارات مستخدمة لذلك منها: 'لوجه اللّه فلس" و "بشيبة أبى بكر فلس" "). 


أما عن حرف النساء: 


فقو اشنتفاك كثيرات مقين بالفزل: سواه فى مقاولين أ فى #ثير مخ ليسارناك 
الفؤل اللكتشرة فى كثر مق أحياء القاشرة مثل: مقطقة الجودرية ما بين القورية وباب 
الخلق. وفى جنوب القاهرة ومصر القديمة مثل قيسارية ابن ميسر الكبرى فى خط 


سويقة ورداة[), 


واشتغل عدد كبير منهن بتربية الطيور. فكن يحضرن ما لديهن من بيض الدجاج 
والبط والأوز إلى معامل 'ترقيد الفروج' ويتسلمن الفراريج بعد ثلاثة أسابيع ويقمن 
بتربيتها من جديدء ثم يدخلن بيضها بعد ذلك فى تلك المعامل المنتشرة بطول القاهرة 


بين بولاق ومصر القديمة!"١).‏ 


ومنهن من قمن ببيع الييض والجين والخضر فى الأسواق. واشتغلت أعداد منهن 
بعمل "لويش" وكاتك الواحدة نكين قشى قي شوارع القاهرة وتقارى “السدائعة يا 
بنات". حيث اعتادت كثير من نساء القاهرة أن يزين أحسامهن بالرسومات المختلفة, 
ومنهن من اشتغلت يعملية الخضابء وطلاء الأظافر باللون الأحمر, ومنهن من عملت 
"كدلألة" أى “قابلة" أى "ماشطة"!:"). 
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أما عن طعامهم : 


فإن غالبيتهم لم يختلقوا عن سكان القاهرة من ذوى الدخول المحدودة» فكان أكثر 
طعامهم من القول المدمس الدميس والبليلة و الجين القريش" و البصل و يعض 
الخضر” وكذلك من الأسماك الصغيرة قدر الإصبع؛ ويسمى هذا الصنف "البسارية” 
فيؤكل مشويًا أو مقليًا. إلى جانب "الملوحة(1"). 

وعن وسائلهم للتسلية: فقد استمتعوا بسماع "الراوى' الذى يروى الكثير من 
القصص الشعبية فى الميادين العامة؛ مثل: "سيرة الظاهر" أى "سيرة ذات الهمة" أو 
'قصة أب زيد' و 'سيرة عنترة” وتمتعوا بكثير من النوادر المضحكة من نمط 'ما يحكى 
عن جحا". وشاهدوا تمثيليات خيال الظلا""). 

كذلك اشتهر عنهم كثرة التزاور والتلاقى فى شهر رمضان:ء والخروج إلى شواطئ 
النيل» وزيارة المقابر فى الأعياد إلى جانب خروج مجموعة من البنات كان يطلق عليهن 
بنات العيد إلى الشوارع ويأخذن فى الغناء والرقص والضرب على الدفوفء ويطفن فى 
الشوارع والأسواق ويدخلن على الناس للحصول على بعض العطايا(؟"). 

كذلك عرف عنهم إعداد بعض الأطعمة فى المواسم؛ وزيارة أضرحة الأولياء 
والمشايخ والخروج للاحتفال بعودة أحد السلاطين من رحلة الحج» أى عند عودته 
منتصرا فى إحدى المعارك؛ وكذلك للاحتفال بوفاء الثيل؛ وعيد النيرى:(؟؟). 

كما تلهى بعضهم ببعض الألعاب لها طابع المقامرة. مثل: تطيير الحمامء ومناقرة 
الديوك؛ ومناطحة الكباش والثيران: ولعبة المعالجة؛ أى “رفع الأثقال", وألعاب الحواة 
والألعاب البهلوانية التى تقام فى الميادين العامة. ومشاهدة بعض من يقومون بألعاب 
السيرك الآن والذين عرفوا باسم "المشعوذين وأصحاب القرود. ومن ضاهاهم من 
أصحاب اللعب بأنواع الحيوانات كالدب والحمير والتيوس والكلاب...” (5"). 

بالإضافة إلى مشاهدة ما يشبه حدائق الحيوان فى عصرنا الحالى؛ وما فيها من 
حيوانات مثل: الزرافء والفيلة, والثيران الهندية وفيرها. إلى جانب قراءة الطالع 
بواشطة عقن لظ 10 
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كذلك كانت لهم معتقداتهم فى: الأولياء والمجاذيب وفى الحسد والعين والجان 
والعفاريت والسحر. كما كانت لهم معتقداتهم فى الفال والطيرة والتشاؤم؛ إذ كان 
بعضهم يقوم بوضع حجر أ قليل من الملح فى الغريال عند إعارته للآخرين؛ وذلك من 
باب التطير ودرء الشر. كما يتشاعمون عند مرور المتوفى أمام أبوابهم. كما شغف كثير 
منهم خاصة من النساء بعملية التنجيم وقراءة البخت وفتح المندل وضرب الرمل(""). 

وأخيرًا يمكن القول: إن غالبية هؤلاء النازحين كانوا أكثر ضحايا الكثير من 
الطواعين والأويئة التى اجتاحت القاهرة. خاصة فى العصر المملوكى الثانىء نظرا 
لسوء التغذية ولتدنى مستوى معظمهم المعيشى(*"). 


ملاحظات عامة علي عمليات النزوح 


من الملاحظ أن عمليات النزوح ازدادت بشكل ملحوظ فى العصر المملوكى الثانى أو 
عصر المماليك الجراكسة عته فى العصر الأول. ومرجع هذا أن الأحوال الاقتصادية فى 
دولة المماليك كانت أفضل بكثير عنها فى دولة الجراكسة: وذلك للاستقرار النسبى فى 
حالة العملة. وسياسة الإصلاح الزراعى من اهتمام بالجسور وشق الترع وتوسيع الرقعة 
الزراعية» فضلاً عن استمرار تدفق ذهب السودان "بلاد التكرور". وقلة الكوارث من نقص 
الفيضان أو انتشار الأويئة والطواعين أو كثرة الزلازل!؟'). 

كما أن أثر الأزمات الاقتصادية واضح فى ازدياد عمليات النزوح» وهو ما يؤكده لنا 
أكثر مؤرخى العصر بأنه "تلاشى أمر الصعيد منذ سنة الشراقى فى أيام الأشراف: 
شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون؛ سنة ست وسبعين وسبعمائة» وتزايد تلاشيه فى 
أيام الظاهر برقوق لجور الولاة ولم يزل فى إدبار... ثم دمر فى أيام المؤيد شيخ فلم يبق 
منه إلا رسوم تيذل الولاة الجهد فى محوها نسال الله حسن الخاتمة"('). 
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أراضى مصر ويلاد الشام.. وطرق ديار محعمسر الغلاء من سنة سمسرك وثمانمائة, فيذل 


أمراء دولته ومديروها جهدهم فى ارتفاع الأسعار... ثم زيادة أجرة أطيان أراضى 
ا 


ثم يذكرون أنه منذ عصر الناصر فرج بن يرقوق فصاعدا! “زاد تشرد الفلاحين 
فى البلاد". مما دفع بكثير من سلاطين الجراكسة إلى المناداة فى كل مكان بالقاهرة 
باستمرار أو بين الحين والحين بخروج أهل الريف من القاهرة وعودتهم إلى بلادهم: 
وتهديد من يرفض العودة بأقسى العقويات وإن لم يعمل بهذه التهديدات("). 


كما ترتب على اشتداد تيار النزوح هذا خراب كثير من القرى والضياع؛ وقيل: 
إنها كانت حوالى عشرة آلاف قرية قبل بداية العصر المملوكىء فوصلت إلى حوالى 
ألفين قرية فى أواخر عصرهه!"). 


أماكن تواجدهم 

عاش هؤلاء النازحون فى كثير من الأحياء. كان كل منها يضم جماعة متجانسة 
كسما مق التاس» أو عمال بمارسوق نفس الحرقة مكل "الطحافين "الذين سملو في 
الطواحين المنتشرة فى جنوب وغرب القاهرة بالقرب من سور مجرى العيون وكوم 
الجارح: ومنطقة "باب البحر" فيما بين باب الشعرية وشارع كلوت بك حاليًاء 
و"النخالين" فى المنطقة ما بين القاهرة والفسطاطء والطوأبين" فى منطقة الكوم الأحمر 
بالقرب من جامع الظاهفر 'منطقة الضاهر وغمرة الآن » ومنطقة بركة الرطلى من أرض 
الطبالة" بالفجّالة الآن, و"الحجارين” الذين سكنوا بالقرب من باب زويلة “يوابة المتولى', 
"الحطاية” إلى الشمال الشرقى من القاهرة خاصة فى منطقة الدراسة الحالية التى 
كاثت جوع عن حارة 'البرقنة" دمن سوى القاهرة الشرقى والشيد الست 5 


زاك 


أى أناس تنتمى أصولهم لبلدة واحدة مثل: “السنابطة" و"الشراقوة” و"الصعايدة” 
و"العياطين . وجماعات ذات أصول مذهبية أو دينية واحدة 'مثل: جماعة اليهود الذين 
هجر كثير منهم مدينة الفسطاط واستقروا فى حارة اليهود منذ بداية العصر المملوكى". 
ومن الطبيعى أن تختلف مناطق تجمعاتهم فى حجمها واتساعها وعدد سكانهاء إلا 
أنهم شكلوا وحدات اجتماعية ذات روابط أسرية!*"). أو بعبارة أخرى فإن نزوحهم إلى 
القاهرة ساعد على استمرارية التقسيم الإيكولوجى "الحرفى” لأحياء القاهرة. 

أدت عمليات النزوح هذه إلى ظهور نوع من صراع القيم بين هؤلاء النازحين 
والمجتمع القاهرى - وهو واضح تمامًا فى أدب ذلك العصر - فمن تندر القاهريين 
ببعض هؤلاء النازحين قولهم: عمر الفلاح إن فلح؛ الفلاح مهما اترقى ما تروحش منه 
الدقة["), 

وكان لكثير من هؤلاء النازحين دورهم فى اشتداد تيار النقد الاجتماعى لسائر 
مجتمع القاهرة المملوء بمواضع النقد: قمنهم: من نقد المستخدمين وفضح أعمالهم, 
وهتك أسرارهم., ومتهم من انتقد الأتراك واستئثارهم بالرزق»؛ ومنهم من انتقد 
الصوفية. ومنهم من انتقد بعض العادات والتقاليد الفاسدة والمجون والخلاعة. 
أى أنهم عبروا عن أخلاق القرية فى مواجهة الفساد المتتشر فى المجتمع الجديد الذى 
نزحوا إليه("). 

ويبدى أن القليل منهم من جذيهم بريق الحياة فى القاهرة فنسوا تقاليدهم 
تدريجياء بل إن منهم من تبرأ من أصله الريفى بسرعة شديدة(2). 

كذلك من المرجح أنه كانت هناك بعض عمليات النزوح المضاد من القاهرة 
إلى غيرها من الأقاليم الأخرى, خاصة أمام الذين لم ترق لهم الحياة فى القاهرة: أو 
تتحقق لهم طموحاتهم فيها. فقد عثرنا على إشارة طريفة عند الإدفوى فى كتابه الطالع 
السعيدء يتحدث فيها عن أحدهم وقد ترك القاهرة وتوجه إلى مدينة قوصء فسئل عن 
السبب فى ذلك فقال: 'لى وجدت بالقاهرة رغيفين ما خرجت منها"(1). 


19 


أهم مناطق النزوح: 


أما عن المناطق التى تزحوا منهاء فقد شملت جميع أنحاء الديار المصرية, 
وقد أمكن التعرف عليها من ألقاب النسبة التى امتلأت بها المصادر المعاصرة مثل(**): 
الفارسكورى - السنباطى - المحلى - الدمياطى - السبكى - البرلسى - التنيسى - 
القليويى - والبلبيسى - الإسكندرانى وغيرها من بلدان الوجه البحرى. والفيومى - 
السوفاسى * القوصي ه اللقمنني - الديقي اليرت السميووى ت الجيزاوي 
أى الجيزى - البباوى - الأسوانى - السيوطى - الإسنائى - الإدفوى - القناوى - 
القفطى. وغيرها. 

استمرار ظهور كثير من المناطق العشوائية وخصوصا فى الأحياء الفقيرة نخص 
منها بالذكر المنطقة ما بين باب الشعرية وياب الحديد. وهى التى عرفت باسم "ياب 
البحر' والمنطقة المعروفة فى وسط القاهرة باسم الحنفى نسبة إلى الشيخ شمس 
الدين محمد بن حسن بن على الحتفى» حيث أنشأ بها جامع الحنفى سنة /االمه» 
وحارة السقائين يمنطقة عماد الدين نسبة إلى الشيخ عماد الدين الذى أنشاً جامعا 
هناك. ومنطقة غيط العدة 'بالقرب من ياب الخرق" - باب الخلق حاليًا. و 'منطقة 
الطحانين فى جنوب القاهرة والملاصقة لسور مجرى العيون وغيرها('*) من المناطق. 
على الرغم مما توصى به كتب الحسبة من عمليات التنظيم والتخطيط والتى روعيت على 
ما يبدو فى قلب المدينة كمركز تجارى هاء('*). 

إضفاء الطابع الريقى على كثير من أحياء وضواحى القاهرة المملوكية. والذى 
تمثل فى وجود كثير من الأعشاش أو "العشش. لتربية الأنواع المختلفة من الطيورء وهو 
ماق أنظار كشين سخ الرحالة التحاقن طوال ثلله العص من أمقال: الريحالة 
"سيجولى" الذى قال: ليس هناك شباك إلا وتجد به عشا لهذه الطيور(؟؟), 

إقامة مناطق ريفية بحتة فى كثير من ضواحى القاهرة: ولقد أمكننا التعرف على 
بعضها مثل: 'سويقة السنابطة فى الشارع المسلوك من ياب النصر إلى الريدانية 


1_0 


"العباسية", عرفت بقوم من أهل سنباط إحدى قرى الغربية كانوا قد سكنوها. ومنية 
الشيرج" - وهى منية السيرج - بآخر شارع شيرا حاليًا والتى ازدهرت منذ أواخر 
عهد الناصر محمد بن قلاوون» الذى أمر بزراعة البساتين الفائقة بها وأحضر إليها من 
يقومون بخدمتها والعمل بها من مصر ويلاد الشامء وأقام بقريها الخانقاة 'قرية أبى 
زعبل؛ والتى صارت بعد قليل من شق الخليج الناصرى من أعمر الأماكن. و 'منية 
الإصبغ وهى المنطقة المعروفة الآن ياسم 'منطقة الدمرداش, وعندها كانت تيدأ 
الطريق الموصلة إلى بلبيس. ومنها المنطقة التى عرفت باسم جزيرة الفيل » وهى جميع 
الخطفة اللعروقة الآن باسم الكبعشنة والؤاوية الضمراء اللففدة ما'يين شيرا وسرياقرس. 
وكذلك المنطقة المعروفة الآن باسم العطوف بمنطقة الجمالية» والتى عرفت فى العصر 
المملوكى باسم 'سويقة اللفت" شمالى مصلى الأموات» وكانت تشتمل على عدة حوانيت 
بباع فيها اللقت والكرفب: ويحمل منها إلى ساكر أتحاء القافرة. وقرية *الكندق' والتى 
أمكن تحديد موقعها فى المنطقة ما بين باب الفتوح والمقسء وقد نسبت إلى الخندق 
الذى كان موجودا منذ الفتح الإسلامى لمصرء ثم ردم وتم الشروع فى حفره مرة أخرى 
سنة ؟941١1١م‏ أيام الأيوبيين!!؟). 

حدوث نوع من الحراك الاجتماعى بشكل ماء ساعد عليه كثرة الأويئة والطواعين, 
هنا آي إلى قوع من [اليوقةييلاً من الصرانة فى القواعد والفطع الت وشبعكها 
الطوائف الحرفية؛ مما أتاح الفرصة لكثير من هؤلاء النازحين للانخراط فى كثير من 
الطوائف الحرفية المشطفة: وكان على رأسها فلك القى هارسوفا زو كان لها صلة 
بمواطتهم الأولى("؟). 

كما أننا نرجع تأثير هؤلاء النازحين فى طباع أهل القاهرة وسلوكياتهم 
وأخلاقهم, والتى وصفها 'بيلوتى الكريتى": بأنهم يميلون دائْمًا إلى المسالمة والوداعة 
ويبتعدون عن المشاحنات؛ وهم على جانب كبير من الظرفء معتدلون فى كل شىء خاصة 
مساكنهم؛ وليسوا شديدى الانفعال والتأثرء كما أنهم يتعاملون يتعاطف شديد وحرارة مع 
من يقايلهم: ولديهه قدر كبير من القناعة: ولذا فهم يعيشون فى سعادة يفتقدها 
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ويؤكد ما ذهبنا إليه الرحالة 'فريسكو بالدى” بقوله: وعندما يتشاجرون يخيل إليك 
أنهم على وشك أن يمزق بعضهم بعضا إربًاء ولكن سرعان ما ينادى أى شخص قائلاً: 
"استغفروا الله" ففى الحال تنفض المشاجرة وكأن شيئًا لم يكن("؟). 


دورهم في الأحداث الأساسية. 


انضم بعضههم إلى : الحرافيشء أو الزعرء أو العياق» والمقصود بهم: الدهماء 
والرعاع وضعاف الخلق. وكثيرًا ما كان يستعملهم الأمراء والسلاطين ضد منافسيهم, 
قكانوا ينهبون منزل المغلوب» وبسرعان ما ينقلبون على الغالب إذا ما لاح نجمه فى 
الأفول ولم يقتنعوا دائما بأن يكونوا أداة لخدمة من يغدق عليهم: بل كثيرا ما ثاروا 
ضد بعض رجال السلطة: إما يسبب التلاعب فى العملة أو ارتفاع الأسعارء أو نقص 
المواد الغذائية أى لتغيير بعض الولاة الظالمين» لدرجة أنه إذا مات أحد الولاة الظالمين, 
دفنته الدولة فى مقابر النصارى خوفًا عليه من أن يحرقوا جثته لظلمه وتعسفه. ولعل 
هذا كان أحد دوافع بعض السلاطين والأمراء لتخصيص نصيب من ثروتهم للفقراء 
أو الإكثار من توزيع الأموال على المساكين والمعدمين» أى جمع الفقراء والمعدمين وتوزيعهم 
على الأغنياء وقت الأزمات الشديدة5(:). كما كانوا يدعون على كبار الظلمة جهاراء مما 
يضطر بعض السلاطين إلى تهدئة خواطرهم بعزلهم؛ وكثيرا ما كانوا يكثرون الدعاء 
على السلاطين أنفسهم, مما دقع بعضهم إلى تعديل سياستهم أو ترضيتهم!'*). 

ولعل حالات السلب والنهب التى قاموا بها كانت وراء ما اتخذته السلطات 
المملوكية من إجراءات فى الليلء حيث تشدد الحراسة على الشوارع؛ ويرتب لها جماعة 
من الطواف لكشف الأزقة وغلق الدروب وتفقد أصحاب الأرياع وتأديب المخالف: ومن 
سار فى الليل لغير سبب مقبول قبض عليه!:*). 


كذلك كان لهم دورهم فى مسائدة الجيوش المملوكية بانضمام بعضهم كقوات 
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مساعدة شمن أحتاد الحلقة غصس الجراكسة على وحه الخضصوصس, 


أثر النزوح إلى نمى القاهرة فى جميع الاتجاهات تقريبًا؛ ففى الغرب حدثت ثلاث 
عمليات “لطرح البحر"؛ أى ظهور أراض جديدة لابتعاد الثيل عن القاهرة فى السنوات 
وى 141-5م. فظهرت منطقة بولاق التى قال عنها ابن ظهيرة: "فصارت 
مدينة ضخمة ذات أسواق وحمامات وشوارع وأزقة: يتيه السالك فيها إن لم يكن معه 
دليل. وسكنها خلق عظيم من سائر البلاد9*). 

وفى متطلقة شمال شرق القاغرة تطليت االقشات الحدين» لسافطين وأعراء المنافيك 
قيام أحياء سكنية لخدمة وصيانة هذه المنشات», أو لاستغلالها. وفى جنوب القاهرة 
شسبيدت متطقة “القراقة السالية" ازدهارا عدراقيا كعنشناء لدرحة أن بعقى الرخالة 
وصف هذه المنطقة بأنها غدت قدر ثغر الإسكندرية وذلك بما اشتملت عليه من مدارس 
وجوامع وأسبلة وحمامات ومساكن7؟"). 


وفى وسط القاهرة أضيف حى جديد هو: حى الأزبكية نسبة إلى منشأه الأمير 
أزبك أحد أمراء السلطان قايتباىء الذى بدأ فى إنشائه سنة ٠8/8١حم.‏ كما تم التوسع 
فى المنطقة المعروفة منذ ذلك العصر "بغيط العدة" ومنطقة "عماد الدين". وكذلك الماطقة 
المعروفة "البندقانيين” و "الخشابين" و "الزجاجين” - ما بين الدرب الأحمر وياب الخلق 
حالياء إلى جاتن مقطقة "فحت الربع" لإنشاء الكثين من المباقى من مساجد وحهافات 
ورباع؛ ومدارس وغيرهاء بالإضافة إلى التوسع فى مناطق: “الكبش', و"السيدة 
حائشية", "الروضة" و المفيل” حالك 11 

هذا مع مافحظة أن قافرة القرق الرابع عشر أقل مساحة من قاهرة القرثين 
الخامس عشر والسادس عشر. والتى ظلت تشغل المساحة نفسها حتى أوائل القرن 
التاسع عشرل**). والدليل على ذلك التطور العمرانى أقوال كثير من الرحالة نذكر منهم: 

سيمون فيتز سيمون الذى زارها سنة 1554م وقال إنها: ضعف حجم مدينة 
باريس!' *). وزارها جوتشى دى دينى سنة ١7484‏ وقال إنها: تمتد لمسافة عشرة أميال 
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طولا وخمسة أميال عرضماء وأن عدد سكانها يصل إلى ثلاثة ملابين نسمة!!5), 

ذكر فريسكىو بالدى سنة ١788‏ أن أكثر من مائة ألف من سكانها ينامون فى 
الحدائق أى على قارعة الطريق لاكتظاظ المدينة بالسكانء وأنها أكبر من باريس سبع 
واف 

وزارها الرحالة الفرنسى 0916 سنة 7980١م,‏ أى بعد الفناء الأسود بحوالى 
نصف قرن مع مجموعة حجاج فرنسيين: وقد شد انتباههم كير حجمهاء والعدد الهائل 
من سكانهاء والذين قدرهم أحد المؤرخين بأكثر من ستمائة ألف(**). 

وؤارفا الرحالة جبليرت دى لاثوى سكة 14514ء وتكر أن اللديتة كاتنت مردحمة 
جدا بالسكان: كما أن أسوارها تبدى لمن يمر بها غير مرئية بسبب كثرة المنازل فى 
الضواحى المجاورة للأسوار فى كل جانب[""). 

ويذكر بيلوتى الكريتى الذى قضى فيها الفترة من 595١-1558م:‏ أن عدد 
سكانها لا يُحصىل''). وفى سنة 504١م‏ قال عنها "رويرتى سانسفرينئ': إنها عظيمة 
الاتساع إلى حد لا يصدق: فهى أكين من ميلائلى أريع عرات1"". 

وقال عنها اليهودى موشلام بن مناحم الفولتيرى سنة 4/١‏ ١م:‏ إنه لو أمكن وضع 
كل من مدن “روما' و 'ميلان و أفلورنسة' بالإضافة إلى أربع مدن أخرى إليهاء فإنها 

تستوعب فنعأ عدد سكان القاهرة('"). 

بينما يذكر الرحالة 'فان دى جوز سنة 1547١م”:‏ أنه وجد أعدادًا كبيرة جدًا من 
السكان. حيث كانوا يعيشون كل ثلاث أو أريع عائلات فى منزل واحدء ولا يمكن أن 
تتسع المدينة لهذا العدد الضخم من السكانء لذا ترى كثيرا منهم يسكنون حول 
المديتة/؟'). 

وقال عنها الرحالة باسيل سنة :١510‏ إن بها أربعة آلاف شارع ودربء وكل منها 
له بابان وحارسانء؛ وفى بعض هذه الشوارع ما يقرب من خمسة عشر ألف مسكن, 
:لكل شارع سوق كبير لسد احتياجات سكانه اليومية!'). وقال عنها الأب فرنسيسكو 
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سوريانو رئيس طائفة الرهبان الفرنسيسكان بالقدس سنة 5485١م:‏ إن سكاتها بلغوا 
مليونًا ونصف المليون, واتفق معه فى الرأى الرحالة "الأب باجانى" الذى زراها نفس 
العام. بن سكانها ليسوا أقل من ذلك!'١).‏ 

وقال عنها ابن ظهيرة “من علماء القرن العاشر الهجرى/السادس عشر الميلادى : 
ولقد تواترت الأخبار وأجمع المسافرون والسائحون فى بلاد الله تعالى الشاسعة, 
وأرضه الواسعة:؛ أته ليس فى الدنيا تحت السماء من مشرقها إلى مغربها مدينة أعمر 
بكثرة الخلق منهاء لا يكاد ينقطع الزحام بشوارعها العظيمة...). 

وذكر ليو الإفريقى "الحسن بن الوزان” الذى زارها سنة !١6١م:‏ بأنها القاهرة 
الكبرى الباهرة: أكبر مدن العالمء وأكثرها رونقًا ويهاء("). وأخيرا وصفها 
الرحالة الفرنسى تينى 04اة7588 الذى زارها سنة /161١م:‏ بأتها أكبر من باريس 
خمس مرات(''). كل هذا يعكس النمى المطرد لعدد السكان وتأثيرهم فى تضخمها 
العسراض. 


إنتاجهم الأدبي : 


كان من بين هؤلاء النازحين الكثير من الشعراء فمنهم من التقط بعض أمثلتهم 
ونظمها فى شعرهء وكثرت فى أشعارهم اللقطات السريعة التى كثيرًا ما تكون تعليقًا 
ساشرا على الأحداث وما تكميز بة من روح الفكاهة وسوعة الخاطر: وكثيرا ها جحل 
شعراؤهم من أنفسهم موضع السخرية؛ فيصور الواحد منهم نفسه فى صورة الجافل 
أى الأحمق أو الأبله الذى لا يكاد يعى شيئًا(:"), 
كثيرة : شرف الدين بن أسدء إبراهيم المعمارء أبى عبد الله خلف الغبارى.؛ 
وكان لهؤلاء الزجالين مكانة عظيمة فى نفوس الشعب المصرى, لدرجة أن من يلمع 
اسمه فى هذا الفن يسمونه 'قيمًا”. وشارك الزجالون بزجلهم فى السياسة وأحداثهاء 
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فالغبارى مثلاً بقول مستبشرا بعهد السلطان الأشرف شعبان(١"),:‏ 
وجمالو أشرق ومالو حدود 
وأبوه الحسن وعمه الحسسين 
وارث الملك من جدود الجدود 
كما أنهم اخترعوا نوعا من الزجل يسمى البلاليق» وهى لون يتضمن الهزل 
والخلاعة إن اختراع البليق كم فى القرن السابع الهجرى . واسيرورة الباذلرق وخفتها 
على الألسنة عمد الزجالون إلى تضمينها آراءهم ونقدهم اللاذع للنواحى السياسية 
والاجتماعية» من ذلك ما كانوا يتغنون به فى سلطنة بيبرس الجاشنكير: 
ستلطاهنا كلسسس سين 
وتائتبسية ول سينة 
ييجينا الماء من أين هاتوا لنا الأعرج 
يجىالماءويدحصط رج 


أى أطلقوا على السلطان بيبرس الجاشنكير الذى لقبه 'ركن الدين ركين وسموا 
الأمير 'سلار" نائب السلطنة فى عهد بيبرس هذا 'دقين ' لأنه كان أجرد فى حنكه بعض 
شعيرات. "الأعرج' قصدوا به الناصر محمد بن قلاوون لما كان به من العرج؟'"). 

أما عن دور هؤلاء النازحين فى الحياة الثقافية فيمكن القول بوجه عام: إنهم 
عبروا عن أنفسهم فى: الأدب, وفنون القول والشكلء وفى الأمثال والنوادر والحكم 
الشنعيية وفى الترات الشعيى عامة: وحيث إن هتاك العديد من الدراسات عن تقيال 
الظل وتمثيلياته.ى "السير الشعبية وأبطالهاء والأدب العامى؛ والحكم والنوادرء فإننى 
سأنتهز القرصة للحديث قليلأ عن الأمثال التى شاعت فى ذلك العصرء لما تعكسه من 
علاقات بين مختلف فئات الشعب أنذاك. 
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فعن موقفهم من القوي السياسية: 

فمن المعروف أن ظاهرة "البذل وى "البرطلة' وكثرة عمليات عزل وتولية أرياب 
الوظائق الذين مدفعون الأموال الجمة:؛ وكثرة تصيد سلاظين وأمراء المماليك: 
الجراكسة لمن يدفع فى المنصب أكثر لذلك فقد قالوا عن السلطان يرقوق ونائبه 
الأمير بركة(): 

على النقييها الشبسيكة 

كذلك قالوا: البرطيل شيخ كبير أى الرشوة تحل المشكلات وتصرف الأمور, 

كالشيخ الواصل إذا التجأ إليه ملتجئط؟"). 


ومن أمثالهم التى توضح العلاقة بين الحاكم والمحكوم قالوا: آخر خدمة 
الغز علقة(“"). 


أى إن خدمتهم وأخلصت لهم فإنهم يكافئونك فى آخر خدمتك بالضرب. 
ومن أمثالهم التى توضح العلاقة بينهم ويين أولاد التاس أى أولاد المماليك قولهم: 
هلمن بوك جندى 
داير ته زوسطك 
أوإك من,بوك سنجق 
داير فى حل شثلعغرك 


والمعنى: أ لأن أباك أمير ذى سطوة أبحت لنقسك كل محذورء وفعلت ما تشتهى 
بلا مبالاة. 


وكذلك قالوا عنهم: 

رَى شحات الترك جعان ويقول مش لازم. ويضرب لما يتعالى عن قبول ما ساقه 
اللّه إليه من الرزق وهى محتاج إليهل"”"). 

كذلك كان لهم تندرهم بهؤلاء المماليك فيما أطلقوه عليهم من ألقاب, فعند اشتهار 
أحدهم بحب أكلة معينة أطلقوا عليه لقبًا يفيد ذلك. مثل: الأمير طشتمر البدرى 
الناصرى 7 اه لقيوه بلقب "أحمص أخضر” والأمير قطلويغا الفخرى ت اه لقيوه 
'بالفول المقشر". ولآن الأمير "بدر بكتوت" كانت له عين زرقاء والأخرى سوداءء وهذا هو 

كما أنهم عكسوا لنا عناية يعض ولاة القاهرة بتطهيرها من الكلاب. والذين 
أصدروا التعليمات بتكليف كل أمير وتاجر بأن يحضر عددا معينًا من الكلاب وتسليمها 
إلى الوالى. والذين قاموا بدورهم بتكليق الكثيرين من المعدمين من هؤلاء النازحين 
بصيد هذه الكلاب وبيعها لهم الكلب بدرهم قى سنة 71/4١م.‏ فقالوا: 

فرجت عليه كللااب البلد9"), 

ومن أمثلتهم التى يسخرون بها ممن يجعل الضعيف وسيلة لنفعه ولو بالإضرار يه 
قالوا: أتعلم الحجامة فى روس اليتامى(؟"). 

ومن أمثلتهم التى تعكس التقلبات الاقتصادية وخصوصا التلاعب بالعملة وتذبذب 
أسعارهاء قولهم: "الميدى الأبيض ينفع فى النهار الأسود", والميدى نسبة إلى المؤيد 
شيخ أحد سلاطين الجراكسة!:*). 

وفى تندرهم بالجلبان فى عصر الجراكسة ويقصد بهم من تم جلبهم كبارا ؛ قالوا: 
"لا للسيف ولا للضيف" وهى فثل يضرب للشخص عديم الفائدة(41), 

وفى تندرهم بالمصادرات قالوا: "المفلس يقلب السلطان" أى "المفلس فى أمان"(45), 


وفى نقدهم الحكام قالوا: أرقص للقرد فى رن" 


يه 


ومن أمثالهم فى السخرية بمن لا يفهم ما يقال له قولهم: "أقول له أغا يقول ولاده 
كام .أى إذا قلت له: هذا أغا أى خصى» قال لك: كم له من الأولوى (44), وفى تعبيرهقم 
عما كان سائد! من تفضيل الجوارى على النساء الحرائر قولهم: "ألف رفيقة ولا 
لزيقة"(**). أى ألف خليلة ولا زوجة تلتصق بك العمر كله. 

وفى تعبيرهم عن المثل العربى الشائع: كما تدين تدان قالوا: "اللى تعمله المعزة 
فى القرض يخلصه القرض من جلدها". يقصدون نبات القرظ المستخدم فى دباغة 
الجلود(1"), 
الوجه العكر"(*). 


أسدا اللرسنا 


كما تجد فى أمثالهم كثيرا من الدلالات الطبية, فقد فطنوا إلى أثر الهواء فى 
اتقشان الأوبكة ققالوا؛ “إن فاذنا أصابته لقحة هواء" أو "استيوي": كما أدركوا أن 
تحملها فقالوا: "إن البطيخ إذا شم الهوا فسد"(41), 

كما جرت العادة أن تكون زيادة النيل فى شهر أبيب' قليلة» حتى قيل: فى أبيب 
يدب الماء دبيب' أما شهر 'مسرئ” فتكون الزيادة كثيرة يقال لها "عرس النيل" مظنة 
الوفاء حتى قيل: "إذا لم يوف النيل فى مسرى فانتظره فى السنة الأخرى"(١5).‏ 

وهناك العديد من الأمثلة التى رددوهاء وما زال بعضها متداولاً حتى عصرنا 
الحالى(؟"), 
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التراجمة فى عصر سلاطين المماليك 


مس 


مقدمهةه: 


لعب التراجمة فى العصر المملوكي ".70١1617-1م'‏ دورًا مهما وياررًا في كثير 
من نواحي الحياة: هذا الدور كان انعاكسا لطبيعة ذلك العصرء والظروف التي فرضتها 
مهريات الأحداث التي أحاطت به. 

ذلك أن إحياء الخلافة العباسية في مصر منذ بداية العصر المملوكي قد أضفي 
علي سلطنة المماليك مزيدًا من الأهمية التاريخية, فأصبحت قبلة للبلدان الإسلامية 
المتحدثة بالعربية وغير العربية؛ لأن حكّام هذه البلاد كاتوا يعتقدون أن توليهم حكم 
المسلمين في بلادهم لا يكون شرعيًا إلا بكتابة الخليفة العباسي المقيم في القاهرة 
تقليدًا لهم بذلك. وغالبًا ما كانت مثل هذه السفارات التي تأتي إلي مصر بغرض طلب 
تقليد من الخليفة تصل إلي السلطان المملوكي أولاً'). كما أنه ليس هناك من شك في 
أن العاصمة المملوكية في القاهرة قد أضحت بعد سقوط بغداد, ثم سقوط قرطبة وياقي 
القواعد الأندلسية الكبيرة هي زعيمة الإسلام, وممثلته والمتحدثة باسمه؛ والمنظمة 
لعلائقه مع سائر الدول المسيحية؛ مما ضاعف اهتمام الدول المسيحية لعقد أواصر 
الصداقة والمودة مع القاهرة, فضلاً عن أن مصر كانت ترقب دائمًا ويعين الاهتمام 
مصائر المسلمين الذين بقوا تحت الحكم الإسباني!') وريما كان هذا أحد الدوافع 
الرئيسية فى حرص السلطان الظاهر بيبرس على إقامة علاقات طيبة مع بعض الملوك 
الإسبان؛ 55 تشير المصادر التاريخية العربية والقشتالية إلي تبادل السفارات بين 
مصر وملك قشتالة ألفونسو العاشر سنة 771١م‏ (). ْ 
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كذلك كان من نتيجة قيام المماليك بالقضاء بشكل حاسم ونهائي علي الخطرين 
السابيى والقولي: وإفشال الخططات الصليبية من كيام عالف بين السليييين والمخول 
من جهة وييتهم ويين ملوك الحبشة من جهة أخريء ثم اعتناق المغول الإسلام خاصة 
مغول إيران والقفجاق أثره الواضح في لجوء كثير من ملوك وحكّام الغرب الأوروبي إلي 
محيط الابلوماسية: وتأسيس العلاقات الودية مع سلطنة المماليك» فضلاً عن قيام 
البورجوازية التجارية في دويلات شمال إيطالياء وعملها علي زيادة أسباب الاتصال مع 
كافة البلدان وفتح طرق التجارة البرية والبحرية (؟), والتى أدركت ما لسلطنة المماليك 
من أسية بكر موقمها الاستراتيوى التجاري والذى باتقى فية السشظلوم بتهارة 
"العبور” “الترانزيت". هذا الموقع جعلها حلقة الوصل بين الشرق والغرب: وسوفًا 
للتعامل والتبادل التجاري بين آسيا وأفريقيا من ناحية ويلاد البحر المتوسط ودول غرب 
أورويا من ناحية أخرى “). مما أدى إلى ازدهار النشاط التجاري بين الشرق والغرب, 
وم قر عليه مق بعر قثير من الاكفاعات واكعاهدات الكمارية والراسلاث القاسة 
يهاء والآّمات التى تخلات تاريخ العلاقات التجارية بين سلطتة المماليك وكثين من المدن 
التجارية الأوروبية مثل: البندقية وجنوة وييزا وفلورنسة» ويرشلونة وأمالفيء ونابلي 
وموتبليه وتريونة ومرسيليا (7). مما تطلب نشاطً مناسبًا في العلاقات الدبلوماسية 
لفتظيم الأفام لوت التجارية ومعالعة ما قد يطيى من مشقافه» وما ضباحي ذلك هن 
قبادل السقراء والرسلوالراسلذت الرسمية: وقيام اكقاوضات بين الأظراف اللعتية 
والقتي أسفرت عن العديد من المعاهدات والاتفاقات ذات الطايع التجاري. 

كذلك ظهرت الحاجة إلي التراجمة بسيب السفارات التي وصلت.العاصمة 
المملوكية من البلاد الإسلامية: كبلاد التكرور. وهندوستان ويلاد الروم وينغالة من بلاد 
الهندء وأمراء بني قرمان» ومغول إيران ومغول القفجاق وغيرهاء إما بقصد تدعيم 
الروايظ الكقافية مكل تبادل الكت الثادرة وهيل متهاء الطلابه» أق البقارات 
العسكرية سواء ما جاء منها للتهديد أو الصلح أو طلب نجدة».والسفارات التي جاءت 
بغرض إخباري بحتء مثل: الإعلان عن حركة أحد الجيوش المعادية ليكون سلطان 
المماليك على حذرء أى الإعلان عن هزيمة أحد الملوك: أو الإخبار عن أحوال البلاد 
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المحيطة بهم, أى الشكوي من الإغارة على بلادهم؛ أو الشفاعة في أحدء أو التحقق من 
جلوس سلطان من السلاطين علي العرشء والتهنئة بذلك؛ والأمثلة علي مثل تلك 
السفارات عديدة ومتنوعة والمصادر المعاصرة حافلة بها ("). 


كما أنه نظرا للمفاهيم الدينية التي حكمت تصرفات الناس في تلك العصور, 
والتي تجلت بصورة واضحة في كثير النواحيء» منها نظرة أبناء الغرب الأوروبي إلي 
الحج إلي الأراضي المقدسة في كل من مصر ويلاد الشام, والذي اتخذت منه الكنيسة 
الغربية الكاثوليكية وسيلة لأن يكفّر به أتباعها عن خطاياهم إما لسنة واحدة أى لسبع 
سنوات أو لمدي الحياة. 

ومنذ القرن الثالث عشر الميلادي لدينا العديد من الإشارات التي وردت علي ألسنة 
هؤلاء الحجاج ") عن ععدد سني الغفران التي يختص بها كل موضع زاره هؤلاء 
الحجاج: هذا إلي جانب السفارات التي بعث بها كثير من أباطرة الدولة البيزنطية 
ويغقى ملوك اتديشة, وظلبوق قيها إرسال.رجال دين إلى بلادهم أرغاية شكون رهايافت 
من المسيحيين مثال ذلك: السفارة التي أرسقبا ميشائيل الكامن [ميراظور الفرزة 
البيزنطية إلي الظاهر بيبرسء يطلب فيها إيفاد يطرك من الملكانية ليرعي شئون الطائفة 
الملكانية فى دولته ('). وكتب ملوك الحبشة يلغتهم يطلبون بعض المطارنة للإشراف على 
الكفيسة الحيشية. ورهايعيا( "ل هذا إلى جاب كر من السقارات الى يعنت بها لوك 
الغرب الأوروبي بقصد إعادة فتح كنيسة القيامة - التى كان يتم غلقها أحيانًا كنوع من 
الضغط السياسي عليهم أمام المحاولات الصليبية المتكررة التى قام بها أبناء الغرب 
الأوروبي للإغارة علي ممتلكات وعدن ومواش وسفن السلمين ب وكذلك السنقارات اللى 
كانت تأتي بهدف قيام بعض جماعات الرهبان الأوربيين مثل: الفوتسيسكان 
والنوميتيكان للإشراف علي يض الأساكن المقدسة فى فلسطين. أو للوضاية 
برعايا السلطان من السيسيين 10لا ْ 

وإن كان تنوع مثل هذه السفارات أو تلك يدل دلالة واضحة علي مدي ما تمتعت 
به سلطنة المماليك في مصر والشام من نفوذ وهيبة» بحيث حرصت كل القوي المعاصرة 
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علي أن ترسل سفاراتها إليها في أغراض متنوعة:» فإن ذلك حتم عليها أن يكون لديها 
جيان: ضكر من الترلجمة وهم التين قاموا بالترجمة من اللغااك العديدة واالخطفة الث 
فكي عذه السقارات إلى السلهلين وكذاك بمينة الترجمة بيع السلطات الخمطية وبين 
أعضاء هذه السفارات والبعثات, وتسهيل مهامهم التي وفدوا من أجلها ولتسهيل 
التفاهم وتفهم النواياء فضلاً عن إرسال كثير من هؤلاء التراجمة لمصاحية السفارات 
التي كانت ترسلها الدولة إلى مختلف البلادء بل وقيام كثير منهم بدور مهم في 
المفاوضات والإعداد للمعاهدات وصياغتهاء إلي جانب مساهمتهم في تسهيل عمليات 
التبادل:التحاريي بين أبغاء الجاليات التجارية الأزروبية التى استعرت فى كر عن هدخ 
وموانئ السلطنة ذات النشاط التجاري المهم؛ كذلك كان لهم دورهم داخل البلاد سواء 
في ديوان الإنشاء أى في قيامهم بالترجمة بين كثير من السلاطين والأمراء المماليك وبين 
أتباعهم. يضاف إلي هذا اشتغال كثيرين منهم كتراجمة ومرشدين سياحيين في نفس 
الوقت لمصاحية الرحالة والحجاج الأوروبيين المسيحيينء إلي جانب وجود بعض 
التراجمة الذين يمثلون بعض الأقليات التى أقامت فى البلاد مثل: أهل النوية ويلاد 
ار : 1 

كانت هذه لمحة سريعة عن الظروف التي أحاطت بسلطنة المماليك وأدت في نفس 
الوقت إلى ضرورة استخدام أعداد كبيرة من التراجمة. أما عن هؤلاء التراجمة فيجدر 
بنا قبل الحديث عن دورهم في ذلك العصر أن نشير إلي أصلهم وحياتهم. 


أصل التراجمة : 

فى الحقيقة أن أصول هؤلاء التراجمة تعددت تعددًا واضحاء تشهد عليه المصادر 
والزاعم التى أشارت إليهم فى ذلك العصرء فيفهم من المصادر المعاصرة أن السلطان 
اللاس سرض + <الآوسن المقيق لبوزة مالي المناليلع قن ايفان بحن يعن 
العناصر الإسلامية التى وفدت على سلطنة المماليك من بلاد إيران لمعرفتها اللغة 
القارسية. كذلك أبناء الدولة الشوار سك واستفاد منهم واستخدمهم كتراجمة في دولته 
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خاصة في ترجمة الكتب الواردة من المغول سواء في بلاد فارس أم مغول القفجاق!''). 
وقد استمرت سياسة الاستعانة بمثل هذه العناصر حتي في عصر دولة المماليك الثانية 
أى الجراكسةء حيث تشير المصادر إلي أنه في عهد الظاهر يرقوق تمت الاستعانة 
بالقاضي بدر الدين محمود ين عبد الله الكلستاني السيرامي والذي كان من بلاد 
لمجم حسب كول ابن بسو امدق لكر | "اأيقبات إلى هذا ما كين إلبه بعض 
المصادن هن أنه ثقلرا لككرة أعداد “التكاررة بمعصدو ققد عمد يعض سلاظين الممالبك 
إلي تعيين ترجمان لبلاد التكرؤر» ونقصد بهم أهالي يلاد السودان الغربي 
والأوسط/؟'). كذلك نسمع عن وجود ترجمان لأهل النوبة والذي ذكره المقريزي تحت 
اسم "الحاج ياقوت ترجمان النوية” 2'). ونتيجة لتوافد أعداد كبيرة من بلاد المفول 
إلي مصر منذ بداية العصر المملوكي ودخول الكثيرين منهم في الإسلامء لذا تشير كثير 
من المصادر المعاصرة إلي استخدام بعض هذه العناصر كتراجمة وأن السلاطين كثيرا 
ما كانوا يبعثون برسلهم وتراجمتهم إلي بلاد المغول المختلفة بأفراد من جنسهم 
والعارفين بلفتهم 2"1. 

كذلك لا نستبعد وجود يعض ممن اشتغلوا من السكان الوطنيين بالترحمة:» وهؤلاء 
تعلموا لغة الأجانب لكونهم إما من التجار الذين اختلطوا بالعناصر الأجنبية نتيجة 
لترحالهم أى من اختلاطهم بهم داخل اليلاد بحيث أتيحت لهم فرصة معاشرتهم وتعلم 
لغتهه ,)١"‏ 

أو كانوا من أبناء الجواري اللاتي كن من أصول مختلفة ويخاصة من الفرنج, 
فتعلموا لغة أمهاتهم, حيث تشير المصادر المعاصرة إلي شغف كبار رجال الدولة - 
محاكاة لسلاطينهم وأمرائهم - للتسري بهؤلاء الجواري, ثم اتخاذهن زوجات لهم بعد 
الإاتجاى40'), 


أضف إلى هذا ما تشير إليه بعسض المصادر من استخدام يعض التراجمة 
طولون فى حوادث سنة 811ه/١١‏ 16م أيام السلطان قاتصوه الغورى من قول ودخل 
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"محب آلدين الأسلمى بخمسة وطائف: كتابة السر: ونظر الحيش: والترحمة: وتظر 
القلعة" '). ويبدى أنه كان لهم ولع بتعلم بعض اللغات الأخرى إلى جانب اللغة العريية 
والتركية. مما ساعدهم على الاشتغال بالترجمة. 


كذلك لا نستيعد وجود تراجمة من الأرمن, خاصة وأن بلاد الأرمن كانت قد 
خضعت لسلطنة المماليك منذ عام 774١م‏ ("), فضلاً عن أنه وجدت لهم جالية كبيرة 
في القاهرة منذ عصر الناصر محمد بن قلاوونء ولم تنقطع مراسلاتهم طوال العصر 
المملوكي للعاصمة. يلتمسون فيها الاستجابة لمطالبهم المختلفة!'"), 


أما التراجمة الذين كانوا من أصول أوروبية يوجه خاصء فإن المصادر والمراجع 
ذكرت العديد منهم: كما ذكرت إشارات عن بعض أصولهم. من ذلك ما يرويه لنا 
ابن عبد الظاهر في ذكره لحوادث سنة *11ه/؟ا؟اام أن السلطان الظاهر بييرس 
استعان بأحد التراجمة من أصل يوناني وكان مقيما في أحد الأديرة في مصرء فضمه 
إلي البعثة التي أرسلها إلي الامبراطور البيزنطي يظلن بينه فيه إصدار أوامره بسرعة 
توجه رسل السلطان إلي الملك بركة خان؛ وكان الإمبراطور قد عوقهم. فضلاً عن أنه 
كلفه بأن يعسرض علي الإمبراطور وساطة السلطان بينه وبين بركة خان عاهل 
المغول!؟"). كما وردت ل إشارات في المصادر المعاصرة عن استخدام تراجمة من 
الفرنج منذ بداية العصر المملوكي وحتي قرب نهايته. ولم توضح المصادر البلاد التي 
أتوا منهاء لكنها أشارت إلي اعتناقهم الإسلام والإنعام عليهم واشتغالهم بالترجمة حتي 
قرب انتهاء العصر المملوكي 0 

أما عن التراجمة الذين كانوا من أصل إيطالي فهناك العديد من الإشارات في 
بعض المصادر والمراجع عنهم. سواء اعتنقوا الإسلام أم ظلوا على دينهم. من ذلك أن 
السلطان الظاضى مرقرى زآيقه القاضس فرج نقد اسكهدما مترجما من أصنل إبظالى» مث 
مدينة ساينا يدعي برتراندودي ميجنانللي' والذي كان قد استقر به الحال في دمشقء 
وأصبح واحدًا من رجال الأعمال وأتقن اللغة العربية. والذي استفاد السلطان برقوق 
من معرفته الإيطالية والعربية لكي يقوم بالترجمة بينه وبين سفير ميلان” يعقوب دي 
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كرون" القادم من قيل دوج ميلان ومعه رسالة يطلب فيها الإذن من السلطان لإصلاح 
أحد أديرة الرهيان الفرنسيسكان في بيت لحم؛ وكذلك الوصاية بالمقيمين منهم في جبل 
صهيون ببيت المقدس7؛'). كما يذكر لنا الرحالة فريسكو بالدي الذي زار البلاد سنة 
44*اء أن كبير التراجمة فى القاهرة عتما ؤارها كان عن أسل بتدقي: وار عن 
دينه, أي اعتنق الإسلام” وكانت زوجته فلورنسية الأصل ارتَّدت عن دينها هي ووالدها. 
وقد سلّمه رسالة تحمل نبا وفاة والده ولم يكن قد علم بذلك مما أحزنه كثيراء إلى جانب 
عدة رسائل أخري من بعض أصدقائه في البندقية""). ثم يذكر أن الترجمان الذي 
صحبهم فى زيارتهم للأماكن المقدسسية كان إيطاليا أشنا 3 كذلك تمسصع عن "يونس 
الترجمان في أواخر العصر المملوكيء والذي كان نائَا لكبير التراجمة "تغري بردي 
يذلك؛ وظل كبيرا للتراجمة منذ سنة ١57ه/‏ 4١١١م‏ حتى سقوط دولة سلاطين 
المماليك علي أيدي الاتراك العثمانيين» ويونس هذا كان من مواليد مدينة فيرونا 
بإيطالياء وكان يهوديًا ثم اعتنق الإسلام ("), 

وتجب الإشارة إلي وجود بعض التراجمة من جزيرة قبرصء والذين تدفقوا علي 
البلاد بوجه خاص في أعقاب الحملات الثلاث التي أرسلها السلطان 'برسباي” في 
السنوات من 454١-8775١م‏ والتي انتهت بأن صارت قبرص من جملة بلاد السلطان, 
ولا أدل علي وجود هؤلاء التراجمة من أن أمراء الجزيرة كانوا يحتكمون إلي السلطان 
في القاهرة فيما ينشب بينهم من خلافات» حتي أواخر القرن الخامس عشرء عندما آلت 
الجزيرة إلى البندقية عام ١56١م‏ بمقتضى المعاهدة التى تنازلت يها مصر عنها 
للبندقمة (8"), 

ثم نسمع عن كثير من اليهود من أصل إسباني قد اشتغلوا بالترجمة في شتي 
أنحاء السلطنة المملوكية فى ذلك العصرء يل يشير أحد المراجع إلى أن منصب كبير 
التراجمة في القاهرة كان يتولاه طوال القرن الخامس عشر أشخاص معظمهم من 
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يهود إسبان!'"). والحقيقة أنني أميل إلي ترجيح هذا الرأي بدليل أن كبير التراجمة 
في سنة ١57١م‏ أيام السلطان يرسباي” كان من أصل يهودي قشتالي من مواليد 
أشبيليه يدعي "صايم”. وهو الذي التقي به الرحالة بيرى طافور بالقاهرة عام 570١م‏ 
وكان لا يزال يشغل هذه الوظيفة. وعمره آنذاك ما يقرب من تسيعين عاما("'). كما أن 
ترجمان بيت المقدس في عام ١142م‏ كان يفدعي تسن اليد ة وهى يهودي إسباني 
ارنّد عن دينه الأصلي واعتنق الإسلام '"). كذلك يذكر لنا الرحالة اليهودي 'موشلام 
بن مناحم الفولتيري", الذي زار البلاد سنة ١154١م:‏ أن كبير التراجمة في القاهرة 
أنذاك وهو “تغري بردي" من أصل يهودي إسباني ثم اعتنق الإسلام (""). كذلك يذكر 
لنا الرحالة “فيلكس قايري” الذي زار البلاد عام 14817١م:‏ أن بعض اليهود من أصل 
إسباني قد اشتغلوا كتراجمة لمصاحبة الحجاج المسيحيين في زيارتهم لكثير من 
الأماكن المقدسة في فلسطينء وكذلك ما رواه الرحالة "مارتن بوم جارتن" الذي زار 
البلاد عام 1١16م‏ من قول: "وتوجهنا في حماية اليهودي الذي كان يعمل ترجمانًا لنا 
والعربي الذي يقوم بحراستناء لكي نري تلك الأماكن المقدسة" ("). هذا إلي جانب ما 
يذكره لنا الرحالة اليهودي 'عويديًا البريتينوري” وهى أحد الربابنة اليهود الإيطاليين 
الذين هاجروا إلى بيت المقدس: أنه عندما رست السفينة التي تقلهم إلى ميناء 
الإسكندرية بعد رحلة تعرضوا خلالها لكثير من العواصف فإن العناية الإلهية كانت 
ترعاهم وساقت إليهم كذلك رجلاً محبويا حتي من المسلمين وهفى الرابي موسي 
جراسو والذي كان يعمل ترجمانًا لدي البنادقة. فاستضافهم في منزله مدة إقامتهم 
بها( '). وجدير بالذكر أن اشتغال اليهود الذين من أصل أسباني بالترجمة يرجع إلي 
بداية عصر سلاطين المماليك. ويوجه خاص منذ أيام السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون» فقد ذكر العمري واحدا منهم يدعي "صلاح الدين الترجمان:: بأنه كان على 
كرآية واأسحةة بلكة الأبفوض صاس طلليكلة واشبيلية وبلفسية وسركسينلة 590 لها 
فيما يتعلق بكثرة هؤلاء اليهود الذين نسمع عنهم, وأنهم اشتغلوا بالترجمة سواء بعد 
إسلامهم أم مع بقائهم على ديانتهم الأصلية» فتشير المراجع إلي أن اليهود قد هاجروا 
من إسبانيا ابتذاء من عام 591١م‏ أمام الاضطهاد الذي لاقوه في أعقاب حركة 


فى 
ا 
نب 


الاسنترواد.وحتى سقوظ غرتاطة قر المعاقل الإسلامية سسنة 14419 ام: نديجة لاستيلةء 
الإسبان السيسيين علي المدن العربية الواحدة تلى الأخري؛ وأنهم وجدوا أنفسهم 
مضطرين للهجرة يسبب تخييرهم بين التنصر أو هجرة البلادل '). ففضلوا الهجرة إلي 
بلاد السلطنة المملوكية لما تنمتع به من تسامح ديني وازدهار تجاري: فضلاً عن أن 
اتقانهم لبعض اللفات المختلفة قد أهلهم لشغل وظيفة التراجمة؛ إما بعد اعتناقهم 
الإسلام وانضمامهم إلي السلك المملوكي, أو بالاشتغال مع بعض أبناء الجاليات 
التجارية الأوروبية (""), 


وآخيرً سمي الاقنارة إلى وجود خراجدة من "الأحياش" ودليلتا على كلك ما مردية 
ابن عيد الظاهر في سبنة 148ه /46؟ آم أيام السلطان المتصور قلاوون من أنه: ورد 
النة وسول من جهة ملك الديشة وغلى يديه كان باللغة الحيشية قضت ترجيعة إلى 
اللغة العربية والذي يطلب فيه إرسال مطران للكنيسة الحبشية مما يدل علي وجود 
بعض التراجمة من الأحباش حيث لم نسمع في المصادر المعاصرة علي وجود أحد ممن 
يتقن هذه اللغة من أبناء البلادل"") كذلك نسمع عن وجود بعض الكراجمة من أصل 
ألماني» والذين اشتغلوا بالترجمة ومصاحبة الحجاج المسيحيين في مدينة الخليل 
والقدس في القرن القامس عشر للميلاد حسيما يشير أحد الرحالة يذلك (59), 

تمأ حق اللفات الش عرفها حول التراجسة واستكدمونا فقد كان كثيرة متها 
العربية والتركية واخغولية والفارسية؛ واللاقينية والإيطالية: والعبرية والفشتالية 
والأرمنية واليونانية والحبشية والنوبية» والفولانية والهندية» والألمانية والفرنسية وغيرها 
من لغات البلاد التى كانت لها علاقات مع سلطنة المماليك فى ذلك الوقت. وكما سبقت 
الإشارة بذلك فى الصفهات الأولى من هذه البراسة, والحقيقة أنه خيما يتعلق يطريقة 
إغداد مؤلاء التراجمة فإن المصادى المعاصرة لم هيتم بذلك إلا أنه يمكن القول من خلال 
إشارة واحدة قد عثرنا عليها تفيد أنه: كان هناك ما يشبه الإعداد فى قلة من المدارس» 
والدليل علي ذلك أن الأمير أيتمش اليجاسي (ت *٠4ه/ة9١1١م)‏ والذى كان أتايك 
الفساكر يمنا الصمرية فى عه الظاهر برقوق أنه قد اشعرط فى مدرمى مدرسقه 
القى يذاه بات الوزين قي سنة 6+ /اغار# الأ والق رقت ياسع اللاريتة 
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الأيتمشية!') أن يكوتون “متكلمين باللسان العربي والعجمي والتركي وإلا قباللسان 
العربي وأحد اللسانين المذكورين” ا بما يرجح وجود مدارس لتخريج بعض التراجمة 
الذين يجيدون اللغات السايق ذكرها. 


حياتهم وثرواتهم : 


أما عن حياة هؤلاء التراجمة فواضح من خلال الإشارات المختلفة التى وردت 
عنهم في المصادر المعاصرة:؛ أنهم عاشوا حياة رغدة وتمتعوا بكثير من الثراء, والدليل 
علي ذلك ما يرويه لنا ابن حجر العسقلاني سنة /ا1لاه/ر 145١م‏ أيام السلطان الظاهر 
برقوق: من أنه حدث خلاف بين ترجمان الإسكندرية شهاب الدين المالقي وبين المشرف 
علي دار الضرب يهاء قعندما وصل الخبر بذلك إلى السلطان " فصادرهما على ألف 
ألف درهه”9). ١ ١‏ 


وما يشير إليه ابن الصيرفي من أن بدر الذين محمود بن عبد الله الكلستاني 
السيرامي أحد التراجمة في عصر نفس السلطان برقوقء عند وفاته "خلف موجودا 
قريب ألق ألف درهم” ومقدارا من "الذهب العين المصري وزن قنطار وخمسة عشر 
رطلاً بالمصري", وغير ذلك من أنواع القماش والحواصل"9'*). كذلك من المؤشرات 
الدالة على سعة ثرائهم منذ بداية العصر المملوكيء ما يرويه لنا المقريزي عن مكين 
الدين الترجمان بالإسكندرية" من: أنه قد صودر له صندوق “فيه ذهب وزمرد وجوهر 
ثمين", كما عرف عنه أنه أعطي الوزير الكبير كريم الدين 'ثلاثة وخمسين ألف 
قا "133 

كذلك ذكر لنا الرحالة "فيلكس فابري" الذي زار القاهرة 1545م أن منزل كبير 
التراجمة بها كان يحتوي على مجموعات كبيرة من الطيور والحيوانات النادرة؛ سواء 
الأليفة منها ثى المتوحشة, مثل: النعام والببغاوات والأسود والديبة. كل هذا في فناء 
المنزل بالإضافة إلي أنه وجد لديه بعض المصريين في منزله يقومون ببعض الألعاب 
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المسلية والحيل المختلفة. مستخدمين فيها الدببة والزراف والأسود, وهو ما يشبه إلي 
حد كبير العان السيرك فى أيامنا هذه 9" فقبلاً عن أن هذا اللتؤل كان سعدا 
لامنتضماقة الرحالة الأحاض والححاء المسيحيين والغربيين, بالإضافة إلي استضافة 
كبار الأمراء والتجار والأعيّان, خاصة عقب عودة كبير التراجمة من رحلة إلي الخارج 
حيث يقيم لهم الولائم الضخمة:؛ وفي الختام يتم السماح لكثير من العامة بالدخول 
وتناول ما تبقي من طعام حسبما يؤكد ذلك الرحالة “مارتن بوم جارتن” (1؛). 

وعن تلك الثروات التي تمتعوا بها فقط تعددت مصادرهاء يأتي في مقدمتها 
حرص سلاطين المماليك علي الإنعام عليهم باستمرار بكثير من المبالغ والمرتبات 
والهذايا حسيما قشو يلك يحض اتاد اتجاسمرةا" "ا يضاف إلي ها الكثير .من 
الهدايا من الحكام والملوك الذين تربطهم بمصر والشام علاقات مختلفة, كان الهدف من 
إرسالها لهم تسهيل مهام بعض رسلهم وسفرائهم: أى التوصية بأبناء الجاليات التي 
استقرت بسلطنة المماليك وتسهيل مصالحهم في مصر 7). فضلاً عما كان يحصله 
كثير من هؤلاء التراجمة من مبالغ نقدية - سوي جالية السلطان - من الحهاج 
المسيحيين الذين يفدون إلى البلاد لزيارة الأماكن المقدسة المنتشرة في كل من مصر 
ويلاد الشام 9؟). ويذكر لنا الرحالة "جوتشي مقدار ما كان يدفعه الشخص الواحد 
في رحلته لهؤلاء التراجمة في كل من الإسكندرية والقاهرة» وغزة؛ وبيت المقدس, 
ودمشق بما لا يقل عن أربعين "دوكات” سوي الهدايا الأخري (:*). كما أن هؤلاء 
التراجمة كانوا يحصلون علي نسبة عالية قد تصل إلي عشرين في المائة من التجار, 
نظير ما يشتريه منهم هؤلاء الحجاج كعمولة لهم ('*). يضاف إلي هذا ما جاء في 
إحدي الرسائل التي تضمنتها مجموعة وثائق الجينيزاء والتي يرجع تاريخها إلي القرن 
الثالث عشر للميلادء جاء فيها: أن كل تاجر من أبناء الجاليات الأوروبية وكذلك تجار 
اليهود الذين يفدون علي البلاد كان علي الواحد منهم أن يدفع دينارً ونصف الدينار 
للمترجم ومساعده في المدينة أو الميناء الذي يحل به ("*). هذا إلى جانب المبالغ التي 
حصل خليها كل من اششال مثيم في مساعدة الككار اللمافى سى اللواقى المتركية 
المختلفة في مصر والشام. وهذه المبالغ أشارت إليها بعض المعاهدات التي تم عقدها 
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مع المدن التجارية؛ والتى قدرت آنذاك على أساس ربع في المائة من جملة الصفقات 
التى يتم عقدها 9*). بالإضافة إلى الراتب السنوى الذى كان يحصل عليه من قنصل 
الجالية التى يقدم خدماته لها (00). 


كما أن بعض هؤلاء التراجمة قد أتيحت لهم الفرصة في الجمع بين وظيفة 
الترجمة ويعض الوظائف الأخريء والتي حصلوا بمقتضاها علي كثير من الرواتب 
والأموال بل الإقطاعات التي تدر دخلاً كبيرًاء مثال ذلك ما يذكره لنا ابن تغري بردي 
عن: أوتامش الأشرفي 'ت/”الاه/1771م' والذي ترجم للسلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون. ثم ولاه نيابة الكرك إلي جانب الترجمة؛ حيث كان يترجم له ما يصل من بلاد 
الثتتار من كتب **). وما يرويه لنا المقريزي عن جمال الكفاه إيراهيم 
'تهغ لاهار 4م الذي كان يترجم بعدة لغات إلى جانب توليه عده من الوظائف 
الهامة منها "مشير الدولة" و “ناظر الخاص” و “ناظرالجيش”"7*) وما رواه ابن الصيرفي 
عن القاضي بدر الدين محمود بن عبد الله الكلستاني الحنفي "ت ١١٠8ه/‏ 1794م من 
أن: السلطان برقوق ولاه الترجمة ثم ولاه كتابة السر الشريف أي رئاسة ديوان 
الإنشاءء فاجتمع له من المال الشىء الوفير ('*). وأخيرا ما رواه ابن طولون فى حوادث 
سكة وافار4 كام آيام السلطان الأشرف هايكباي من أكه: فى يو االقسيس شان 
جمادي الأولي» "وصل الخبر إلى دمشق بأن السلطان ولي تمريغا الترجمان المستشرف 
بالإسلام نظر جيش دمشق"'؛ كذلك ما يرويه فى سنة ”9ه /ا159م أيام السلطان 
محمد بن قايتباي موه أق الأمدى تمريها الترجمان .قد شان نافيا عته ليلى وؤنائق 
ماظر الالسرص ررقف السلطان والترسمة "وما رواوعع ضهن حرم سة كاقى تافام 
من أن ناظر الجوالي تسلم خلعة أتته من مصر" بالترجمة واستداريه السلطان تكملة 
ست وظائف "قتشملا عق كرفه الحد أمراء الأقرف» 194 وزنا أن كشيل دخله الباقل مث 
هدء الوظائف إلى حاتي إقطاعه كتحد أمراء الألوف» يما بوكد ها سيق واأشيرنا إليه عن 
حياة الثراء والبذخ التي عاشوها في ظل الحكم المملوكي. 

نأتي بعد ذلك إلي دور التراجمة في مجال السياسة والمهام التي كلفوا بهاء ثم 
دورهم في مجال المعاملات التجارية وأخيرا دورهم في مجال العلاقات الثقافية. 
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دورهم فى مجال الحياة السياسية: 


يأتي عمل التراجمة في ديوان الإنشاء في العصر المملوكي علي رأس المهام 
التي كلفوا القيام بهاء ذلك أن ديوان الإنشاء في ذلك العصر كان أشبه ما يكون بوزارة 
الخارجية في عصرنا الحالي, ولقد حرص سلاطين المماليك علي تعيين رئيس لهذا 
الديوان وهو الذي أطلق عليه "صاحب ديوان الإنشاء' والذي كان من أهم واجباته 
"النظر فى المهمندارية والتراجمة, أي الإشراف علي الأشخاص الذين يقومون 
باستقبال السفراء ورسل الملوك والتراجمة ('). وذلك ا افيه من أهمية خاصة في هذا 
الديوان» حيث جرت العادة عند ورود الرسائل من ملوك وحكام الدول التي لها علاقات 
بسلطنة المماليك؛ أن يقوم المسئولون بالديوان بتسلمها وفحص أختامها ثم فكّها, 
وتسليمها لأحد التراجمة الذين يجيدون اللغة المستخدمة فيها لترجمتهاء وذلك بأن يكتب 
الترجمة في ورقة مقروءة, ويلصقها بالرسالة الواردة (') وقد جرت العادة أن يقوم 
مترجم آخر بمراجعة الترجمة الأولي للتاكد من صحتها أولاًء وكنوع من الحرص الزائد 
بكل كلمة يكتبها ملوك هذه البلاد خاصة المسيحية منها إلى سلاطين المماليك: فريما 
تناو على بسماقى يخلال أإحد |لترجدين لاكريناء قواكره ييا الكريجم الآقراا'ا. ويعت أن 
تعرض هذه المراسلات علي السلطان يقوم بالرد عليها من واقع النص العربي, ثم تحفظ 
هذه المراسلات في الديوان. وتعمل لها فهرسة خاصة للاحتفاظ بها ويترجمتها إلي 
العرمية فى شم [مفوظات النهود به إلى شخص يطلق هليه الغاون (19! والذى كان 
يقوم بعمل ملخص لكل كتاب واسم من قام بترجمته ثم يحفظه للاستعانة به عند الحاجة/""). 

ويديهي أن المعافدات التي عقدت بين سلاطين المماليك وبين حكام وملوك الغرب 
الأوروبيء لم تكن سوي مرحلة ختامية؛ وتتويجا لجهود وأعمال ديلوماسية جادة قام بها 
تراجمة وسفراء اشتركوا في مفاوضات: وحملوا أثتاء إجرائها ما حملوه من مراسلات 
ومكاتبات ليمهدوا لعقد هذه المعاهدات» وأنهم في عملهم هذا كانوا يتحركون وفقًا 
لقواعد ونظم وشرائْع وقوانين وتقاليد كان عليهم الالتزام بها ومراعاتها بدقة وتقرير 
لما يقومون به من مهاء!؟"). 


ولي 


كما أنه من الواضح أن دور التراجمة أثناء المفاوضات والإعداد للمعافدات 
لم يقتصر علي مجرد الترجمة كما قد يتصور البيعضء لكنهم كانوا بمثابة نواب عن 
السلاطين» أى ميعوثين رسميين أى سفراء يمثلون السلاطين الذين يعهدون إليهم بهذا 
العملء والذين يقومون بالاتصال والتعاقد مع ممئي البلاد الأخريء علي أن يكون 
الرجوع في نهاية الأمر إلى السلاطين أصحاب السلطة العلياء للتصديق علي هذه 
المعاهدات, مثال ذلك: المعاهدة التي عقدت بين سلطنة المماليك ومملكة أرغون سنة 
8ه / 1284م, فقد تم الرجوع إلي السلطان المنصور قلاوون والملك الفونس الثالث 
لاعتمادها (*'). كذلك الحال في المعاهدة التي تم توقيعها بين سلطنة المماليك وملك 
أرغون الفونسو الخامس سنة 7ه / م فقد مكل يها السلطان المملوكى 
سيف الدين شاهفر الترجمان وشخص آخر يدعي ناصر الدين محمد بن البفوة» 
والذي لم تذكر الوثيقة شيئًا يوضح شخصيته. وكان هو والترجمان يحملان أوراق 
اعتماد من قبل السلطان المملوكي بتاريخ ١١‏ شعبان سنة 855ه (). كما أن 
المفاوضات التي سبقت توقيع المعاهدة التي بمقتضاها تم تنازل مصر عن قيرص سنة 
م والتي شارك فيها تغري بردي كبير تراجمة السلطانء ولم يكن دوره قاصرا 
علي الترجمة كما يتضح من نص الخطاب الذي زود به "دوج" البندقية رسوله قائلا: 
ويوجد ترجمان للسلطان اسمه تانزبايد” تغري يردي نعلم أنه من ذوي النفوذ 
والخيرة وعلى دهاء كبير» ويحسن أن تحصل علي معاونته... لتسهيل مهمتك المنشودة 
"ومن هذا النص يتضح لنا أنه قد لعب دور في تسهيل حصول البندقية علي موافقة 
السلطان على مأ اتخذته البندقية من إجراءات يرفع علمها على جزيرة قبرص التي 
كانت خاضعة لمصرء ثم تنازل لهم عنها في مقابل تعهدهم يدفع الجزية له سنويًا(""). 

ويمكن أن يقال نفس الشىء بخصوص ما حدث عام 5١6١م‏ عندما كلف السلطان 
القورى كين التراجدة بمفاوقة البقاقية وعية كان حروسًا على الوضول معها إلى 
اتفاق بسبب قيام فرسان الاسبتارية في رودس بشن سلسلة من الإغارات علي السفن 
النلوكية وهى مضملة بالبضاقع والفقساب والفعاك اللذزم ليناء اسفن يقصه خرف 
االشهود الضربي التي تقوم به سلطنة المماليك لمواجهة خطر البرتغاليين» فارسله 
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لباحثتهم في موضوع إمداده بالأخشاب والأسلحة لبناء قوة بحرية تمكنه من متابعة 
الحرب ضد اليرتفاليين» وفي طريقه إلي البندقية مر تغري بردي بجزيرة رودس 
للتفاوض مع رئيس الفرسان الاسبتارية في أمر استعادةالسفن المملوكية التي 
استولوا عليها عام 6١16١ح.ء‏ وما كان بها من متاجرء غير أنه لم يتجح في هذه المهمة, 
وإنما تمكن من شراء عدد كبير من أسري المسلمين بالجزيرة وكان معظمهم من المغارية, 
ويلغ مجموع ما دفعه ثمنًا لخلاصهم نحوًا من خمسين ألف دينار 9"). ثم واصل رحلته 
إلي البندقية وهناك انتهت المفاوضات إلي عقد اتفاق تجاري بين البندقية وبين السلطان 
الغوري على أن تساهم البندقية في بناء الأسطول المملوكي؛ دون أن يؤدي ذلك إلى 
إظهارها أمام الأوروبيين بمظهر الدولة التي تساعده علانية ثم وصل "تغري بردي" إلي 
فلورنسة حيث عقد اتفافًا تجاريًا مماثلاً ثم عاد إلي القاهرة في سبتمبر 1١6١م‏ بعد 
عببة دامت ثمانية عقس شهرا 11 


ومهما قيل عن الدور الخطير الذي قيل أن هذا الترجمان قد لعبه, والذي وصل 
إلى علم السلطان من رجال مخابراته؛ بأنه: وقع في أيديهم عدة رسائل كان تغري 
يردي قد كتبها لبعض ملوك الفرنج يذكر لهم فيها أن السلطان غير جاد في 
استعداداته العسكرية؛ وأن السواحل كلها مكشوفة بدون حماية, فضلاً عن عجز 
السلطان عن مواجهة الخطر البرتغالي؛ وتم كشف ذلك في الحادي عشر من محرم 
اذه / العاشر من مارس ١١16١ه,‏ وكان هذا آخر العهد بتغري بردي في وظيفته. 
إذ أمر السلطان بالقبض عليه ومصادرة أمواله. واستمر سجيئًا حتى عام 119ه / 
»امام 10 علي لآةهال كيف يمان تنسيى إطالاق سرالصه يعد عامين: فلو فق 
خيائته فعلاً لكان مخ السيل هد إعدامة .خاصة رأته لم يكن من كبان أمراء اتلباليك 
الذين يخشي منهم لكثرة مماليكه وأتباعه, والذين كان عادة ما يتم التخلص منهم إما 
بالسجن أو بالنفي أى الإعدام. وما حدث منه يمكن تبريره في ضوء ما اتخذه السلطان 
من إجراء بالتهديد بغلق كنيسة القيامة, والتهديد بإلحاق الضرر برعايا السلطان من 
الممسيحيين المحليينء وأنه لو صح وأنه كاتب فعلاً هؤلاء الملوك. فقد كان ذلك بغرض 
إظهار اضطراب أحوال السلطان وعدم مقدرته علي اتخاذ القرار السليم والمناسب في 
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ظل الظروف المحيطة به. وليس من قبيل المنطق أن يكون هى نفسه الذي عقد مثل تلك 
الاتفاقات السابقة بخائن: لكن من المرجح أن تلك التهمة كانت للإيقاع به عند السلطان 
وخاصة وأن مثل تلك العملية كانت بمثابة العرف المتبع في ذلك العصر. وعلي أية حال 
فإن مثل هذه الحالة الفريدة لا يصح مطلقًا أن تجعلنا تتجاهل ما كان لهذه الفئة من 
جهد واضح طوال عصر استمر ما يقرب من ثلاثة قرون. 

وكما كان لهؤلاء التراجمة دورهم أثناء الإعداد للمفاوضات والمعاهدات كما كان 
لهم دورهم أيضنا عند إحداث أي تعديل في تلك المعاهدات: وذلك عندما يجد الطرفان 
الموقعان علي المعاهدة أن الظروف التي أبرمت فيها قد اعتراها تغيير» مما يدفعهما إلى 
إعادة النظر في بعض شروطها بالحذف أو الإضافة أو التعديل. كذلك كان لهم دورهم 
في عملية فسخ المعاهدات, حيث كان يتم إيفادهم إلي الطرف الثاني وإبلاغه شفويا 
بذلك الفسخ والأسباب التي يراها الفاسخ موجبة للفسخ: كذلك في المفاسخة وهي كما 
يفهم من اللفظ تكون من الجانبين» وفي بعض الأحيان في حالة خرق الهدنة حيث تتم 
المراسلات بين الجانبين يحاول كل طرف فيها أن يُحمل الطرف الآخر وزر خرق الهدنة 
ونقضها!'"). 

وكانت المفاوضات المختلفة التي شارك فيها التراجمة تجري بطريقة شفوية غالبًا, 
وإن كان هناك ما يشير أيضا إلي إرفاقها بمكاتبات ومراسلات تحريرية في بعض 
الحالات والتي تطلبت منهم جهدا كبيرا في صياغة الشكل النهائي والمتفق عليه من 
جميع الأطرافء وغالبًا ما خرجت لنا في شكل معاهدات تميزت بسوء العبارة كما يذكر 
القلقشندي ذلك إلا أن ذلك كان مرده إلي طريقة التفاوض والاتفاق علي المعاهدة مادة 
مادة وتدوينها خوفًا من مظنة التعديل إذا تمت مراجعة أسلويها 9'"). ومن الناحية 
الؤمكية قد تستقرق القاوشات حجلسة واحدة وشو قبكد عدة ساساة» وقلك عسى 
المشكلات التي تتناولها المفاوضات, مما يدعو إلي تكرار اللقاءات, مع استغراق الوقت 
اللازم لدراسة ومراجعة المفاوض للسطات العليا في بلده لعرض الاتفاقات المبدئية, 
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وكان من المعتاد الرجوع إلي الستلطات العليا لاعتماد ما قد بعقد من معاهدات 
والتصديق عليها 9"). 

وحيث إن دولة سلاطين المماليك كانت دولة إسلامية؛ فإن توجيه مسارات العلاقات 
الخارجية كان يعتمد علي القرآن الكريم كمصدر أساسي لا غني عنه؛, لذلك نري أن 
المعاهدات والاتفاقات التى كانت تعقدها الدولة عن طريق هؤلاء التراجمة: كان يتم 
تكليف تراجمة مسامين القياع بهنا: مع تكليف هدد اخ رمن التراجمة يشرانة المنيغ 
التهائية ومراجعتها قبل التصديق عليها من السلطات العليا, وخير مثال لذلك ما يرويه 
لنا ابن عبد الظاهر في حديثه عن الهدنة التي عقدت بين المنصور قلاوون ويين الجنوية 
سنة 1495ه / 0٠15م‏ حيث يقول: أنه تحررت فصول هذه الهدنة المذكورة:» وعند 
عرض صيقتها النهائية علي السلطان "قرا ما فيها من القلم الفرنجي المنقول إلي 
العربى شمس الدين عبد الله المنصوري. وترجم عليه لتحقيق التعريبء والشهادة 
بصعت سايق الدين الترجسان وعؤ الدين اسك الكيكن الترجسان في التاريخ للذكر* (41). 

وفي حالات أخري كان يتم تزويد هؤلاء التراجمة والرسل ببعض فقهاء المسلمين 
حتي يكونوا عونا لهم. ومرشدين لهم فيما يعتريهم من أمور قد تتعارض مع الدين, 
مثال ذلك ما يرويه النويري من أن: الظاهر بيبرس أرسل سفارة إلي الفونسو العاشر 
صاحب أشبيليه ردا علي سفارته؛ وكان الوفد الذي أرسله بيبرس يتكون من الأمير 
سيف الدين الجلدكي والأمير عز الدين أيبك الكبكي والفقيه عماد الدين حسين بن همام 
مرف 0 كذلك ما نسمعه من أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون رد على 
السفارة التي أرسلها له ملك قشتالة فرناندى الرابع سنة /174ه / 1299م بأن اسيل 
له سفارة معها بعض التراجمة ممن يجيدون التحدث بلغة أهل قشتالة ومعهم القاضي 
حميد الدينء وتم استقبالهم في البلاط القشتالي يكل مظاهر الود والترحاب (1"). 

ومن المهام التى كلف بها بعض هؤلاء التراجمة ما تشير إليه المصادر المعاصرة 
من اقيامهد بسياقة بعضن الرسائل وكتايتيا باللغة اللاتيية؛ كم إرسالها إلى الفرض 
المقيمين ببلاد الشام في فترة الحروب الصليبية النشطة؛ ونقصد بها الفترة التي شهدت 


عه 


وجود مستغمرات صليبية» وكان الهدف من كتابة هذه الرسائل والتحايل في إيصالها 
إليهم» هو إيقاع الفرقة بين صفوفهم؛ وقد كانت هذه الوسيلة من الوسائل الناجحة التي 
لجأ إليها السلاطين الأوائل مثل الظاهر بيبرسء وسهلت لهم الاستيلاء علي بعض 
المعاقل والحصون التي كانت بأيدي الفرنج!"". 

كذلك يمكننا القول أن بعض هؤلاء التراجمة قد شاركوا بدور فعال في مقاومة 
الجاسوسية: وليس أدل علي ذلك مما يرويه لنا الرحالة "فريسكو بالدي” أثناء زيارته 
لدينة الاسكغرية ةا 44 اام مع بعقى العجاج االسيحيي: من أن الترجمان بها كك 
يسألهم عن كثير من الأشياء: عن عاداتهم وتقاليدهم ومصادر ثرواتهم» وعن البابوية 
والأباطرة: وأحوال بلادهم السياسية: وكلها أسئلة لها مدلول. وعند مفادرتهم 
للإسكندرية في طريقهم إلي القاهرة تم تسليمهم لأحد التراجمة وابنه وقد قام 
بمصاحبتهم وتوصيلهم حتي منزل كبير التراجمة في القاهرة. فضلاً عن أنهم كانوا 
يرصدون جميع تحركاتهم أثناء مصاحبتهم لهم ويسجلون أعدادهم وأوصافهم في كل 
مرحلة من مراحل تنقلاتهم زاعمين لهم أن الهدق من ذلك هو حمايتهه (3"), 

كما أن منصب كبير التراجمة في ذلك العصر كان أشبه بمنصب وزير الخارجية 
في عصرنا الحالي: قفوو القن وثاطا به سهمة اسكقبال الوسل والسشراء والرحالة 
والحجّاج الأوروبيين الذين يفدون إلي البلاد. وهو الذي يستضيفهم نيابةٌ عن الدولة في 
داره» وهى الذي يقوم بعرض ما يحملون من رسائل علي السلطان وترجمتها إلي 
العربية أو التركية قبل تشريفهم بالمثول بين يدي السلطان» حتي تتاح له فرصة 
دراستهاء ثم هى الذي يصحبهم إلي قصر السلطان في القلعة حيث يستقبلهم 
السلطان» ويقوم بمهمة ترجمة الحديث المتبادل بينه وبينهه(”". فضلاً عن أنه كان 
المسئول الأول عن التراجمة المنتشرين في بلاد السلطنة المملوكية حسبما يشير بذلك 
فريسكو بالدي. كذلك من المهام التي كانت ملقاة علي عاتقه داخل العاصمة, ما يرويه 
لنا الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري عن كبير التراجمة تغري بردي سنة 
١0م‏ أنه كان يكلف رؤساء الأحياء أو 'مشايخ الحارات' في القاهرة والذين بلغ 


نم 
لكف 
لفن 


عددهم آنذاك 8" حيّاء بأن يبلغوه مساء كل يوم بعدد المواليد والوفيات التي تحدث 
لدبي :4 


كانت هذه بعض الإشارات التى قصدنا منها إلقاء الضوء على دورهم فى مجال الحياة 
السياسية فى ذلك العصر والآن نأتي إلى مجال آخر من المجالات التي ساهموا فيها. 


دورهم فى المعاملات التجارية : 


شهد العصر المملوكي بمصر والشام وجود العديد من أبناء الجاليات الأجنبية 
التجارية, نتيجة لازدهار التبادل التجاري بين سلطنة المماليك ويين المدن التجارية 
الأوروبية المختلفة, مما أدي إلى أن كل جماعة من التجار الذين ينتمون إلى بلد واحد 
كانوا مشقاروخ تحد الترلمية!"*1.وقن كفلكت السلطات الماوكية حرية هؤلاء القجار 
التجارية ما يشير إلي حرية أي تاجر من هؤلاء التجار في اختيار المترجم الذي يتعاون 
معه بدون تدخل من السلطات المملوكية؛ كما أنها نصت صراحة بأن للقنصل المحرية 
القامة فى اكقيان من بتعاونوة سعه من بين تراجمة ديوان القبان:» سواه أكان هسلما 
أم يهوديًا أم نصرانيّاء داخل الفندق أى خارجه؛ في عمليات البيع والشراء!”*) كما يبدى 
لنا أن مهمة هذا الترجمان كانت لتعريف أيناء هذه الجاليات يقوانين البلاد ونظمها 
وتقاليدهاء فضلاً عن مساعدته لهم فى إتمام الصفقات التجارية. 


ويجدر بنا أن نشير إلي أن "المترجم” كان معتمدا من الحكومة وثقة عند جميع 
الأطراف المتعاملة سواء من التجار الوطنيين أم التجار الأجانب الذين توافدوا على 
اليلاد وليس أدل علي ذلك مما جاء في إحدي الوثائق المحفوظة بدار الوثائق بال 
والتي ترجع إلي عام 440ه / ٠181١م,‏ والتي يتضح منها مدي أهمية هذه الفئة من 
التراجمة في المعاملات المملوكية الأجنبية» والتي سلم - حسيما تشير الوثيقة - قنصل 
البنادقة بالإسكندرية إلي المترجم السلطاني ستة آلاف دينار ليقوم بدوره بتسليمها 
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للسلطان بالقاهرة, وكان ذلك تنفيدًا لاتفاق سابق. وفي وثيقة أخري مؤرخة في سنة 
7ه / ١١‏ من فبراير 1477م نقف منها علي بعد آخر لخطورة مركز المترجم في 
المعاملات المالية» حيث يقسم خمسة من المترجمين أمام والي ثغر الإسكندرية وأمام 
مجلسه من الفقهاء علي القيام بتبليغ الوالي بشحنات البضائع التي تصل إلي ديوان 
الخمس فور وصولها ويدون تأخير(). 

ولم يكن دور هؤلاء التراجمة قاصرا على تسهيل وإتمام الصفقات التجارية التي 
كان يكم عقمها بين التجاى اتحلبين والتجار من آيناء العاليات الاجنبية: والقى تركزت 
بصفة خاصة في المتاجر الشرقية والمنتجات المحلية» بل نسمع في المصادر المعاصرة 
عن نيام يعقى هؤله التراجمة يدور الفسيظ التتجارى فى تزريد فؤله الشؤان الأجائب 
باحتياجاتهم اليومية من أطعمة وأشربة وخلافه. من ذلك ما يشير إليه أحد المؤرخين 
المعاصرين من أن الأمير ألماس الحاجب في عصر الناصر محمد بن قلاوونء كان لديه 
في اصطبله عدة كبيرة من الخنازير وكذلك في بلاد من أقطاعه, وكان يبيعها للتجار 
الفرنج الواردين إلي الأبواب الشريفة بأغلي الأثمان مستعيئًا يبعض التراجمة في بيع 
هذه الخنازير في مقابل حصولهم علي بعض السمسرة 7**). كذلك يفهم مما جاء في 
الخطاب الذي أرسله سفير دوج البندقية إلي بلاده في 4؟ توفمبر 544١م‏ أن كبير 
التراجمة "تغري بردي" في عصر السلطان الأشرف قايتباي قد لعب دور الوسيط 
التجاري بين الدويدار الكبير في ذلك الوقت ويين التجار البنادقة, فضلاً عن كونه قد 
بذل مساعيه لتأمين سلامة ووصول بعض السفن الرودسية وعليها البضائع الخاصة 
بالدويدار الكبير والمصدرة من مصير (0*). 

هذا إلي جانب ما يشير إليه الرحالة اليهودي موشلام بن مناحم الفولتيري من أن 
كبير التراجمة أتغري بردي في سنة ١ع‏ قد منحه توصية تم بمقتضاها منحه 
إعفاءا من دفع الرسوم الجمركية علي الأحجار الثمينة التي جلبها معه عند زيارته 
لمصر فضلاً عن أنه سهل له مهمة قيامه ببيعهاء وكانت هذه الرسوم تقدر بنحى /٠١‏ 
من قيمة هذه السلع في ذلك الحين (1*). 


كمأ قاء ككير من الججاج المسيحيين باستئجار الدواب التي تحملهم أثناء فترة 
طوافهم بالأماكن المقدسة في كل من مصر وبلاد الشامء إلي جانب استئجارهم للعديد 
من المنازل أى الغرف من أهالي بيت المقدس بوجه خاصء حيث يقضون بها أطول فترة 
في رحلتهم, كل ذلك عن طريق التراجمة أو مساعديهم حسبما يؤكد لنا ذلك كل من 
'قيلكس فابري و برايد نباخ في حديثهما عن الحج إلي بيت المقدسء كما قام هؤلاء 
التراجمة بدور الوسيط بينهم وبين البدى لحماية الحجاج وعدم الإغارة عليهم أثناء 
تنقلاتهه!”*). بالإضافة إلى ما قام به بعض هؤلاء التراجمة من إحضار بعض 
الأشقاس الثين يقوموة بطو الطعاب وسقي الثاء وتقديم الشدنات الخطفة بالمتكل 
ولوب اموه الوا فى وحلاتهم إلي الأماكن المقدسة. وكانوا دائمًا محل ثقة 
الحجّاج خاصة الذين يُكثرون التردد علي هذه البلاد (18), 


ويفهم مما رواه ابن حجر العسقلانى فى حوادث سنة ؟47لاه/٠8؟1م‏ أن بعض 
أبناء الجاليات التجارية الإتضبية اللوجودة بالبلاك كانوا يمتعيقو يهؤلاء التراجمة في 
عرض شكواهم علي السلاطين وكبار الأمراء. وللحصول علي ما لهم من حقوق تجاه 
بعض أبناء البلاد من التجارء وأنهم كانوا يستعينون بهم عند الاحتكاك لفض ما قد 
ينشب بينهم ويين أبناء البلاد من خلافات (5*), 

كذلك كان يدخل ضمن اختصاصات التراجمة في المدن والمواني التي بها جاليات 
سن التكا الأوروببيخ حضون توقيع العقد الذي يم بين أبناء جالية مخ الهاليات وأحد 
البريدية والذي يتعهد فيه هذا البريدي يتوصيل رسائلهم إلى إحدي المدن مثل عكا أو 
ندروك والسشبان ه] ركيم قسليمة الرساكل كلمن اسن مشين محصيل كلد ويف 201 
صاحب البريد في المدينة التي تم بها التوقيعء ولدينا من هذا النوع وثيقة يرجع 
تاريخها إلي الثاني من صقر سنة ٠‏ 5/ه/الحادي والعشرون من مارس 8١7‏ ١م,‏ يذكر 
قيها إبراهيم بن البدري المترجم: أنه حضر توقيع عقد بين أحد رجال البريد ويدعي 
سليمان بن على بن سليم المعروف بالقصار من ناحية:؛ ويين قنصل البندقية في 
الإاسكندرية مساديه التاجر الأرمني ميرزا شنودة من ناحية أخري (:*). كان ذا 
فيما يتعلق بدورهم في المعاملات التجارية ثم نأتي إلي دورهم الثقافي. 


١ 
١و‎ 
وم‎ 


دورهم الثقافى : 


وفيما يتعلق بدور التراجمة الثقافي فالحقيقة أن المصادر والمراجع التي تحدثت 
عنهم لم تشر بوضوح إلي ما يساعدنا علي الحديث عنهم بشكل مناسب. مع هذا سوف 
نحاول إلقاء الأضواء على جهدهم في هذا المجال من خلال ما تيسر لنا الحصول عليه 
أى استنباطه من تلك الإشارات النادرة» فمن المعروف وكما سيقت الاشارة بذلك أن 
كبير التراجمة في القاهرة كان له مساعدون من التراجمة في كل مدينة من المدن التي 
زارها الحجاج والرحالة المسيحيون الغربيون في ذلك العصر, ويأتي في مقدمة هؤلاء 
التراجمة ترجمان بيت المقدس, والذي كان يتولي مهمة استقبالهم إذا كانوا قد أتوا 
إليها من البحر عن طريق يافاء ويقوم بإثبات شخصية كل منهم في بطاقة خاصة, 
يرسل نسخة منها إلي القاهرة لعرضها على السلطان فضلاٌ عن أنه ومساعدوه كانوا 
يتواون إرساد هؤلاء الركالة طوال الطروق من يافا إلى بيت القدس: وفى القدس 
يتولون مهمة توجيههم أثناء زيارة الأماكن المقدسة وإرشادهم وتوضيح ترتيب الأماكن 
التي يجب عليهم زيارتهاء والمسافة بين كل منهاء وريما إعطاء فكرة عنها بما تحمله من 
ذكريات ترقبط بالعقيرة االسيسرة 


أما إذا وصل هؤلاء الرحالة أولاً إلي الإسكندرية» فكانت تتبع معهم الإجراءات 
السابقة في إثبات شخصيتهم, ثم يتوجهون إلي القاهرة بعد زيارة بعض الكنائس في 
الإسكندرية, ولا شك أن التراجمة كانوا يتبارون في إظهار معلوماتهم المتعلقة بمثل هذه 
الأماكن, وفي القاهرة يحدث نفس الشيء. ثم يتوجهون إلي سيناء لزيارة معالم منطقة 
سانت كاترين؛ ولم يقتصر دور التراجمة هنا على مجرد الإرشاد السياحي: بل تعداه 
إلى إعطاء هؤلاء الرحالة فكرة عن طبيعة البلاد التي سيمرون بهاء والعقبات التي 
تنتظرهم: وكذلك كيش الكضرف نقى حالة تخرضهم فيعض الإصايات: كاضدة مق 
الحشرات الموجودة بهاء وخير مثال لذلك ما يرويه لنا الرحالة اليهودي موشلام بن 
مناحم الفولتيري عندما عزم علي زيارة سانت كاترين ثم القدس قادمًا إليهما من 
القاهرة. فقد نصحه الترجمان بأن يأخذ معه بعض الليمون» حيث ستخرج عليه أسراب 
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من حشرات موجودة في رمال الصحراء منها حشرة تسمي “قملة فرعون والتى يبلغ 
طول الواحدة منها ضعف طول الذيابة ولونها أحمرء ولا علاج للدغتها غير عصير 
الليمون الذي يمنع الجروح من أن تتقيح؛ ولولا عمله بهذه النصيحة لعاني كثيرًا من 
الحشرع 1517 ويذلك ككاق تون القراجهة يضاول شوح يعض ضادات أغل اللا ورين 
قوانينهم وتقاليدهم التي يجب أن يحرص الأجانب على مراعاتها والالتزام بها. 

كذلك لا نستيعد أن يكون يعض التراجمة قد قاموا بدور ثقافي واضح؛ مثل 
ترجمان بلاد التكرور المقيم في مصرء والذي شهد ازدهار الثقافة العربية في القاهرة, 
كتهم معقل الحضارة العربية آتذاك» وريما كان له هوي فى تعريف وإقبال كثير من آبناء 
تلك البلاد عند توافدهم علي مصر في مواسم الحج على شراء كثير من الكتب التي 
ألفها علماء مصرء خاصة فى الفقه المالكي السائد في تلك البلاى (95), ١‏ 


كذلك وردت إشارة عند القلقشندي يفهم منها دور بعض التراجمة الثقافي علي 
الأقل داخليّاء وربما ساعدهم علي ذلك رحلاتهم إلى الخارج ومشاهداتهم؛ فقد وردت 
فتيا إلي الديار المصرية وعرضت علي أحد التراجمة والتي كانت معروفة بلفة بلاد 
الصقالبة من بعض أهلها يسألون فيها كيف تكون صلاة أهل بلد لا يغيب عنهم الشفق» 
وقد قام بكتابة الرد عليهم. فضلاً عن أنه قام بإعطاء بعض معاصريه فكرة عن هذه 
البلاد قائلاً: "أن منها يجلب السمور والسنجاب” ثم قال: “وليس بعدهم قي العمارة 
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وفي الختام أرجى الله تعالي أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه من إلقاء بعض 
الضوء علي التراجمة في عصر سلاطين المماليك» لعلى بذلك أكون قد أسهمت بقدر 
متواضنع مح خلال هذه الدراسة لإظوان مدي المسكوى الحشناري الذي وضبات ]ليه نولة 
سلاطين المماليك في أواخر العصور الوسطي. والله ولي التوفيق. 
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نا 
ييا 
كف 


الرعايه الاجتماعية للجواري والعبيد السود 


في العصر المملوكى 


من المعروف أن المجتمعات التي عاشت تحت ظل حكم سلاطين المماليك في كل من 
مصرء والشام والحجاز قد شهدت تدفق أعداد ضخمة من الرقيق بوجه عام: والجواري 
والعبيد السود بوجه خاصء نتيجة عاملين مهمين؛ وهما: تغلغل طبقة المماليك: والحروب 
الصليبية ".149-.19ه / 1751-1091م” وما لها من نتائج في ازدهار العلاقات 
التجارية بين الشرق والغرب. وما تحقق فيها من ثروات طائلة للشرق والغرب علي 
السواء. هذان العاملان أسهما بشكل مياشر في أن تشكل طبقة الجواري والعبيد 
السود كثرة عددية في المجتمعات سالقة الذكرء بحيث لا نفالي إذا قلنا أنه قل أن تجد 
دارًا إلا ويها عدد من الجوارى والعبيد السود. بدليل ما قامت به السلطات المملوكية من 
تعيين "ضامن عليه مال مقرر يأخذه من كل من يُرد عليه عبده أو جاريته إذا هريوا 
تمردا وعصيانا وعنادا؛ والذي كان يقيم من تحت يده مساعدين من الرجال علي الطرق 
لرد الهاربين» ويدقع للدولة مقابل ذلك مبلقًا من المال('). 

كذلك لم تسمع عن أحد من كبار رجال الدولة من السلاطين: أم أمراء المماليك؛ أم 
من الفقهاء والتجار» بل والكثير من عامة الناس إلا وكان لديه عدد من الجواري والعبيد 
السود يتناسب مع مكانته الاجتماعية ومركزه وثروته!"). وسنكتفي هنا بالإشارة إلي 
مثال واحد عن شفف السلاطين باقتناء الجواري والعبيد السود: من أن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون: الذي توفي سنة ١4/اه‏ / 787١م,‏ "قد اشتري في مدة 
خمس سنوات من حكمه من سنة 1/57-/ا7/اه/ر775١-1774م‏ منهم ما جملته 
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أربعمائة وسبعين ألف دينار مصرية", وأنه شغف بحب الجواري حيث وصل عددهن 
عنده إلي ألف ومائتي جارية!"). ويذكر مصدر معاصر: أنه في أواخر عهد هذا 
السلطان والذي كان متجملاً يقتني من كل شيء أحسنه. وأكثر في سلطنته من شراء 
العبيد والجواري: وطلب التجار ويذل لهم الأموال ووصف لهم حلى المماليك 
والجواري!'). ويما أن الناس علي دين ملوكهم: فقد حاكي كثير من الأمراء بعاية 
الأهالي سلاطين المماليك في الإكثار من شراء الجواري والعبيد السود كل حسب سعته 
ومكانته الاجتماعية» ومركزه المالي. 


أوجه الرعاية الاجتماعية: 


من المعحروف أن الرق لم يأت به الإسلام» وانما 00 ميهودا قيل الإسلام: وكان 
دعامة ترتكز عليها الحياة الاقتصادية: وتعتمد عليها فروع الإنتاج فى معظم أمم 
العالم, وتحت تأثير هذه الظروف الاقتصادية أقرّ الإسلام الرق ولكن في صورة تؤدي 
المجتمع الإنسانيء بل ودون أن يشعر أحد بتغيير في مجري الحياة. ولقد سلك الإسلام 
فى سبيل تحقيق هذه الغاية مسلكين. أحدهما تضييق الروافد التى كانت تمد الرق 
وتغذيه وتكفل بقاءه. وقصره علي رق الوراثة باستثناء أولاد الجارية من مولاها » ورق 
الحربء وهو الذي يفرض على الأسري من غير المسلمين. بل وقيد الإسلام هذين 
الرافدين بقيود تكفل نضويهما بعد أمد غير طويل!*). 

ومما لا شك فيه أن الإسلام قد ارتقى بالمرأة يوجه عام ارتقاء بيناً عندما حفظ لها 
حريتها بتحريمه اختطافهاء في حين أن الشرع اليهودي يجيز لليهودي أن يستعبد 
يهوديًا آخر لمدة معينة لا تزيد على ست سنوات, إلا إذا ألح واحد من الرقيق على البقاء 
فى كنف مولاهء فله أن يحتفظ به. وقد جاء فى سفر الخروج ما نصه: "إذا ابتعت عبدا 
عبرانيًا؛ فليخدمك ست سنين؛ وفي السابعة يخرج وحده؛ وإن كان ذا زوج فليخرج 
زوحجه معه وإن زوجه مولاه بامرأة فولدت له ينين وينات» فالمرأة وأولادها يكونون لمولاه 
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وهى يخرج وحده .)١[‏ كما أن الديانة المسيحية كانت تعتبر اقتراب الرجل من جاريته 
زنى صريحًاء وإذا أنجبت الأمة ولدا نشأ رقيقا يحمل عار والده الزاني» وللزوجة 
الشيعية أن شبيم الآئة أو تتصديا عق مقزلها1, 

أما الدين الإسلامي فقد حث علي عكق هؤلاء الرقيق: وقد حكل العاق عثارة ع 
القتل الخطأء وكفارة عن الحنث فى اليمين: وكفارة عن الإفطار عمدا فى شهر رمضان, 
وهذه الأخطاء جميمًا كثيرًا ما يتورط فيها الإنسان, وجعل عتق الأرقاء كفارة لها من 
كات أن يزيد عن الآحرار ونظلل من الرشيق» ويرد للأفسان كرامته كإنسان !"ا كنا أن 
الإسلام ارتقي بالجواري وضمن لهن عفتهن وسلامة شرفهن حينما نص في القرآن 


الكريم: ولا تَكْرهوا فَتَيَاتكُمْ عّي اليقاء إِنْ أَرَدنَ تَحَصناً لتَْتَهُوا عرض الحيّاة الدنيا 
م تن هرهم وظرضَ ‏ م ده ة), 


ومن يكرههن فإن الله من بعد ند إكْرَاههن غَفُور رحيم 4 


كما لم يترك الإسلام فرصةه من فرص العتق والتحرير إلا وانتهزهاء فسن طريقة 
"التدبير"» وهي أن يوصي السيد بأن يكون عبده حرا أو جاريته بعد موته, واتفق الأئمة 
أنه لى كان في يد إنسان غلام بالغ عاقل وادعي عليه أنه عبده فكدّبه الغلام, فالقول 
للغلام مع يمينه أنه حر. ويتطبيق القاعدة الشرعية المشهورة البينة على من ادعي 
واليميع على سن أكر" كمد أن الشرع الإمسلسى شن قير أن سرية الإشبان 
هي الأصل وأن الرق أمر عارضء فكلف من أدعاه بالبينة» واكتفي ممن أنكر باليمين, 
ولا يخفي ما في ذلك من شدة حرص الشارع علي تحرير الأرقاء ما وجد إليه سبيلاً. 
أضف إلي هذا إجماه الفقهاء على أنه إذا التقطا شخصان لقيطًا فادعى مسلم أنه 
فهه ودغي شقدى لخر من قير يخ الإسلام أنه ابنه, كانه وشظس بيقرقه لفين التتلع 
حتي يكون حرا ولا يقضي للمسلم حتي لا يكون رقيقًا. وهذا يبين لنا مبلغ تقديس 
الإسلام للحرية!:'). 

وبالنسبة لرق الوراثة فقد قرر الإسلام أن من تأتي بيه الجارية من سيدها يولد 
حراءواكد تيه بلسو رتصي الم خكهته] مسكحقة الصررة بعد و1 يدها 
ويسمي الفقهاء هذا النوع من الجواري أمهات الأولاد. وقد حظر الإسلام علي السيد 
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أثناء حياته أن يبيع أم ولده أى يهبها أو يتصرف فيها أي تصرف ينقل ملكيتها ويعوق 
حريتهاء وفي هذا يقول الرسول َيه : 'أم الولد لا تباع ولا توهب» وهي حرة في 
جميع الحال". وفي حديث آخر قال .وم : "أي امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة إذَا 
مات". وعن عمر نر أنه قضي بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات. 
وروي مثل ذلك عن عثمان ينك وهو قول أكثر التابعين وجمهور الفقهاء(١').‏ 

وعلي هذا فإن الابنة التي تولد للمسلم من جاريته حرة إذا اعترف بها والدهاء 
وفي هذه الحالة يجب علي السيد أن يكتب صكًا ليلحقها به. ويكون نصه كما يلي: "أقر 
فلان بأنه كان قبل تاريخه وطيء مملوكته التي بيده وملكه المقرة بالرق والعيودية, 
المدعوة فلانة, الفلانية الجنس, الوطء الصحيح الشرعيء واستولدها ولدا “ذكر أو أنثي” 
يسمي فلائًا الطفل يومئذ وهو الآن في قيد الحياة» وأنه من صلبه ونسله, ونسبه لاحق 


ن"(17), 


والأولاد الذكور والإناث الذين يعترف بهم المولى المسلم يرثون والدهم أسوة 
بإخوتهم وأخواتهم الذين ولدوا من الحرائر. وكثير ما كان السيد يحرر أمتّه أم الولد, 
ويتزوجها زواجا شرعيًا رفعا من شأتها وشأن أولاده منهاء فتتمتع بجميع الحقوق 
الخاصة بالزوجات الحرائر. وهذا الوضع يخالف كل ال مخالفة ما يقرره الشرع المسيحى 
من منع اقتراب الرجل من جاريته؛ لأنه يعد ذلك زني صريحا وكما سبقت الإشارة 
بذلك. فيحمل الولد عار والده طول حياته؛ وتخول الشريعة للزوجة أن تبيع الجارية 
أو تقصيها عن المنزل» كما يخالف الشرع الروماني الذي يقرر أن المولود تابع لحالة 
الوالدة من حيث الرة(""), 

كما كان بعض الأمراء يتزوجون جواري لسن ملك أبويهم؛ بعد أن يدفعوا 
لأسيادهم الصداق المترتب عليهم؛ وفى مثل هذه الحالات يحدد الشرع الشروط التي 
يجب أن تتم في الحر الذي يود التزوج من جارية غيره. فيقضي ألا يكون متزوجا 
بحرة:» وألا يكون لديه المال الذي يكفي لصداق حرة: وأنه يخشي عليه التهور في حياة 
المجون. بحيث يكون هذا الزواج أخف مؤونة عليه من زواج الحرائرء وأحفظ لنفسه 
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ودينه. وفى هذه الحالة كانت تتم كتابة وثيقة ينص فيها علي: "هذا ما أصدق فلان 
مملوكة فلان, المقرة لسيدها بالرق والعبودية عندما خشي علي نفسه العنت أي الفجور 
والؤقاء أو خاف الوقوع هي اللحظويء لعدم الطولواقة ليبس فى عصمته زويطة: ولا مقدر 
على صداق حرة على ما شهد له به من يعينه في رسم شهادته. صداقًا تزوجها به 
ميته 8ذا وكذاء وولى فر تزديجها إياك ذلك سيدها اللاكور يحي زلايتة طليينا كنوما”. 
ثم يذيل بالفقرة التالية التي تضاف إلي العقد: "وشهدت البينة أن الزوج المذكور فقير 
اليس اله سويجوه بظاهود ولا سال ينأظن» وله لله إقواة على تكان بعرة: ولا فى عصبكة زوج 
وأنه عادم للطول"(5"), 


ومن أوجه الرعاية الاجتماعية الاعتراف بحقوق الجواري المدنية, فإذا حررت 
الجارية تمهيدا لعقد النكاح الشرعي فبوسعها أن ترفض الاقتران بمولاها السابق, 
وعندئذ تخرج من عصمته ولا يحق له أن يعيدها إلي ملكه بل تطلق حرة:؛ ومن القيود 
التي فرضها الشرع في معاشرة الجواري ما فرض علي الزوج من تحريم الاقتراب 
من: أختين, والأم وابنتهاء والعمة وابنتها وابنة أخيها وغيرهن من ذوي المحارم جريا 
على السنة المتبعة في النكاح الشرعيء كما أنه حرم على رجلين أن يشتريا جارية 
فيقتريا منها معاء لأن الشرع يعاقب علي مثل هذه الفعلة ويعتيرها زني صريحا(*'). 
ويذلك نري أن الشرع الإسلامي لم يفرق في المعاملة الكريمة بين الجواري والحرائر من النساء. 

ومن السيل الشرعية التي وضعها المشرع الإسلامي لرعاية الرقيق اجتماعيًا 
وتحريرهم, والقضاء علي الاسترقاق يشكل تدريجي وتوفير سيل الحياة الكريمة لهم 
يأي نظام "المكاتبة' حيث سمح للأسياد أن يعتقوا عبيدهم وجواريهم مقابل مبلغ من 
المال معين يدفع للأسياد منجمًا أي علي أقساط شهرية حسب مصطلحنا الحديث, 
حتي إذا استوفي المولي أي السيد القيمة المتفق عليها أصيح الرقيق حرًاء ولضمان 
حقوق كل من الطرفين تجاه الآخر كان يكتب في مثل هذه الحالة النص التالي: 

"كاتب فلان مملوكه أو مملوكته؛ الذي بيده أو التي بيده وملكه المقر له أى المقرة له 
بالرق والعبودية المدعى فلان أى المدعوة فلانة الفلاني الجنسء المسلم لما علم فيه من 
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الخير والديانة والعفة والأمانة وقوله تعالي: ا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خَيراً ‏ علي مال 
جملته كذا وكذاء يقوم به منجما في سلخ كل شهر كذا وكذا : وأدرأه مثه وأذن له 
سيده في التكسب والبيع والشراءء فمتي أوفي ذلك كان حرا من أحرار المسلمينء له ما 
لهم؛ وعليه ما عليهم, لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعيء: ومتي عجزء ولو عن 
الدرهم الفردء كان باقيّا علي حكم العبودية77. فإن وفي العبد أى الجارية مال الكتابة 
كان يحصل علي صك أو وثيقة تكتب علي النحى التالي: "أقر فلان بأنه قبض وتسلم من 
مملوكه فلان المسمي باطنه جميع المبلغ المعين... وهى كذا وكذا علي حكم التنجيم: 
وصار ذلك بيده وقبضته وحوزه؛ فبحكم ذلك صار فلان حرا من أحرار المسلمين علي 
ما تقدم ويؤرخ("'). وبذلك كانت طريقة المكاتبة أو الكتابة هي الوسيلة التي يمكن 
للجارية أى العبد أن يشتري بها نفسه من سيده بمال يكتسيه. وأجمع جمهور الفقهاء 
علي أنه: إذا قال السيد لعبده أى جاريته قد كاتبتك علي ألف درهم فإذا أديتها فأنت 
حرء فإذا أداها أو أدتها كان حرا وكانت حرة. كما اتفقوا علي أن العبد أى الجارية 
يخرج كل واحد منهما من الرق إذا أدي الكتابة أو المكاتية. بينما اختلقوا إذا عجز 
العبد أو الجارية عن أداء البعض وأدي أو أدت البعض. فقال أغليهم: هو عبد ما بقي 
عليه من كتابته شيء. وأنه يظل في الرق إذا عجز عن البعض استنادا إلي قول الرسول 
كاتب علي مائة دينار فأداها إلا عشرة فهو عيد"(4'). 

وقد أوجبت الشريعة الإسلامية ضرورة إتاحة القفرصة للعمل لهؤلاء الرقيق 
المكاتبينء وأن للعيد أو الجارية حق الاتجار للحصول علي ما يدقع من مال السيد» وأن 
علي سيده أن يتركه يشتغل أين شاء وفيما شاء. كما اشترط الفقهاء أن تراعي حالة 
الرقيق عض الكاكية: كما أتهم يرون أن أقل وعد من السيد ق أقل احكمال الوعد 
بالتحرير يجعل التحرير ضروردًاء كذلك رغب الإسلام في اعتاق الرقيق مقايل ابتغاء 


وجه اللّه تعالي. فقال تعالي في سورة اليلد: <آ ألم تجعل لَه عينين . ولساناً وشّفتين 


٠ 
- 


وَهَدَيْنَاهُ النُجَدَيْن » والمراد بالنجدين هنا الطريقان؛ أي طريق الخير وطريق الشر, 
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وأصل النجد الطريق المرتفع» ## فلا اقتحم الْعقَبَةَ 4, والاقتحام الدخول في أمر شديد, 
و “العقبة": الطريق في الجبل, وما أَدرَاك مَا الْعَقَبَةُ . فك رقبّة . أو عام في يدم دي 
مسفية © والمسغية: المجاعة, #يتيماً ذا مقريةٍ . أى مسمكيناً ذَ مثْريَة © والمترية: 
الفق(""). 

وكتوع من الرعاية الاجتماعية بعد العتق تأتى عملية "الولاء بمعني أن يصيح 
العيد أو الجارية الذي تم عتقه أى تم عتقها مولي 7 السايق, عليه أن يساعد مولاه 
كنوع من العرفان بالجميل. ٠‏ وعلي سيده أن يختصه بولايته وحمايته؛ فيجد الشخص 
اإلعكق سكدا ست اليه وكسحا وحاها مسيد] مخ بحس وحاة مولاة يكو من هين 
عن ذلك المؤرخ المعاصر ابن أيبك الدواداري عندما قال: إن مكانة العبد من مكانة 
سيدهء وكذلك المثل المعاصر القائل: إن احترام العبد من احترام سيدها''. بل أكثر من 
هذا من أن المولي كان بمثابة الأب الممسئول عن جهاز عتقائه من جواريه عند زواجهن, 
من ذلك ما يشير إليه ابن تغري بردي أت ه1ا4ها من: أن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون قد قام بتجهيز عدد من عتقائه الجواري مما جهز بناته كل واحدة منهن قريبًا 
من جهاز بناته وبمثله وأكثر منه" . وفي موضع آخر يشير إلى أنه جهز بناته بميلغ 
"ثمائمائة آلف ديتار"(''!. كما تشير بعض المصادرء وهي معااصيرة إلى أن بعض أمراء 
المماليك كاتوا تكملون يعقن العمين الذين يودعوق السحوق سب الدي دن برعايتهم, 
وأن يأمر بالإفراج عنهم في كثير من المناسبات: مثل: شفاء السلطان أو شفاء أحد 
كبار الأمراء المقربين إليه من المرضء أو يمناسبة حلول شهر رمضان المبارك!"". ويبد 
أن هذا الإجراء لم يكن يشمل جميع العبيد المسجونين علي دين بل وضعت له بعض 
الشروط. وكما هى الحال في بعض الحالات في سجوننا المعاصرة, بان تكوق الأولوية 
منهم لمن يثبت حسن سيره وسلوكه داخل السجن.ء فقد ذكر ابن أيبك الدواداري أن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثالثة سنة ١الالاه: ‏ 'عندما فى هن 
وعكة سيسية آمو أأق ضرق من الكؤاتة المعدورة من خاصية نال مو الطلطان الف 
ديئار عين مصرية .و أن يستفك بها من يكون منهم بالسجون من أرباب الديون» علي 
أن يتتبع صلاحهم,: ويطلق سراحهه"9'"). 
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وتعكس لنا تصرفات المعاصرين لتلك الفترة النظرة إلي الجواري والعبيد, 
باعتبارهم جزء أساسيا من أسرة مولاهمء فقد جاء في الوثيقة رقم ٠١‏ من أوقاف 
وأملاك المسلمين أن الشهابي أحمد ين الناصري محمد قد أوقف على نفسه ثم على 
أولاده وعتقائهم وأنسالهم ما فو 11 كيراط من مزرعة العزيمة بحسالدن وكارية د" 
الوثيقة هو سنة 4597ه/5937١م['').‏ كما جاء في الوثيقة رقم 00 من نفس المصدرء أن 
نفس الشخص قد خصص فيها: لكل واحد من عتقائه فى كل سنة ستين درهما" 
والأعيان الموقوفة هي عبارة عن ١‏ قيراطًا مق اقرئة شر شععة التابعة للقدس, وكانت 
تدر في القرن العاشر الهجري أي في بداية العصر العثماني ١477‏ درهما سنويًا. 
وعلي هذا الأساس فإنهم بلغوا 4" فردً)(9"), ْ 


كما أن الوثيقة رقم 5٠‏ من نفس المصدر السايق» وهي وثيقة وقف شخص يدعي 
الغرس خليل ابن الشهابي أحمد بن يوسف الحمامي, وهي وثيقة وقف حصة في قرية 
المنصورة تابعة لتبنين عبارة عن حوالي سيع قراريط»: وتنص على تخصيص مبالمٌ 
لققراء المسلمين للترفيه عنهم عبارة عن تخصيص مبلغ “في كل شهر خمسة عشر 
درهمًا. وفي كل ليلة جمعة سبعة دراهم تصرف ثمن فاكهة تفرق علي الفقراءء وما 
فضل بكون لأولاد الواقف وأولادهم وأنسالهم وأعقايهم. ومن بعدهم لعتقاء الواقف 
وعتقاء ورثته”19"). 

وكذلك ما تشير إليه وثيقة وقف الأمير تنكز نائب الشام في عصر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون, والتي عثر عليها في السجل رقم 51 المؤرخ سنة ١7١٠3ه‏ 
من سجلات المحكمة الشرعية بالقدسء من تفضيل عتقاء الواقف في الولاية والنظر علي 
الأوقاف بعد الواقف وذريته والتي جاء فيها: "أن النظر في هذا الوقف والولاية عليه 
لمولانا ملك الأمراء الواقف المسمي في هذا الكتاب المبارك مدة حياته ومن بعده يكون 
النظر فى ذلك للأرشد فالأرشد من أولاده وأولاد أولاده وذريته المباركة ومن يعدهم 
يكون النظر للأرشد الأسن من عتقاء الواقف المسمي أعزه الله تعالي ومن بعدهم يكون 
لناظر الحرمين الشريفين وسيدنا الخليل بمشاركة الحاكم بالقدس الشريف له في ذلك 
حاكما بعد حاكم وناظرا بعد ناظر..” 51). 
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كذلك جاء فى نفس كتاب الوقف ما يفيد أنه كان لعتقاء الواقف الأولوية في النزول 
فى ديت الصوفية علي غيرهم: "ومن اختار من عتقاء الواقف المذكور أحسن الله تعالي 
إلده أن يكون من جملة انسوقية للدم تكترهم فيكوق فى ذاك مقنما على يوه من 
المرتبين بالإجازة ولا يشترط عليه أن يكون من أهل التصوف. ويالنسية لجواري الواقف 
فقد نصت الوثيقة علي: "ومن اختارت من عتيقات الواقف المسمي أدام الله تعالي نعمته 
أن تكون في رياط النسا المذكور فيرتبها الناظر من جملتهن بالمعلوم والجراية وتكون 
مقدمة علي غيرها من الأجانب المرتبات فيه..” (51). 


وينبغي أن نشير إلي أن عملية الولاية هذه قد ترتب عليها بعض الحقوق للولي في 
مقابل ولايته, وما يترتب عليها من التزامات من قبله نحى معتقيه من عبيده وجواريه. 
وأهمها حقه في وراثة من يمت منهم بلا وريث. فالوثيقة رقم 55 من وثائق الحرم 
القدسي الشريف والمؤرخة في "5 ذي القعدة سنة 10لاه/9؟ سبتمبر 1197م تؤكد 
أن: الوثيقة تخص قطلو ملك بنت عبد الله, عتاقة تاصر الدين محمد بن أيدغدي الحلبي, 
وأن ورثتها هم زوجها الحاج عبد الله بن يحيي المصريء؛ ومعتقها ناصر الدين محمد 
الغائب في حلب, لأنها لم تنجب('"). كما أن الوثيقة رقم 401 من نفس المجموعة والمؤرخة 
في ؛ رمضان سنة 97لاه/؟يوليى 1795م تذكر أن: الوثيقة تخص طقتاي بنت عبد 
الله المطلقة. وزوجها علاء الدين علي بن قيران» وأن الورثة في دارها الموقوفة عليها في 
حارة الشرف المعروفة ياسم حارة الأكراد بالقدس الشريف» 5 معتقها وزوجها(''), ْ 

وإذا حدث وتوفي المولي المعتقء فإن ورثته يدخلون في ميراث عتقائه إذا لم ينجبوا 
من الورثة من يستغرق الإرث كلهء فالوثيقة رقم 554 من وثائق الحرم القدسى الشريف 
والخاصة بإحدي المعتقات وتُّدعي نرجس بنت عبد الله عتاقة ابن الأجل من دمشق, 
تؤكد أن:الوريث هو أخى معتقها شمس الدين بن الأجل الغائب فى القاهرة. وذلك لوفاة 
معتقها ولأنها لم تتزوج؛ وعلي الوثيقة توقيع قاضي قضاة القدس الشاقى (1"). 

كما ينبفي أن نشير إلي أن تلك الولاية لم تكن موجبة لشيء من الصغار أو الذل, 
وأنها لم تحرم هؤلاء الرقيق بعد عتقهم من أية حقوق مدنية لهم, بل علي العكس تماماء 
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فقد كان من حق الجارية بعد عتقها أن تتلقب بألقاب النساء الحرائرء وكذلك 
بشخصيتها الاعتبارية وحريتها في التصرف والتملك والوصاية والوكالة» وما إلي ذلك 
من حقوق. فالوثيقة رقم 511 واللقريقة في 8” جمادي الثاني سنة /اؤلاه/ "١‏ اويل 
سنة 1556م قد جاء فيها أن: "المصونة" دن بنت عبد اللّه, زوجة المرحوم زين الدين 
عبد الكريم الموصلى التاجر السفارء باعتبارها وصية على أطفالها منه. محمد وأحمد, 
وعيد الرحمنء تقر بأتها قبضت وتسلمت ٠.١‏ دينارا مصريًا وخمسة فلورين ذهبًا 
ويعض المبالغ الأخري من مودع الحكم الشافعي بالقدس الشريف. كما أن الوثيقة رقم 
٠7‏ والمؤرخة في /ا صفر سنة ؟4/اهك/١ا‏ امارس ١784‏ تفيد: أن إحدي العتيقات 
كانت تتمتع بكافة حقوقها الأدبية ية والمأدية, فقد جاء فيها أن هذه السيدة وتدعي "السيدة 
المصونة” قق بنت عبد اللّه أعتقت جاريتها المسماة غزال بنت عيد اللّه. كما أن هناك 
العديد من الوثائق التي تؤكد على شخصيتها الاعتبارية» وأنها كنت تحضر أمام 
مجلس الحكم “المحكمة الشرعية" لتقيم الدعوي ضد أحد من الرجالء أو لتوكل أحدا 
عنهاء أى لتقر بتسلمها معاشًا لأطفالهاء أي النفقة الشهرية لهمء وغالبًا ما كانت مثل 
هذه الوثائق تبدأ يعبارة أشهدت عليها فلانة ...', كما أنها تحدد أماح مجلس الحكم 
المستفيدين من تركتهاء فالوثيقة رقم 5١١‏ يتاريخ ”١‏ رجب سنة 16/اه/؟ نوفمير سنة 
9١م‏ قد جاء بها أن "الحرمة" ياسمين بنت عبد الله تقر أن أطفال معتقها الأمير 
الكبير علاء الدين على الحلبي؛ المعروف بالأطروشء هم المستفيدون فقط من تركتها!""). 


كذلك تذكر بعض الوثائق أن كثيراً من العتقاء من الجواري تمتعن بالملكية 
الخاصة بعد عتقهنء فالوثيقة رقم /ا/0١‏ بتاريخ ١/‏ ذى الحجة ؟5/اه/6١‏ نوفمير 
١0م‏ وهى عبارة عن قائمة بيع منقولات من تركة امرأة تدعي دولت بنت عبد الله 
قيما الاج حيو العريميق عون ايسدق المبلعة ويجهاً وبي الال ركنت ساية العصر 
بواسطة شاد بيت المالء وفي حضور الشهود من قيل قاضي القضاة الشافعي. وتؤكد 
الوثيقة رقم 1/5 المؤرخة في ! ربيع الثاني 5شلاه/١؟‏ فبراير 597١م‏ علي ذلك 
أيضاء وهي عبارة عن قائمة بيع منقولات من تركة سلمي بنت عبد الله, التي ماتت في 
دار وقف الحرم القدسي الشريفء وتم حصر موجوداتها يواسطة وكيل بيت المال, 


242 


وفي حضور ممثل عن نائب السلطنة الشريفة؛. وحضور القاضي ناج الدين إبراهيم 
ممثلا لبيت المال» والشهود العدول من قبل قاضي قضماة القدس الشافعى 9). 

وتجدر ينا الإشارة إلى أن العبيد السود قد اختصوا فى تلك الفترة ببعض 
الألقناب والالسماك منالهم مكل أزمان السيكدوارمان القلى قمن الالقان سيمع عن: 
صفي الدين» وسابق الدين. وشبل الدين: وافتخار الدين» وصواب الدين» وظهير الدين, 
ورف الدين؛ وشبل الدين» أما عن الأسماء فنسمع عن: مثقالء ودينار» وجوهرء 
ورشيدء وياقوت. وصندلء وعنبرء وكافورء وفيروزء وصبيح, وعبد اللّه. ومختار(؟"). 

وينيغى أن نشير إلى أن الإنسان لا يكاد يجد عند المسلمين ذلك الحد الفاصل 
الذي يجفل من السيد وحواريه وعبيواد بوث عظيمًا وفركًا جسيمّ إن لويكن الاسترفاق 
موجبًا لشيء من الهوان والصغارء كما أن الجواري والعبيد ليسوا من الذين سقطوا 
عن درجة الاعتبار وحل بهم العار» بل وجيت معاملتهم بالرفق وإن المتأمل في 
الأحاديث النبوية الشريفة يراها مشوية بالعطف والحنان» فانظر إلى ما رواه الإمام 
علي بن أبي طالب ينته عن الرسول .يدم : "اتقوا اللّه فيما ملكت أيمانكم”؛ وعن أم 
سلمة قالت: قال رسول الله .يكم : "اتقوا الله في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم"(*'). 

كما تتجلي الرعاية الاجتماعية للجواري والعبيد في أجل صورها فيما جعلته 
الضويعة الإسلاسة للسيد من قام الخرية قي الكضار الزري اللناسي تجراريةبرالايدة 
المناسبة لعبيده سواء من الرقيق أى من الأحرار "أي بعد عتقهم', إلا أنها لم تجعل له 
حقا في التفريق بين الأرقاء بعد تزويجهمء ولم تبح له أن يمصرح لعبده أو أمته أن 
يعيشا معا بغير زواج. كذلك إذا كانت الشريعة الإسلامية قد أجازت له أن يفترش 
جواريه غير المتزوجات» فإنها حتمت عليه ألا يفترش ذوي الأرحام منهن؛ وهى ما عرف 
بذوي الرحم المحرم مثلهن مثل الأحرار تماماء فلا يقترش أختين معاء أى الأم وابنتها, 
أو الخالة واينتهاء أو العمة وابنتهاء وغيرهن من غير ذوي الرحم المحرهل' "). 

ومن منطلق المسئولية التي تقع علي السيد نحو جواريه وعبيده؛ فقد كان سلاطين 
المماليك وأمراؤهمء وغيرهم من أفراد المجتمع يعمدون إلي اختيار الزوج المناسب لبعض 
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جواريهم: مثال ذلك ما يذكره أحد المؤرخين المعاصرين: عن سنة ١171/ه/72‏ 18م من 
أن السلطان المؤيد شيخ المحمودي قام بتزويج الأمير فخر الدين الأستادار بإحدي 
أمهات أولاده بعد أن طلقهاء وصنع لها مهما "عرسا" عظيما إلي الغاية"). وما يذكره 
مصدر آخر عن أحد أمراء الطواشية 'الخصيان » ويدعي ظهير الدين مختار المنصوري 
المعروف بالبلبيسي الخازندار الذي توفي سنة 1[1ا ام "من أنه: فرق جميع 
أمواله على عتقائه". وذلك لأنه لم تكن له ذرية» فاعتبر جواريه وعبيده هم ورثته» فأعتقهم 
ووزع عليهم معظم ما لديه من أموال(*). 

وللحق فإن أول ما يلفت النظر في الرعاية الاجتماعية للجواري والعبيد السود هو 
مكانه هؤلاء الرقيق لدي سيدهم؛ وأن هناك علاقة مختلفة تمامًا في دولة سلاطين 
المماليك عنها لدي أبناء الغرب الأوربي. فالجارية والعبد كان يعتبر كل واحد منهما 
كفرد من أفراد العائلة التي هى أى هي فيهاء فهما أقرب إلى مولاهما من الخدم عند 
أهل أورباء ومن ن الطبيعي أن يتفاوت الرقيق فيما بينهم من مكانة بحسب مكانة 
أسيادهمل'). ولا شك أن التراث الإسلامي له أثره الواضح في ذلك؛ حيث جاء في 
الحديث النبوي الشريف عن ابن عمر ن ينه أن النبي يكم ينيم قال: ‏ "اتقوا الله في 
الضعيفين المملوك والمرأة". وفي الأثر الكريم: "لقد أوصاني حبيبي جبريل بالرفق 
بالرقيق حتي ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم . وقول الإمام الغزالي: كان آخر 
ما وصي به رسول الله ميك أنه قال: 'اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم أطعموهم مما 
تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فما أحبيتم فامسكوا 
وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإن اللّه ملككم إياهم ولى شاء لملكهم إياكم (:*). 


الرقيق وعائلات الأسياد: 


ومن الملاحظ أن الجواري والعييد الصرر عاشوا في دور أسيادهم وكأتهم ضمن 
أفراد عائلة أسيادهم, يشاركون في شتي المناسيات الخاصة يعائلة السيد من أفراح 
ولحوان وقلافه: ولتقعري على «الندماليع فقا هما رواه المقريزي وهى معاصر في ذلك 
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لحوادث سنة ”4لاه/873؟1١م,‏ من أنه: عندما قدم الأمير 'ملكتمر الحجازي من سجنه 
في الإسكندرية؛ فإن خوند الحجازية تلقته بجواريها وخدامهاء ومغانيها تضرب 
بالدفوف والشبابات فرحات, بينما أختها وهي جارتها زوجة الأمير قوصون كانت في 
عويل ويكاء وصياح هي وجواريها وخدامها لأن زوجها قبض عليه وأرسل ليسجن في 
الإسكندرية"7؛). وأنه عندما تم القبض علي بعض الأمراء الذين شاركوا في قتل 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون؛ ومروا يهم علي أبواب دورهم: فلما جازوا على دار 
علؤء الدين الطتيقا خرحت جوارية حاسرات لطم وبعض أولاده وغلمائة قد شقوا 
الثياب وعظم صياحهم: وكانت زوجته بأعلي الدارء فألقت نفسها لتقع عليه فأمسكتها 
جواريها. هذا وجواري وغلمان الملك الأشرف خليل قد لبسوا الحداد وتذرعوا بالسخام, 
وطافوا في الشوارع بالنواحات يقيمون المأتم, فلم يِرَ بمصر أشنع من تلك الأياء(؟؟). 
وداخل عائلة السيد فإن الجواري قد طّبق عليهن من قواعد العزلة والحجاب ما 
يطبق بالضبط على باقي النساء من الأحرار اللاتي في الحريم: والفئة الوحيدة التي 
أبيح لها غشيان الحريم هي فئة العبيد الطواشية أو الخصيان بحكم ما لهم من وضع 
الحتياي الال وكتيرا ما تطالعنا المصادر المعاصرة من أن أحد السلاطين أو كبار 
الامراء والكجان والعلماه قد كروت إحدي جواريه» فترتفع بذلك مكانتها وتصبح الزوجة 
الأثيرة في الدار وذات الجاه والمكانة الكبري!'*). كما تحدثنا الوثيقة رقم 5١7‏ المؤرخة 
في 9 ذي القعدة سنة 57/اه أن: أحد عار ست المقدس ويدعي 'الصدر الأجل شرف 
الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن محمد الخوارزمي التاجر بالقدس الشريف في 
مرض جسمه.. أنه أسند وصيته إلي زوجته المرأة الكامل سرًا ملك عتاقته المدعوة 
يوميذ وبيده عشر أولاد منها... تتصرف لهم في ماله المخلف لهم التصرف الشرعي 
أى بعبارة أخري أته لم يجد وصيًا أفضل من أم أولاده وهى عتيقته ليجعلها وصيه على 
أولاده وأمواله(؟؟). ١ ١‏ 
ومن أوجه الرعاية الاجتماعية أن الشنرع الإسلامي قد حتم علي السيد الذي 


يتزوج من جاريته زواجا شرعياء أن يعاملها معاملة النساء الأحرار من حيث تخصيص 
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صداق لهاء بل نسمع في المصادر المعاصرة للعصر المملوكي عن بعض المغالاة في 
صداق يعض العتيقات من الجواريء فقد ذكر المقريزي في حديثه عن الملك المنصور 
أبي بكر بن الناصر محمد بن قلاوون أنه: في سنة 47/اه/57 ١1م‏ تزوج من جاريتين 
من جواريه اللاتي بالقصر السلطاني بالقلعة. وخصص لكل واحدة منهما صداقًا قدره 
مائة ألف دينار» غير ما غرمه علي الاحتفال الذي أقيم يهذه المناسبة من أموال 
طائلةل ؟). بل إن والده السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمر أن تجهز جواريه كل 
واحدة منهن بنحو ذلك المبلغ عندما يتم لها الزواج» وواضح من تصرفه هذا أن دافعه 
إلى هذا السلوك هى إحساسه بالمسئولية تحى جواريه كأفراد من أسرته يجب عليه أن 
يتكفل بهن مثما يتكفل ببناته وكما سبقت الإشارة بذلك. 


أما بين عامة الناس في القدس فلم يكن صداق الجواري كبيراً إلى هذا الحدء فقد 
جاء في الوثيقة رقم 147 بتاريخ ١”‏ صفر سنة ١9/اه/١٠‏ نوفمبر سنة 1549م, وهي 
من مجموعة وثائق الحرم القدسي الشريفء أن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الدمشقي 
اللبان المقيم بالقدس, بمنح مخطويته زمرد بنت عبد الله عتاقة الست ستيتة صداقا 
قدرة ثلاثة دنانير ذهبية؛ أي حوالي "ا درهما فضة:, ثم طلقها بعد فترة وجيزة, 
وتزوجت من شخص آخر يدعي صبيح الذي منحها صداقًا قدره خمسة دنانير ذهبية 
مصرية؛ أي حوالي ١٠١٠١‏ درهما فضية: وعلى ظهر الوثيقة إشهاد مدون من اثني عشر 
سطراء وتوقيع ثلاثة من الشهودء وعلامة قاضي القضاة الشاقعي علي الهامش الأيمن 
للوثيقة بتاريخ ؟” جمادي الثاني من السنة التي تلت ذلك التاريخ!'*). 


توفير مورد رزق ثابت لهم: 
كانت عملية توفير مصدر ثابت للرزق أى مورد مضمون للإنفاق علي العتقاء 
من الجواري والعبيد السود ظاهرة واضحة في عصر سلاطين المماليك: فبعد أن يقوم 


السيد بتحرير جواريه وعبيده فإنه يحبس عليهم وقفًا من الأوقاف يضمن لهم الاستفادة 
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من ريعه في النفقة علي ما يحتاجونء وهى بهذا يؤمن مستقبل حياتهم في مواجهة 
الطوارئ المختلفة» وقد سبق لنا أن أشرنا إلى كيفية تأمين السكني لهم. ولدينا يعض 
المصادر التي تشير إلي حرص السلطان الملك الناصر حسن ين قلاوون الذي توفي عام 
ه/. 11م على توفير مورد ثابت للرزق لعتقائه فى حياته وعقب وفاته, فقد جاء 
فى حجة الوقف رقم :»5١‏ محفظة رقم ١‏ والمحفوظة بدار الوثائق القومية. بالقاهرة على 
مدرسته وكتايه وسببيله فى القدس» وقيدين: أن علي الناظر على أوقافه وهضى عدة قرى 
وأراضي في الشام والقدسء أن "يرتب أربعة من الخدام من عتقاء مولانا السلطان 
الملك الناصر الواقف المسمى أعلاه خلد الله ملكه يقيمون فى القبتين المذكورتين 
ويجلسون علي باب المدرسة المذكورة يفعلون ما جرت عادة أمثالهم يقعله من الحفظ 
والصيانة ويصرف إليهم في كل شهر أربع ماية درهم بينهم بالسوية» فإن تعذر ترتيب 
الخدم من عتقاء مولانا خلد اللّه ملكه رتب الناظر أربعة نظيرهم من الخدم من عتقاء 
الموالى السادة أولاد مولانا السلطان أدام الله ظلهم ثم من عتقاء أولاد أولابه وذريته 
ونسله وعقبه فإن تعذر اشئري الناظر المذكور من ريع الوقف ونجز عتقهم ورتبهم في 
المكان المذكور بالمعلوم المذكور(14). 

بل هناك كثير من الإشارات إلي تعيين هؤلاء العتقاء في وظائف في أوقاف 
مواليهم ويمرتيات تفوق نظرائهم من الأحرار الذين يتولون مثل تلك الوظائف7'*). ومما 
يؤكد ذلك» أى ارتفاع مرتبيات العتقاء عن أمثالهم ما سيق أن أشرنا إليه, وكذلك ما 
جاء فى وثيقة وقف السلطان الأشرف قايتباي المتوفى سنة ١.14ه/”55١م‏ بأن: 
مائة درهم وخمسون درهما أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف. هذا إذا 
كانت هذه الوظيفة جارية في استحقاق من هى مقرر فيها الآن وهى جوهر الأشرفي 
درهما...” ا" 


كذلك جاء في وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ المحمودي ما يؤكد الحرص على 
تعيين هؤلاء العتقاء مهما كان ريع الأوقاق قليلاًء فإن صاحب الوقق كان لا بحر 
عتقاءه من الاستفادة بهذا الريع» فقد جاء فيها النص علي أن: “يرتب بالقبتين اللتين 
من حقوق الجامع المذكور خادمين طواشية عاقلين أدوبين يكونان مقيمين بالقبتين يتوليا 
ما عادة مظهما يتولان من الخدمة علي العادة في ذلك ويصرف لكل منهما في كل شهر 
من الشيور المذكورة ما مدلقة من القضبة الآتضاف الذكورة أريعون قسفا تصق ذلك 
عشرون نصقا وفي كل يوم من أيام الأسبوع أربعة أرطال من الخبز القرصة7١").‏ 

وفي حالة ما إذا كانت الأوقاف ضخمة وريعها كبير فيزيد عدد العتقاء حتي وإن 
اخنلفت مرتباتهم. مثال ذلك ما جاء في وثيقة وقف السلطان الناصر حسن بن قلاوون 
علي أوقافه بمصرء حيث تم النص فيها علي: أن 'يرتب عشرة من الخدم الأزمة الثقات 
الأمنا يقيمون بالقبة المذكورة لحفظها وصيانتها عمن يتطرق إليها من أهل التهم 
والفساد على جاري عادة أمثالهم في مثل ذلك ويصرف إليهم في كل شهر ألفٍ 
وخمسمائة درهم نقرة فيصرف لخمسة منهم آلف درهم واحدة بالسوية ويصرف إلي 
الخمسة الباقين خمس مائة درهم نقرة بينهم بالسوية وشرط مولانا السلطان الواقف 
الممسمى فيه خلد الله ملكه أن يكون الخدام المذكورة من عتقائه فإن تعذر فمن عتقاء 
أولاده” ولا ندري السبب في أن يُحصل كل واحد من الخمسة الأوائل علي مائتي درهم, 
بينما يحصل كل واحد من الخمسة الأخيرين على مائة درهم فقطء. فهل رجع ذلك إلي 
تمييز بعضهم علي بعضء مع أنهم كانوا يؤدون عملاً واحداء وهى الإقامة بالقبة لحفظها 
وصيانتهاء أم بسبب فارق في السن أم الأقدمية لدي مولاهم؟(”*). 

ولم يكن هذا السلوك قاصرا علي سلاطين المماليك وحدهم؛ بل شاركهم فيه كبار 
الأمراء في ذلك العصر في كل أنحاء السلطتة؛ وليس من نافلة القول أن نذكر منهم 
الأمير سيف الدين تنكز أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذي تولي 
نيابة السلطنة في دمشق حتي قتل عام ١5/اه/٠‏ 1١م‏ بسبب ريبة السلطان فيه. فقد 
جاء في السجل رقم 47 من سجلات المحكمة الشرعية في القدس نص وقفية هذا 
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الأمير على عدد من المنشأت؛: هي: مدرسة:. ودار حديثء ورياط للصوفية» ومسجدء 
برباظ لنفساء الصوقيات» وطهارة 'ميشاة وحتاسي ديت جاء قيهاة #يمق اكقان مخ 
عتقاء الواقف المذكور أحسن الله تعالي إليه أن يكون من جملة الصوفية المتقدم ذكرهم 
بالمعلوم والجراية وساير ما ذكر لكل واحد من الصوفية المذكورين فيكون في ذلك مقدما 
على غيره من المرتبين بالإجازة ولا يشترط عليه أن يكون من أهل التصوف ... ومن 
اختار من عتيقات الواقف المسمي أدام الله تعالي نعمته أن تكون في رباط النساء 
المذكور فيرتبها الناظر في جملتهن يال معلوم والجراية وتكون مقدمة علي غيرها من 
الأجانب - أي ممن ليس لهن صلة بالأمير - المرتبات فيه"7””). بما يفيد في أن هذا 
الواقف قد أتاح لعتقائه من الجواري والعبيد فرصة لضمان الحصول علي مسكن دائم, 
ومأكل متواصلء وكسوة دائمة إلي جانب التوسعة عليهم في المواسم الدينية والأعياد, 
إلي جانب الرواتب النقدية الشهرية؛ كما أنه جعل لهم الأولوية في الانضمام للنازلين في 
الرباطين الخاصين به وأعفاهم جميعا من أهم شرط للنزول في مثل هذه المنشآت وهو 
أن يكونوا من أهل التصوف. وفي موضع آخر من الوثيقة قرر لكل واحد من العتقاء في 
كل شهر من الشهور عشرة دراهم فضة وسدس رطل من زيت الزيتون» وسدس رطل 
صابون: ونصف رطل من الخبز يوميًا. أما بالنسبة للنساء في رباطهن فقد تم صرف 
عشرة دراهم فضة لكل واحدة منهن شهريًاء ونصف رطل من الخبز يوميّاء بل والأهم 
من هذا أنه كان مسموحا لهؤلاء العتقاء والعتيقات باستضافة من يرد عليهم لمدة 
عشرة أيام: وأن يتمتع الضيوف بما يتمتع به النزلاء. بشرط ألا يزيد عدد الضيوف 
علي عدد النزلاءلة”). 

ومن وسائل توفير فرص العمل بالنسية للعبيد السود بوجه خاص كان تشكيل 
فرقة قوية في الجيش المملوكيء والذين أطلق عليهم اسم "البارودية" أى "النقطيةة 
أو الفئة الخامسة فى الجيشء والذين جاء ترتيبهم: بعد المماليك السلطانية: ومماليك 
الأمراءء وأجتاد الحلقة, وأولاد الناس, وتم تدريبهم علي استخدام المكاحل المدافع 
والقاذفات وتحصين الحصون والقلاع» وكذلك في بيوت كبار الأمراء وتحصينها بتلك 
الأسلحة, كذلك تم استخدام هذه الفرقة في الحراريق وهي السفن الحربية التي 
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استخدمت لحمل الأسلحة النارية» ومنها ما استخدم أثناء الاستعراضات التى كانت 
تقام في الاحتفالات العامة وكان يصرف لكل واحد خمسمائة درهم هر على 
العكس من المماليك الذين كان لكل منهم إقطاعه التي تاس مع مرقيقه فى بدي 
أو الإمار:(**). 

كما قام عدد كبير جدا من الجواري والعبيد السود بخدمة حريم السلطان وكبار 
الأمراءء وحصلوا علي مبالغ كبيرة نظير قيامهم بالخدمة في القصور السلطانية 
والبيوت السلطانية المختلفة حتي بعد تحريرهم: علي شكل مرتبات شهرية أو طعام 
أو كسوة, بالإضافة للإنعامات التي كانت توزع عليهم في المناسبات المختلفة(*). 


واستمر حرص السادة أو الموالي بجواريهم وعبيدهم إلي الستوات الأولي من 
الحكم العثماني لمصر والشام؛ ففي وثيقة تخص سليمان باشاء نجده يقف ستة من 
عبيده للعمل في خدمة المسجد الذي شيده فوق قير سارية الجيل بالقاهرة» وحدد 
الواقف لهؤلاء العبيد أعمالاً معينة تتمثل في التنظيفء كما خصص لهم أجورًا من ريع 
الوقف, هذه الأجور كانت أعلي بكثير جدا من أجور من يتولون مثل هذه الوظائف من 
الأحرار. كما سمح الواقف أن يتولي ابن العبد وظيفة أبيه في حالة وفاته كذلك نراه 
يعد نان يتكلسل من أو مورب حا )"أ كما تسمع عن صرف اتات لتعتاقاء عق 
رجال ونساء» فقد جاء النص في وثيقة السلطان المؤيد شيخ من: أن ما يتبقي من ريع 
أوقافه بعد تكفية المصارف التي عينها الواقف يتم صرفه: "على من يوجد من ذرية 
السلطان إلى حين انقراضهم فيتم صرفه لمن يوجد من عتقاء مولانا السلطان الواقف 
المشار إليه من الذكور والإناث بالسوية بينهم ثم من بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم 
وذريتهم ونسلهم..” (5*). ومن الإعانات التي صرفت للفقراء من عتقاء السلطان ما جاء 
في وثيقة وقف السلطان حسن بن محمد بن قلاوون من نص بصرف: "مبلغ ثلاثة آلاف 
درهم للفقراء من عتقاء السلطان خلد الله ملكه من الخدام والنساء” (0*). 

أما فيما يخص عامة الناس من أهل القدسء فهناك الكثير من أوقاف الذرية؛ التي 
تحتوي على عدة شروط مختلفة: فنجد أن بعض الواقفين يشترط أن: يكون الإنفاق علي 
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نفسه أولا؛ ثم علي أولاده وذريته, كما نري أن بعضهم يخص الذكور دون الإناث, 
ويعضهم يخصص ريع أوقافه لنفسه ومن بعده على جهات أخري خاصة الحرمين 
الشريفين في الحجازء أى الحرمين الشريفين في القدس والخليلء أو علي بعض المساجد 
وبيوت الصوفية؛ أى على بعض الأنبياء والأضرحة: ومع هذا هناك بعض الأوقاف علي 
عتقاء الواقف. مثلما جاءفي الؤقيقة رقم 1 من أوقاق القدس: وفيها: محنس أحد 
أبناء القدس قطعتي أرض علي 'عتيقه المدعو ناصر وعلي ولديه محمد وعلي ثم من 
بعدهما علي أولادهما". وما جاء في الوثيقة رقم 50 من أوقاف القدس وفيها جاء النص 
علي: أنه رقف التاصرس محمد عن محمد الشيرو يازق أبن وال 7# قيراطًا من قرية 
كفر نعمة التابعة للقدس على نفسه. ولكل واحد من العتقاء الواقف في كل سنة ستين 
درهماء وتاريخ الوقفية سنة 04 


رعاية الجوارى والعبيد صحيا : 


وتأتي رعاية الجواري والعبيد السود في مقدمة الرعاية الاجتماعية التي وفرها 
سلاطين المماليك وكبار أمرائهم وغيرهم من ذوي اليسار في ذلك العصرء فقد حرص 
كثير من الواقفين منهم بوجه خاص بتوفير الرعاية لهؤلاء الرقيق مهم مثل بقية 
اللجمشمع فى العضر النلوكي» قالعروف أن الططاق المقصور سيف الديق قلارون “تك 
تعر لام كان أحد الحكام الثين اهتموا يتوقير لك الرعاية لفق طبقات 
الشعبء حيث أشار في وثيقة وقفه علي البيمارستان المنصوري بخط باب القصرين أي 
شارع المعز لدين الله حاليًا إلى تعدد المنتتفعين فيقول: '"ويصرف ما هى معد فيه 
للمداواة» ويفرق للبعيد والقريبء والأهلي والغريب», والقوي والضعيف, والدني والشريف», 
والعلي والحقيرء والغني والفقيرء والمأمور والأمير, والأعمىي واليصيرء والمفضول 
والقاسيل» والمشهون والخاسل: والرقيع والوضديع ولوف والستلوك: اتلك والنارك, 
من غير اشتراط لعرض من الأعراضء ولا تعريض بإنكار علي ذلك؛ ولا اعتراض؛ بل 


لمحض فضل الله العظيم". وربما يقول قائل إن هذا النص ليس فيه ما يفيد استفادة 
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الرقيق من خدمات هذا الببعارسكاق ولهذا ثريد أن ثورد تهنا آشر حاء مق أهد 
المؤرخين المعاصرين قال فيه: "قأما البيمارستان فإن السلطان المنصور لمأ أوقفة ورتب 
أموره استدعي قدحا من الشراب - من المؤكد أنه شراب السكر والليمون الذي يعمل 
في هذه المناسبات - وشربه وقال: هذا علي مثلي فمن دوني أوقفته علي الملك والمملوك 
والجندي والأمير والوزير والكبير والصغير والحر والعبد الذكر والأنثي وجعل لكل من 


يخرج منه عن المرض عندما يبري ويصرف كسوة ومن مات كفن ودقن(""), 


وينبغي أن نذكر أن الرعاية الصحية التي قدمها البيمارستان المنصوري لم تكن 
قاصرة علي المترددين علي هذا البيمارستان؛ بل شملت أيضا المرضي الفقراء في 
بيوتهمء حيث جاء في نص الوثيقة أنه: "من كان مريضا في بيته وهى فقيرء كان للناظر 
أن يصرف إليه ما يحتاج إليه من حاصل هذا البيمارستان من الأشربة والأدوية 
والمعاجين وغيرها". وكذلك كان الحال للبيمارستان المؤيدي الذي أنشأه السلطان المؤيد 
شيخ بخط الرميلة تحت القلعة؛ وغيره من بيمارستانات القدس والخليل ونابلس وغزة 
ومو 

كما نال هؤلاء الجواري والعبيد قسطا من الرعاية الصحية في دور أسيادهم أو 
مواليهم» أو من خلال المؤفسسات الدينية المختلفة والتي عاش بعضهم فيها. حيث حرص 
كثير من الواقفين في ذلك العصر علي تقديم الرعاية والخدمات الصحية في منشأآتهم 
الديفية والتعايمية هن .ريط وؤرايا وشاتقاراتك وسدارسن(7/ 


الرعاية الثقافية : 


تأتي الرعاية الثقافية للجواري والعبيد السود كأحد أوجه الرعاية الاجتماعية 
في عصر سلاطين المماليك؛ وواضح أن المعاصرين كانوا علي درجة كبيرة من الحرص 
على العمل بقول رسول الله ميم : "ومن كانت له جارية فعلمها وأحسن إليها وتزوجها 
كان له أجران في الحياة الأخري؛ أجر بالتكاح والتعليم وأجر بالعتق"9''). ولهذا لا 
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نستبعد مطلقًا أن تكون الجواري قد حظين بقسط من التعليم علي أيدي كثير من 
الفقهاء الذين توافدوا على قصور السلاطين والأمراء وعلية القوم لتعليم جواريهم 
وعبيدهم وأولادهم وبناتهم. أو ربما نالت الواحدة منهن قدرا مناسبا من التعليم علي يد 
زوجها إذا كان من كبار العلماء. وهناك إشارة لدي ابن الفرات يستفاد متها حرص 
هؤلاء العلماء علي نيل الأجرين أجر التعليم وأجر العتق والزواج من العتيقة» حيث قال 
في حديثه عن القاضي والفقيه ورئيس ديوان الإنشاء ابن عبد الظاهر الذي توفي عام 
7ه والذي جاء فيه: وفي يوم الأحد ثامن عشر رمضان سنة إحدي وثمانين 
وستمائة أشهدنا مولانا فتح الدين بن المولي محيي الدين بن عبد الظاهر علي نفسه 
بعتق جاريته. أم ولديه علاء الدين ورقّية» وعقد عقدها علي ماية دينار عينا حالة وكتب 
الكتاب في تاريخه" أي في التاريخ السابق ذكرها*'). والحقيقة أن المصادر التي بين 
أيدينا لم تهتم بذكر مثل هذه الحالات في القدس. أما بالنسبة للعبيد السود فلدينا 
بعض الأمثلة التي تؤكد على أن بعضهم كان محبًا للعلم والعلماء والفقهاء يحضر 
مجالسهم. كذلك نسمع أن بعضا منهم قد اعتني به سيده وعلمّه منذ الصغر القرآن, 
ورتيه في وظائف الفقهاء وتزيا بزيهم» ويعضهم كان على دراية بقراءة القرآن الكريم, 
وبالقراءات السبع أو القراءات العشر. بل منهم من وصل إلي درجة المحدث. بل لعلنا لا 
نغالي إذا قلنا أن بيعضهم قد تم تعليمه في قصور بعض السلاطين وبعض الأمراء على 
المشايخ الذين يحضرون لتعليم أولادهم!'. ولم لا ونحن نري الارتباط الشديد بين 
هؤلاء العبيد ويين سادتهمء لدرجة أن السيد كان يعتبر عبيده ضمن أفراد أسرته؛ وهم 
يشكلون عزوة يستند إليها في مواجهة خصومه حتى ولو كان لديه مماليك يدافعون 
عنه""). 

كما يجب علينا أن نذكر أن الجواري بوجه خاص قد استائرن بالخطوة وذلك 
لبراعة الكثيرات منهن في العزف علي الآلات الموسيقية المختلفة؛ أم الضرب بالدفوف, 
ومنهن من برعت في فن الطرب والغناء. بل ويروي بعض الباحثين أنه نتيجة لكثرة 
أعداد الجواريء وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية وأدبية أن أثمر ذلك العصر فنا 
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جديدًا لم تعرفه الثقافة العربية والإسلامية من قبل وهى فن النقد الاجتماعي والدعوة 
إلي الإصلاح الديني والاقتصادي وأن من حق المكتبة العربية الإسلامية أن تفخر بثلاثة 
كتب قيمة وفريدة في موضوعاتهاء وهي: كتاب المدخل إلي الشرع الشريق علي 
المذاهبء لمؤلقه أبى عبد اللّه محمد بن 5-5 العبودري المتوفى سنة 7ه والغروف 
يابن الحاج؛ والكتاب الثاني هو إغاثة الأمة بكشف الغمة 550 مؤرخ العصر 
العظيم: والكتاب الثالث هو معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي المتوفي سنة 
١/لاه("').‏ ويحسن بنا أن نشير إلي أن أبناء أهل الذمه لم يقلوا في اهتمامهم 
يالجواري والعبيد السود عن المسلمين في العصر المملوكي؛ وأن الشغف باقتناء هؤلاء 
الجواري والعبيد السود كان سمة العصر لدي جميع أبناء الطوائف الدينية» ودليلنا علي 
هذا ما جاء في إحدي وثائق الجنيزة من: أن إمرأة يهودية تُوصي زوجها وهي علي 
فراش الموت بجاريتها فتقول له: إن جاريتي قد قامت برعايتي في مرضي هذا ومرضي 
السابق كما لو كانت أكثر من أمي أو أختي. والآن أرجوك ألا تبيعها أى أن يشتريها 
منك أحدء وألا تهان بأي شكل من الأشكال!""). 


وفي نهاية حديثنا عن الجواري والعبيد السود في ذلك العصرء يجب أن نذكر إلي 
أنه: من الطبيعي أن يتطلب قدوم أعداد كبيرة منهم عددا من الأسواق الخاصة بهم, 
وهي التي عرفت بأسواق الرقيق وأشهرها أسواق: أسوان» وأسسيوط, والقاهرة, 
والقفسطاط وغيرها من مدن السلطنة!*'). أما عن أعمار هؤلاء فإن وثائق الجنيزة تشير 
إلي ولع الناس بشرائهم في سن صغيرة: وتعليمهم إتقان كل ما سوف يوكل إليهم 
تنفيذه من أعمالء فضلاً عن تعليمهم كل ما يتعلق بالشئون المنزلية ويما يتلاعم بطباع 
أهل المنزل: وغرس التعاليم الدينية الخاصة بديانة أسيادهم. كما نسمع أن كثيرًا من 
السلاطين والأمراء قد أقبلوا على شراء الجواري والعبيد السود من المولودين» أي الذين 
تمت تنشئتهم محليًا في أعمار متوسطة:؛ أي في ريعان الشباب بعد أن يكونوا قد 
تحلوا بالمحيب من الخصال('"). هذا إلي جانب حصول الكثيرين من سلاطين المماليك 
وأمرائهم علي أعداد كبيرة من هؤلاء الرقيق كهدايا من حكّام الدول المجاورة(”". 
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أما عن أسعار هؤلاء الجواري والعبيد, فقد كانت هناك عدة عوامل تحكمت في 
تلك الأسعارء مثل: حالة العرض والطلب صعودا وهبوطاء ونوع الجارية والغرض الذي 
سوف تستخدم فيه؛ وسن كل واحدة منهن» وأثره فى سعرهاء ومدي ما تتمتع به من 
جمال في الصوت والأداء». أو تناسق في الجسم؛ ومغالاة بعض السلاطين وكبار الأمراء 
فى القيوام ومن أكين سفن وضل إليتا فق + ع4 درهماء لية ++ 784 رهم 
ءا دوشمتاء يلية 8:2 ورهساوى دعةة ورفداء 5ه هعادو ءالا درهماء 
و 184 درهماء وأن الجواري المولدات بلغ سعر الواحدة منهن ١184‏ درهماء بينما 
نسمع عن سعر بعضهن قرب نهاية العصر المملوكي ما بين ٠٠‏ ى 50١‏ درهما. أما 
العبيد السود فإن أسعارهم في بداية العصر المملوكي تراوحت مابين +٠١‏ و ١٠٠١‏ 
درخماء ووشتات قرب أراشن لك العصو إلى درهما9'). يضاف إلى كل هذا 
أخوال اللسلطتة الملوعية الاققصادية وما وقهم حتها أو يكون سيبا يها من آريقة: 
ومجاعات؛ وطواعين. وعدم استقرار حالة الأمن» وما يتبعها من ثورات وقلاقل 
وحروب(؟" . 


زكر 


الفصل الأول 


, المقريزي: كتاب السلوك. ج” قسم ء ص5605-745‎ )١( 

(؟) ابن الصيرقي "الخطيب الجوهري:: نزهة النقوس والأبدان في تواريخ الزمان, القاهرة. ٠191م؛‏ ج١,‏ 
صلالا . 

)١(‏ ابن أيبك الدواداري "أبو بكر بن عبد الله ت 4.لاه": الدر الفاخر في سيرة الملك الناصرء القاهرة, 
٠5م‏ ص١١5!؛‏ ابن الوردي 'زين الدين عمر:: تاريخ ابن الوردي. النجف, 1515م: ج؟, ص0 57؛ 
المقريزي: المصدر السابق.: ج؟: قسم”, ص045؛ ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة: ج9: ص١١؟‏ . 

(؛) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ج9, ص77١‏ , 

(5) أحمد خيرت: مركز المرأة في الإسلام: القاهرة؛ "/51ام, ص9١1-١7‏ . 


(8) القوراة: سقو القروب. 


(4) المرجع السايق: تفسه. ص الا . 

(9) من سورة النورء الآية رقم 77 . 

)٠١(‏ د. حسن إبراهيم حسن: النظم الإسلامية, القاهرة. 1975م ص150؟؛ علي السيد علي: الجواري في 
مجتمع القاهرة المملوكية. الهيئة المصردة العامة للكتاب. 1944م. ص58-57 . 

, 753-750 ابن رشد "الحفيد': بداية المجتهد ونهاية المقتصد., القاهرة. ٠191١م, ج؟, ص‎ )١١( 

)١1(‏ النويري 'شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب, القاهرة. 1/ا15ام؛ ج35: 
صه7١؛‏ جبور عبد النورة: الجواريء القاهرة, 567١م:‏ ص7١١‏ . 

(؟١)‏ جبور عبد التور: الجواري» ص7١5-1١١‏ . 

. ١77ص النويري: نفسه. ج5,‎ )١5( 

)١١(‏ الإمام الشافعي: كتاب الأم, طبع بولاق. ١751١هء‏ ج4: ص1817؛ جبور عبد التور: المرجع نفسه, 
سا يرأ , 

. ١١7ص النويري: نهاية الأرب؛ ج5:‎ )١11( 

(11) شمس الدين السرخسي: كتاب المبسوط علي مذهب أبي حنيقة النعمان. مصر, 54 ١١ه,.‏ ج5, صر41 1137-١١‏ , 
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(14) ابن رشد: بداية المجتهد. ج؟. ص١١14-1١5‏ . 

(15) د. حسن إبراهيم حسن: النظم الإسلامية. 5360-1556 , 

)٠١(‏ الدر الفاخر. ص١٠‏ ؛!؛ ابن إياس: بدائع الزهور, ج١.‏ قسم١.‏ ص١"!؟؛‏ علي السيد علي: الجواري. 
و , 

. ١91 ,١هص النجوم الزاهرة, جة.‎ )١١( 

(36) المصدر السابق. والصفحات ذاتها. 

(17) الدر الفاخر. ص/577؛ ابن تغري بردي: النجوم. ج5: صه4١‏ . 

(14) محمد ابشرلي: أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين, ص" . 
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(41) محمد بن أحمد أبو حامد (ت ه٠:م/١٠١1١م):‏ إحياء علوم الدين» مصرء 7144١اه,‏ ج”. ص99١1‏ . 
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(47) العسلي: وثائق مقدسية, ج١, ١57‏ . 
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المؤلف فى سطور: 

أ.د. على السيد على محمود 

3 الاسم: أد. على السيد على محمود 

- الوظيفة: أستاذ غير متقرغ تاريخ العصور الوسطى - كلية الآداب - جامعة الفيوم. 
المؤهلات العلميةالحاصل عليها: 

. 1564 دبلوم معد المعلمين عام‎ - ١ 

؟ - ماجستير فى الآداب من جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف, 
وموشنوعهاة؟ المجتفع المسيدى فى يلزن الشتاام عضن الحروب"الصبلييية, هاه 181/4 

” - دكتوراة فى الآداب من جامعة الزقازيق بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف 
وموضيعها: سنية بيت القدنن فى العسن النلوكي عا 16زة + 
الأعمال المنشورة: 

- القدس فى العصير السليك وذار تكر الدراسات واليطيثف: القاسرة 5 : 

#ات الجواري شى سطع مضي لوكي البيكة (اقصررة الككاب. انارق , 

' - الحياة الاقتصادية فى جدة فى عصر سلاطين المماليك» القاهرة ١55١‏ . 

4 - الحياة الثقافية فى المدينة اللثورة فى العصر الملوكنء القافرة #فخة , 

ه - العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين» القاهرة, 199 . 


5- الأيوييون والمماليك مع أأد. قاسم عيذده قاسم, القاهرة ١15535‏ , 
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ياج الكرآة[الصيرية والقداسية عضير الخرون الصدلببية. المجلس الأغلى الثقاقة عام 0:9 , 

6 - ترجمة كتاب موريس بيشوبء تاريخ أوريا فى العصور الوسطىء المجلس 
الأعلى للثقافة, ٠١4‏ . 
دار العلم بالفيوم» محء؟ . 

-السلطاق القصبور سيف الفيق قلاووة دان القكر العردى, 5 

1 داقرية تاب مدي بيت القدس وخ الحروي العبابينة, الزلفه اذرياق نوس 
الكجلس الأطلى للثقافة: +1 , 

إلا - ترجمة كعاب ديقيد أكالوق: مراسات عن اللماليك فى مصضر والشاف :980 
تسريف الال 
ثانيًا- الأبحاث المنشورة. ومنها: 

1 مطاولات مؤيكى الحضون اليسطنى اليهود قلي القاريع: مملة تك الدراسات 
والبيحوث, عام 6 أام. 


١9485, لسنة‎ ٠ 


37 - الفناء الكبير والموت الأسود. دراسة مقارنة بين الشرق والغرب» مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ المجلد 58 لسسنة ١9/57,‏ 
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؛ - التعليم فى القدس فى العصر المملوكى: مجلة اليقظة العربية؛ ١941,‏ 

9 التبادل التجارى بين مصر ويلاد التكرور وانعكاسته على أحوال مصر 
الاقتصادية؛ كتاب العرب فى أفريقياء القاهرة, /ا.5١اه/ر 1١941/,‏ 

1 - القاهرة فى عيون الرحالة الأوربيين فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين» مجلة فكر للدراسات والبحوث. العدد "لأ ماؤا , 

* - دور الأسرى الأجانب فى المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك. مجلة 
التاريخ والمستقبل آداب المنياء العدد؟, 1944 . 

8 - أضواء جديدة على العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والفرنج فى بلاد 
الشام. مجلة الدارة الرياض؛ ١15٠‏ . 

9 - المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية فى بلاد الشام؛ مجلة عصور التاريخية, 

اك الرصلية النصية فى حكة العرمة فى العصسن اللملوق» الثدلة االهمرية 
التاريخية؛ المجلد 748؟, عام ١1951١م.‏ 
سن 133 , 

- الهحرات اللغولية الى مسر وأكارها الامتباهرة والكقاقية عصير سالاطن 
المماليك مجلة المؤرخ المصرىء آداب القاهرة العدد :١6‏ يوليى 15668م. 

- الرعاية الاجتماعية فى مكة المكرمة عصر سلاطين المماليك - مجلة التاريخ 


ثالنًا- الإشراف على الرسائل العلمية: 

الإشراف على العديد من الرسائل فى كلية الآداب بالدمام بالمملكة العربية 
السعودية فى تاريخ الماليك والغروي الصلييية فى الفكرة بن إقيف ا د قا 
والمشاركة فى مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى التاريخ الإسلامى 


والوسيط. 


والإشراف على رسائل الماجستير فى كلية الآداب بجامعة الفيوم فى الفترة من 
4 وحتى الآن/ ويخاصة رسالة الطالب/ محمد جمعة وموضوعها المستشفيات فى 
القدس وعكا زمن الحروب الصليبية . والطالبة/ فاطمة عبد ريه وموضوعها "الأسواق 
فى حكا ومن الحروب الصسابيية" ومذاكفة يفن وساال الالحسفير والدكقوراه فى اذا 
الؤقازيق وآدلاب اللقيا شى القترة من .1 ت إل اا 
رابعًا- نشاطات ثقافية أخرى: 

المشاركة فى عديد من الندوات العلمية قى مصر وبعض الدول العربية الأخرى - 
والمقرر لسيمنار التاريخ الإسلامى والوسيط منذ عام 5٠٠٠م‏ وحتى الآن. 

عقو ملس إزازة العمشة االصيرية للدواسات التاريقة. 

- مقرر سيمنار التاريخ الإسلامى والوسيط يها. 

عقو اكهاو الؤرفيي العرب بالقافية: 


203 


